و ووی 


بكلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر 


دراسة ليلية لمسائل عم المكاي 


ال اشر 


( 1 ر وھے 3 


@ ُه 
٤‏ شالع الج ھور . عاندں 
الماھرا ۔ تلینوں ۷۰ ٣۹۱۷‏ 


الطبعة الرابعة 


٩ھه- ۱۹۹٩‏ م 


جمیع الحقوق محفوظة 


أميرة الطباعة - ت : ۳410۸۱۷ 


A 
لاه ا ر مرا ار‎ 


٠ ص‎ 


مقدمة الطبعة الرابعة 


E gO E e Er A E N 
واجعل آخر أيامى كفارة لأولها » واصرف عنى لغو هذه الدنيا ولخوبها‎ 
وارزقنی الفهم › وآعنی على نفسی › واجعل لی من نورك نورا فی حیاتی‎ 
اللَهم ارزقنى استجابة الرجاء » ولا ترد لى‎ ٠ وعند مماتى » وفى قبرى ويوم ألقاك‎ 
› عندك حاجة » وصلى يا رب على سيدا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين‎ 
. وبعحد‎ 
فكلام البلاغيين ظاهر الدلالة على أن دراسة هذا العلم لا تقوم إلا على‎ 
ما يجده الدارس فى نفسه عند قراءة الشعر والكلام الىختار » فإن استحسن‎ 
الكلام واستعذبه وراقه وكثر عنده نظر ليتعرف على ما فى الكلام من صنعة‎ 
يرجع إليها ما وجده فى نفسه » وإن استهجن الكلام واسترذله نظر فى الكلام‎ 
ليتعرأف على الشىء الذى فيه والذى صار به مستهجنا مسترذلأ » وهو حين‎ 
ينظر ليتعرف على أسباب الحسن أو الأستهجان يكون قد بدأ العمل البلاغى‎ 
ويكون قد وضع قدمه على طريق علماء هذا العلم » وشغله حينئذ هو تفقد‎ 
اللخة وال ول والصيغ والخصوصيات والصور والرموز › وكل ما يتصل ببنية‎ 
الشعر واللغة والأدب » ثم إنه لا يقع على هذا الذى وجب به الفضل إلا‎ 
بمعونة الذوق » وهذا يعنى أن هناك مرحلة سابقة للنظر البلاغى /يكون الدارس‎ 
فيها قد هيأ نفسه وأشربها من بيان اللغة وجيد الكلام » وأحيا حسّها ا أشربها‎ 
وآيقظھا وشحذھا  ونبھھا . وإعا پکوں ذلك بتفقد الشعر والنظر فى صوره‎ 
> ولخته › والوعی برموزه » وإشاراته > والتدقيق فى امتلاك خواطره‎ 
ن‎ 


وهواجسه والتقاط سوانحه والحس بوقعه ورنینه وأضوائه › ولا یکون شیء من 
ذلك بالقراءة المخساهلة وإنغا يكون ذلك بالصبر والتنظيم والاقطاع . 

واعلم أن المادة البلاغية التى هى مسون هذا العلم مع فضلها ونفعها › 
وجلالها لن تفيدك شيا ما لم تؤسس تناولك لها على هذا الأصل › ما لم 
تك قد رضت نفسك على تذوق الشعر وتأمله والحفاوة به »> وهذا هو الذى 
يجعل لعلوم الحربية كلها عندك مذاقا غير مذاقها » وأنت تحفظ أصولها 
وفروعها وليس عندك هذا الرصيد من الفهم للشعر والمصاحبة له » وفرق كبير 
بين اللخة وعلوم اللخة › اللغة التى هى غايتنا : ما نطق به أصحاب اللسان ء 
وعلوم اللخة هى العلوم التى استنبطها العلماء ما نطق به أصحاب اللسان 
ومن کان بمعزل عن الذى نطق به أصحاب اللسان فلن يكون موصولا بعلوم 
هذه اللخة » فإن حفظ متونها وشروحها كان قد حصل علماً معلقا فى الهواء 

يثبت على قاعدة من بيان أصحاب اللسان ولا يرجع فى المدارسة والتدقيق 
إلى طراتق القوم ومذاهبهم . 

وهذا من أهم الأسباب التى جعلت طلاب العلم المبتدئين يشكون من 
صعوبة علوم العربية ومن جفافها وجمودها على حد ما نسمع منهم . 

ومن المستحيل أن يكون لطالب العلم بصيرة فى أى باب من أبواب البلاغة 
وهو عاجز عن قراءة معلقة من المعلقات › وإنما تكون له هذه البصيرة إذا حفظ 
المعلقات » وعرف مذاهب شعرائها وما بينهم من تقارب أو تباعد وكيف بنى 
كل منهم معلقته » وكيف سلسل آبياتها » وماذا قال فى النسيب » وما مذهبه 
فى وصف الرحلة » وما الفرق بينه وبين نظرائه فى وصف الحيوان والخروج 
إلى الغرض إلى آخر ما هو من أوليات الفهم للشعر » فضلاً عن أن يخوص 
فى الدقائق . ويلحظ علاقات الصور داخحل المعلقة الواحدة » وعلاقات 
الصيغ ( الأبنية ) > وما غلب على الشاعر فيها من ضروب الرصف وعلاقة 
ذلك ببقية شعره 


واعلم أن علماءنا لم يكونوا علماء فى هذا الباب إلا تعد أن درسوا الشعر 
دراسة جعلته مع سعته وعمقه وتراحبه كآنه قد أجمع لهم ووضع تحت 
أبصارهم > يرون آفڪاره وصوره وهواجسه وخواطره حتى إنك لترى الواحد 
منهم يفطن فى صورة من الصور إلى لمح لصورة آخحری عند شاعر آخحر وینبه 
فينكر القارئ هذا اللمح فى بادئ الأمر ثم لا يزال هذا العالم يكشف عن 
الوجوه والنظائر حتى يعرف القارئ ما أنكر ويقتنع مما أستغخرب . 

ثم إنك ترى أحدهم يقول إن هذه اللفظة بهذا المحنى لم ترد فى الشعر 
الأول وأن أول من أجراها فى هذا المجاز هو فلان » وآن هذا الاشتقاق فى 
الشعر اشتقاق محدث كقول آبى العلاء فى قول أبى تمام ٠‏ 

ومقتبل صاف من الثغر أشتب 

والاقتبال من التقبيل معدوم فى الشعر القديم > وكأن ألفاظط الشعر القديم 
كلها فى أذن أبى العلاء مع أن الثغر وماءه كان من أكثر الصور ورودا فى 
الشعر ويقول فى قوله : 

ق مخض البخيلة كانت زبدة الحقّب 

هذه الاستعارة لم تستعمل قبل الطائى أراد مخض السنين وإنغا يكون 
الخضن .لن : 

ويقول التبريزى : الخرقاء التى لا تحسن العمل من النساء ولم يستعرها أحد 
للخمر قبل الطائى فى قوله : 

خرقاء يلْعَّب بالعقول حبّابها 

وتآمل كلام عبد القاهر تجده يفتح الكلام فى المسألة فيتوافى عليه سيل من 
الصور فيذكر الصورة وبعدها أخرى تقاربها من جهة وتباعدها من جهة ثم 
ينتقل إلى ثالثة ورابعة وخامسة حتى يبعد عن أصل الموضوع › ثم يقطع 
الكلام مع تدفقه ويقول : ولنعد الآن إلى الأصل . 


وأبو يعقوب السكاكى الذى يقولون عنه إنه جمد علم البلاغة يجعل تفقد 
الشعر والكلام المبين أساس تعريفه لعلم المعانى لاأنه عنده تتبع خواص 
التراكيب وما يتصل بها من الاستحسان وغيره » وخواص التراكيب هى أحوال 
مبانيها وما وراء هذه المبانى من لطائف العانى » وقد اعترض عليه العلماء لأن 
التتبعم ليس علما ولا يدخل فى حدود العلم »> وكان السكاكى كثيراً ما بعول 
على متعارف أهل البيان يعنى ما نطق به الشعراء ودبجه الكتاب وحاكته ألسنة 
الخطباء . 

ومحمود بن عمر الزمخشرى لم يؤلف كتاباً فى البلاغة » وإنما الف كتابا 
سماه أساس البلاغة » والأساس معناه الأصل والجوهر »› والكتاب جمل 
قصار » وتخيرها غا نطق به أصحاب اللسان كأنها حبات الدر » نرى الكلمة 
فيها تتقلب على وجوه من المعانى فى ضروب من الصيغ › وتراها فى تقلبها 
دات معان تيلف رتاتلفت » وتقارت وتضاعد + ولها فى كل ذلك الق يمير 
والوعى بهذه الشذرات البيانية » وهذه الجمل المتخيرة وتشربها وطول ملابستها 
هو أساس البلاغة » يعنى إعداد النفس وإثرائها حتى إذا سمعت الكلام ميزته 
وعرفت منزلته من الفقضل . 

ولعلمائنا مقاصد وآغراض فی تسميات كتبهم »› ولم يسم الزمخشرى 
كتابه : أساس البلاغة إلا وهو يقصد معنى لفظ أساس » وأن البلاغة لا تبنى 
إلا على هذا الأساس » وأن هذه الشذرات البيانية المختارة كأنها متن بيانى 
یجب على طالب العلم أن یرتاض به » وأن یرتاض فيه » وأن يصقل به لسانه 
وعقله ولغته » ونفسه » لان البلاغة لا وجود لها فى نفس ذات حس غليظ > 
E Se EN Rs Se NES‏ 
الاساس هو السبيل إلى وجود القلب الحى والنفس اليقظى . 

وعبد القاهر سمى كتابه : دلائل الإعجار يعنى هو دليل النبوة > وهذا 
الكتاب الذى هو من أصل الدين على حد ما تدل عليه تسميته بناه الشيخ على 


الشعر » وفى الكتاب آدلة ظاهرة على أن الشيخ رحمه الله لم يكتسب كل 
الذى عنده فى علم المعانى وإنما كان يفتح باب مسائل ثم يرجع عنها واعداً 
بوفائها ثم أعجله نداء ربه > والمهم أن کتابه ما دام دليل النبوة فهو من هذه 
الجهة فى أصول الدين » ثم هو مؤسس على الشعر جاء فى الكشف عن 
أسرار الشعر وأحواله ودقائقه ووسائل بیانه » وبهذا نری كتب أصول الدين 
تؤسس على الشعر وتبنى عليه وتتخذ من الشعر معدا لها » ولو قلت أن 
الشعر أساس علومنا وأصل من أصول الدين لم تكن قد تجاوزت الحقيقة › 
وهذا الأمر هو الذى جعل الزمخشرى يجمع ما تراجزت به الأعراب على 
أفواه القلب وما تماتنت به قراضبة نجد وتهامة » والقراضبة هم اللصوص 
والفتاك وفصاحتهم أنقى » ويقول إن هذا الذى جمعه من أفواه فتاك العرب 
ولصوصها وأراجيز رعاتها هو أساس البلاغة » وعلم الإعجاز الذى هو 
برهان النبوة وحجة الله القائمة على الخلق » وقد أصاب رحمه الله وجرى 
على ما جرى عليه علماء السلف رضوان الله عليهم الذين تسلسل العلم 
من علماء الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ الذين أخذوه عن الله لا 
وانتقل إلينا سلسلا من سلسل حتى أتانا وأتانا به اليقين . 

فإذا كنت قول إن علم الشعر هو أصل علومنا فلا يفزعنك ذلك 
ولا تستغربه واعلم أن علوم الأمة كلها من نحو وصرف وبلاغة وتفسير 
وحديث وعقائد وفقه وأصول فقه . كلها مرتكزة على هذا الشعر وقائمة على 
متونه » لانه هو اللسان » وكان القرآن بين أيدى علمائنا وهم يستخرجون 
أصول العربية ولكنهم سلكوا سبيل الهدى لما استخرحوا هذه الأصول من 
الشعر لأن الغاية هى حفظ اللسان الذى نزل به القرآن ولن يسحفظ القرآن 
إلا بحفظ لخته» ولو وقف علماؤنا عند القرآن وتركوا الشعر لضاع منهم 
الكثير لأن كثيرآً من صيغ العربية واشتقاقاتها لم يقع فى القرآن » فالشعر هو 
الدائرة الأوسع التى إذا حفظناها نكون قد أقمنا حول كتاب الله ثوابت من 
المعارف المؤسسة على آصول من المنھج الصحیح › تظل ہیں يدى الذكر 


الحکيم تهىء لسماعه وفهمه ¢ وتذوف بللاغته وأسرار بیانه 


واعلم أن الشعر كله فى هذا الباب على قدم واحدة » والشرط الذى يجب 
أن يتوفر فيه ان يكون فيه نفح طاهر من جزالة اللسان ورصانئة البيان » يستوى 
فى ذلك شعر الجاهلية وغيره » وإن كان لشعر الجاهلية مزيد خحصوص ٠»‏ وكان 
فى مجتمع المسلمين ولا يزال رجال يصرفون الناس عن الشعر لان الله كما 
قالوا ذمه فى التنزيل » وحدث مثل ذلك فی رمن ابن عباس رضوان الله 
علیهما » وکان یسال فی شىء من هذا فیروى البيت فيه اللفظ لا يكنو عنه ثم 
يحرم بالصلاة » وقد قوى هذا الاتجاه فى زمن عبد القاهر ›» وكان يستشعر 
حطره على علوم العربية وعلوم العقيدة وأصول الدين » وناقش هذا بمنهج 
مستقيم وانتهى به التحليل العقلى إلى أن الصاد عن الشعر صاد عن كتاب الله 
وهو - آى الصاد - ا من م الاين من را الملصحف » وذلك لاآن 
الخرض من التلاوة أن تظل حجة الله قائمة بهذا القرآن › وأن هذا الكلام 
اللو اليش من كات ال > وآنة قاطع ل“طماع البشر ولا يكن أن تدرك هذا 
إلا إذا أحكمنا فهم كلام البشر وعرفنا أن له طبقاً لا يتعداه » وأن هذا المتلو 
فوق كل طبق » وهذا وراءه باب متسع من الفهم للشعر وضروبه ومذاهبه 
وطبقاته » وهكذا حلل عبد القاهر هذا التيار الشاذ فى زمانه وفى زماننا ودل 
على خطره » ولا يزال رجال يتحرشوں بهذا الدين من جهة الشعر وقصة 
ببحث مرجليوث اليهودى الذى ضمنه طه حسين كتابه فى الشعر الحاهلى 
لا تزال حية » وقد هاج العلماء لما شكك طه حسين فى الشعر الجاهلى نقلاً 
عن مرجليوث لانهم يدركون خطر هذا الاتجاه . 

ولله أمر هذا الشعر الذى تلتقى على راسه مطارق اليهود مع متنطعى 
الإسلام» ولا يزال فى شبابنا زرع نبت حول بعض الاتجاهات الإسلامية يمسق 
شعر فلان وفلان ويؤثم روايته ويقسم الشعر إلى بر وفاجر › وأقول لهم إن 
الشافعى - رحمه الله - كان يحفظ شعر العربية » وقد روى عنه الأصمعى 
شعر هذيل وهو شعر كغيره » وكان الأصمعى الذى روى هذا الشعر عن 
۸ 


الإإمام يخالف فى بعض الروايات فى أوصاف النساء كما فى قصيدة أمية بن 
أبى عائذ التى يقول فيها : 
یی وما لیلّی ولم ار مْلَھا بين السما والأرض ذات عقَاصٍ 
بيضاء صافية الْمَدامع هَولة للتاظرين كدرّة الفواص 
الس جلاب الغمائم دونها یری حواجبها خلال حص اص 
روى الأصمعى بدل بيضاء صافية المدامع : صفراء صافية المدامع › ولعله 
آخحذ هذه الرواية عن الإإمام » وكان أعرف الناس بلخة قومه » وكانوا يذكرون 
المرآة التى يشوب بياضها صفرة وإنما يكون ذلك من الطيب والنعمة حتى تكون 
ا اها ف ف مي ده ركان ,ان ك وان ا ت ا 
رسول الله يل من شعر الأعشى › وما كفه صلوات الله وسلامه عليه إلا عن 
قصيدة هجا بها علقمة بن علاثة » وكانت له يد عند رسول الله ملل وقد 
الشات ا عائشة رضى الله عنها الشعر عن أبيها وكان أعلم الناس بشعر 
العرب وكانت رضوان الله عليها تحفظ شعر لبيد . 
ولم أعرف واحداً من علمائنا تأثم برواية شعر إلا ما كان من هجاء شعراء 
قريش لرسول الله ييه وذلك إعظامًا لمكانه صلوات الله وسلامه عليه »> وقد 
علق الطاهر بن عاشور صاحب التفسير الحجامع على ديوان بشار وحققه ودققه 
وشرحه أحسن شرح » والشيخ الطاهر من أفاضل العلماء . 
وإنما ساقنا إلى هذا ما تؤكده وهو مؤكد فى كلام علمائنا وهو أن دراسة 
الشعر وتفقده وتذوقه ومعرفة فتونه وطرائق الشعراء كل ذلك أصل وأساس فى 
الدراسة البلاغية لا يقوم شىء منها إلا عليه › وتامل مثل قول عبد القاهر : 
إنك لا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تسال عن 
سبب أن راقك إلى آخحره تجد أن قدرتك على التذوق هى بداية الطريق فى 
البلاغة فإذا لم توجد هذه القدرة فليس هناك طريق ولا بلاغة . 
وقد ذكرت أن أسماء مؤلفات علمائنا لها دلالات وذكرت من ذلك آساس 


٩ 


البلاغة ودلائل الإأعجاز وأضم إليهما كتاب مفتاح العلوم للسكاكى والكتاب 
فيه علوم البلاغة الثلاثة وعلم التعريف وعلم الاستدلال . 

وكلمة مفتاح العلوم ا هده العلوم الثلائة مفتاح العلوم الأخحرى 
ولهذا دلالة أو أن يكون ما فى الكتاب من هذه العلوم الثلاثة مفتاحاً لها فقط 
وله أيضاً دلالة . 

آما أن تكون هذه العلوم الثلاثة مفتاحا لبقية العلوم فهذا يعنى أن إتقان اللغة 
إفراداً فى علم التعريف وتركيبا فى علم البلاغة مع صحة العقل وضبط الفكر 
( الاستدلال ) هو أصل المعرفة كلها ومفتاح أبوابها فلا بد أن تكون لغتك حية 
حاضرة فى عقلك ولسانك حتی تستطیع آن تتفهم محتویاتها الفكرية وودائع 
علماثها فى الفنون المختلفة » وتستطيع أيضا أن تنقل بها ما تعلم يعنى أن تتعلم 
ثم تعلم وهذان عملان ومكابدتنا نحن المعلمين دائرة بين هذين فلا بد من بذل 
المجهود فی تحصیل المحرفة ثم بذل المجهود فی تو صیل المعرفة > وإذا کان 
تحصيلها باب شاقا فإن توصيلها باب أشق » ولا قيمة لعلم تكون رؤوسنا 
مخزنا له وانغا قیمته فی أن تيا به نفسك ثم تې به نفوس من تعلم متذیبه فی 
أفثدتهم وتنطق به آلسنتهم ليعلموه كما تعلموه ۰ وهكذا تجد العملية عملية 
ليست سهلة » ولا غنى لها عن لغة حية طيعة يتمتع بها المعلم وعقل منظم 
يقود حركته وينظم تحامله مع المعرفة ومع طلاب العلم ويستوى فى ذلك من 
يعلم اللعة والتاريخ والرياضة والفيزياء ومن فقد اللسان المبين والعقل 
المستقيم فقد أغلق فى وجهه باب العلم » وضلت من يده مفاتيحه كما يقول 
أبو يعقوب . 

ونری ما حولتا من الأمم التى ملكت أمر رشدھها وساسها خیارها ¢ وهل 
البصيرة منها يقوم الأمر عندهم على ذلك حتى إنه لا يجوز التسامح فى خطاً 
نحوی فی کتاب كتب فى الكيمياء ولا يسمح لمعلم فى أى فرع أن يسمع طلابه 
لخة ركيكة ولا يسمح لمتحدث يسمعه الناس سواء كان فى السياسة » أو فى 


للأكاديية الفرنسية رسالة توبيخ لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية بسبب تكرار 
الأخحطاء اللغوية فى أحاديث أعضاء البرلان واستخدامهم ألفاظاً لم تقر 
الأكادعية دخحولها فى اللغة الفرنسية » ووصف سكرتير الأكاديمية فى رسالته 
التى نشرتها صحيفة لوفيجارد هذه الظاهرة بآنها سرطان يهدد اللغة الفرنسية 
على شارف القر ق لاجد وال رين 

أقول هذا ما عليه الناس وما كانت عليه أمتنا فى زمنها الأول » وقد ذكروا 
أن هند بنت أسماء بن خارجة لحنت وهى عند الحجاج فقال لها : آتلحنين 
وأنت شريفة فى بيت قيس » اللحن واضطراب اللغة نخحسيسة تحط قدر 
الشرت: 

هذا شىء من دلالة الوجه الأول فى كلمة مفتاح العلوم . 

أما الوجه الثابى الذى يفيد أن ما فى هذه العلوم الثلاثة هو مفاتيحها 
لا غير فهذا يعنى أن ما لخصه السكاكى من كلام الأصحاب وآقام کتابه 
عليه لا يعدو أن يكون مفتاح باب العلم وليس هو العلم والأصحاب الذين 
خص کلامهم هم عبد القاهر والزمخشرى وابن الخطيب الرازى › وتراث 
هؤلاء الأعلام الثلاثة فى البلاغة مفتاح لا غير أما العلم فهو كما قال تتبع 
خواص التراكيب » يعنى العلم هناك فى البيان المصقول والتراكيب الحية ذات 
الخصو صيات المستحسنة . 

وتتبع ذلك ومدارسته ومداخلته والذى فى كتابه متن يفتح لك الطريى 
لتدحل به فى ساحات هذا العلم وباحاته وهذه الساحات والباحات هى الشعر 
ومختار الأدب فستخرج من تحت ألسنة الشعراء وآهل البيان دقائق ما آودعوا » 
وكتاب المفتاح قواعد وقواعد أى حرفة لا تكسبك المهارة فيها » وإنما الذى 
يكسبك المهارة هى الممارسة » والممارسة فى هذا العلم تحليل الشعر والأدب 
ED‏ 

وأحسب أن السكاكى استلهم هذا من عبد القاهر رأس الأصحاب لأن عبد القاهر 
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فتح أبواب مسائل كثيرة ولم يستوف الكلام فيها » ويكتفى بأن يقول وقد 
نبهناك إلى الطريق يعنى : أعطيناك المفتاح . 

واغلم وفقنى الله وإياك أن للعماء مع العلم شأنا يجب آں ننبه إليه وهو أن 
العالم حين يصبر على مسالة من مسائل العلم وتطول ملابسته لها يراها تتس 
بمقدار صبره عليها وانقطاعه لها » وأن طول مدة المراجعة وشمول المدارسة 
وعمق التحقيق والتحرير لا يفضى إلى السيطرة على حدود المسألة كما هو 
الشأن عند المحصلين وإغا يفضى إلى سعتها وتباعد أطرافها » وكلما أمعن فى 
الإيجاد تباعدت عنه الشطآن » وإنغا مرجع هذا إلى خحصوصية فى العلم 
الشريف وهى رحابته وعمقه واتساعه »› وآن أهله هم الغارقون فى محيطاته 
وكلما ازدادوا علما ازدادوا معرفة بأنهم لا يعلمون » لان زيادة العلم تكشف 
آفاقا من المجهول هى أضعاف المعلوم الذى حصلوه ٠‏ وأآن العقول التى منحت 
القدرة على كشف الأستار وإرالة الحجب هى التى تفسح لها المجالات تلو 
الملجالات وتتراءى لها الآفاق بعد الآفاق ومن وراء كل ذلك غيب من ورائه 
غيب » وهذه هى طبيعة رحلة أهل العلم فى مضاربه وآباده » وقد قال سقراط 
فی آخر آيامه التى قضاها فى استكشاف الحقيقة : إذا كنت علمت شيئاً فهو 
آنى لا أعلم » وقال علماؤنا من ظن أنه علم فقد جهل ٠‏ ولا معتى لهذا 
إلا الذى قلته من أن طبيعة المعرفة أنها تقودك من معلوم تعلمه إلى مجهول 
لا تعلمه » وإذا لم ينته بك المعلوم إلى مجهول فاعلم أن هذا المعلوم خحدعك 
وأوهمك آنك علمته وملاعلمته . 

وأضع بين يديك نصا لعبد القاهر ترى فيه ما أريد أن آقوله بصورة أوضصح 
وقد ذكر هذا النص فى صفحة ۲٠١‏ من « أسرار البلاغة ١‏ » وقد شغل هذه 
الصمحات بالبحث فى الفرق بين التشبيه والتمثيل والاستعارة » وكأنه قد 
استطال ما كتب وهو عارم على أن يزيد الكتابة فى هذا قال : ولئن كان الذى 
نتكلف شرحه لا يزيد على مؤدى ثلاثة أسماء » وهى التمثيل والتشبيه 


۱۲ 


والاستعارة فإن ذلك يستدعى جملا من القول يصعب استقصاژها » وشعباً من 
الكلام لا يستبين لأول النظر أنحاؤها » تأمل هذه الفروق تستدعى جملا 
يصعب استقصاؤها وشعباً لا تستبين أنحاؤها » وهى فى كلام المتأحرين لا 
تريد عن صفحات . ما هو العلم الخائب فى هذه الأبواب الثلاثة والتى 
یصعب الإ حاطۃ بها ؟ أی بحار هذه وآى مسارح للنظر وأى آفاق للبحث التى 
تتباعد هذا التباعد . 

ثم قال وضرب ملا : إذ قولنا الشىء يحتوى على ثلاثة أحرف ولكنك إذا 
مددت يدا إلى القسمة وأحذت فى بيان ما تحويه هذه اللفظة احتجت إلى أن 
تقرأً أوراقا لا تحصى وتتجشم من المشقة والنظر والتفكير ما ليس بالقليل النذر 
ثم قال : والحزء الذى لا يتجزأً يفوت العين ويدق عن البصر٤والكلام‏ عليه 
يملا أجلاداً عظيمة الحجم ٠‏ وهذا النص الأّخير غريب ويشير إلى أن تاريخ 
العلوم العملية فى ديار اللإسلام تاريخ غائب عنا لأن الجزء الذى يفوت العين 
لا بد أن يكونوا قد أدركوه بالوسائل العلمية وإلا ما تكلموا عله ثم يكتبون فيه 
ما علا أجلاداً عظيمة الحجم »› أى مادة علمية هذه ؟ » وماذا كانت تعالج ؟ › 
وماذا قالت عن الجزء الذى لا يتجزا ؟ » وحسبنا هذا وإنما أردت أن أشير إلى 
سعة المحرفة عند القارئ الذى يفكر ومحدوديتها عند القارئ الذى يحصل . 
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لا ريب أن كل عقل شغل بالمعرفة وطالت مارسته لفرع من فروعها لا بد 
أن يصير له فيها فهم يختلف »> وأن تکون له فى تناول مسائل العلم طريقة 
تتمیز » ون کون له نظر فى تحليل مسائل العلم يقارب نظراءه أو يياعدهم 
ويوافقهم أو يخالفهم » وإنك لترى جمهرة العلماء فى العلم الواحد » ولكل 
مذاقه وطريقه ومسلكه مع أنهم يتواردون على حقائق من المعرفة أكثرها من 
الثوابت ؟ لان العقل الحى واضع ميسمه على ما يعالج » ونافحه من روحه 
وملېسه حسه وذوقه وبصیرته 
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وترى هؤلاء أشبه بالشعراء وأهل البيان هم مختلفون فى تصور وتصوير 
المعانى الشعرية والأدبية وإن تواردوا على معانى هى كالأمهات إلا أن لكل 
منهم طریقه ومذاقھ وربا کاں الاختلاف فى تناول مسائل العلم أكثر سعة 
ورحابة » وإن الفرق بين كتاب وكتاب فى علم واحد أوسع من الفرق بين 
قصيدة وقصيدة فى غرض واحد . 

وآن تحليل الفكر البلاغى مختلف لا محالة من باحث إلى باحث مع 
الاتفاق فى الجذور التى لا يتسامح فيها أهل العلم . 

وكل ذلك مشروط بالاجتهاد والصبر والانقطاع وإلا رأيت الكلام من 
الكلام لأن العمل يتميز بوسم صاحبه إذا رشح فيه جبينه كما كانوا يقولون 
وإذا صبر وصابر وبهذا لا غير يقع الاخحتلاف الذى نقول » وهؤلاء هم الذين 
نتكلم عنهم » وهذه الجمهرة من العلماء الذين لهم هذا الفهم وهذه الإصابة 
هى التى تراها فى تاريخ العلوم تنقل علم السلف إلى الخلف نقلاً يؤسس 
على تزكية هذا العلم وتجلیته وتنویره » وتنمیته وتشمیره › نقلاً لا یکون إلا بعد 
أن تودع فيه جهدها وصبرها ويقظتها وكدها ولحها ونفحها فتصير محرفة 
السابقين بهذه الإضافات وهذه المراجعات أشبه بزمانها وأقرب إلى طبائع الجيل 
الذى يأخحذ عن هذه الكوكبة الصادقة » وبهذا التقريب وهذه التحلية يصبح 
اللاحق مستطيعا النظر لا فى كلام هؤلاء الذين يأنحذ عنهم فحسب وإغا 
يصبح قادرا على النظر فى كلام من أخذوا هم عنهم » يعنى يتجاور التلمذة 
على شيوخه إلى التلمذة على شيوخ شيوحخه الذين كان لهم نفس الحهاد 
والعكوف والصبر على علم من سبقوهم وأودعوه من جهادهم ونفحاتهم 
ويقظتهم وإلهاماتهم ما أودعوه » وهكذا ينتقل الباحث من جيل إلى جيل وهو 
واجد فى كل جيل عطاء » ومدداً » وثراء فكر وتدقیق نظر حتى يصل إلى 
أصول المعرفة وجذورها عند الاأولين الذين أسسوها وهم فى تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية جيل العلماء من صحابة رسول الله هه الذين فقهوا عنه 
صلوات الله وسلامه عليه » وقد دلهم صلوات الله وسلامه عليه على هذا 
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النهج وهذا الطريق حين ضرب الل بالغيث أصاب أرضا وكانوا رضوان الله 
عليهم التربة الطيبة التى أمسكت الماء وأنبتت الكلاأ > وكانوا هم ورثة علم 
النبوة ثم ورثوه لمن هو أشبه بهم » وهكذا ظلت هذه العلوم يتوارثها خيار 
الورثة من علماء الأمة رضوان الله عليهم » ولا معنى لهذا التوريث إلا أن 
يكون على الحد الذى وصفه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فى حديث : 
« مثل ما بعشنى الله به من الهدى والعلم ٠‏ يعنى بعد ما يصيب هذا الإرث 
أرضا طيبة تمسك للماء الذى هو الأصل ثم تنبت الكلا الذى هو اجتهادات 
أهل الفقه والبصيرة » والصبر والانقطاع فمن ورث ما نزل لا غير كان 
كالآرض التى تمسك الماء ولا تنبت الكل أ وهم الحفظة اللحصلون الذين لم 
تسلك المعرفة فى نفوسهم مسالك الحياة والحيوية فتهزها وتربو فيها وتربو بها 
وتنىت هذه المسالك الحية حولها صوراً من الفكر وصوراً من الخواطر حثى 
تكون كالحنة بربوة » وقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين » هكذا ترى الفكرة أو الكلمة 
تتحول إلى معين يعطى عطاء ويغدق غدقاً وإنغا تكون كذلك بالحفاوة بها 
والصبر عليها وطول معالتها » ولهذا نقول إنه ليس فى المعرفة شىء اسمه 
الحمود ولا شىء اسمه التوقف وليس فى المعرفة ما یوصف بانه نضج واحترق 
أو نضج ولم يحترق إلى آخره وإنما يكون شىء من ذلك فی نفوسنا نحن حین 
لا نعطى المعرفة حقها من الحفاوة والعناية والانقطاع ولا نسكنها داخحل نفوسنا 
هناك فى جوهر النفس الحى الحساس » حيث تحتضن الأفكار كما تحتضن 
البذرة الملقاة فى الأرض الطيبة » فإذا لم تنشق سدوف النفس وحجب الغفلة 

عن الفكرة البكر وماتت الفكرة هناك كانت كالذرة الملقاة فى القيعان » وإغا 
NS Se‏ 
ويفسد معدنها » ولم تعرف فى تاريخ العلوم ا اا ا وصبروا 
على تثقيف نفوسهم إلا وكان لهم فى العلم عطاء . 

مضت الأجيال فى تاريخ العلوم الإسلامية على نسق واحد لم يتبدل وهو 
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أن كل جيل فى كل فرع كان يكتب علوم هذا الفرع كتابة على الحد الذى 
وصفاه ويقدمها للجيل الذى يقومون على توجيهه وتعليمه » وقد كانت حمفاوة 
علمائنا بتلاميذهم حفاوة كريمة لأنهم يعلمون أن حياة المعرفة ليست فى مدونات 
الكتب فحسب » وإنما تكون حياتها بتوصيلها إلى عقول أبناء الأمة » وليس 
هذا إحياء للعلم فقط وإنغا هو [حياء للأجيال » لان المعرفة تحيا بالإإنسان ويحيا 
بها الإإنسان وتتطور بالاإنسان ويتطور بها الإإأنسان » ويقدار حظ الأجيال من 
الحيوية والسخاء يكون حظ المعرفة من التقدم والازدهار . 

كل جيل من أجيال النحاة كتب النحو » وكل جيل من أجيال البلاغيين 
كتب البلاغة وأنت واجد عقل كل كاتب فيما كتب وطريقة تفكيره وطريقة 
حليله » وهو بهذا الذى يودعه فى أصول المعرفة يهيثها به ويقربها للجيل الذى 
يقوم عليه » ولا شك أنه آقدر على خحطاب هذا الجيل . وأن صوته أقرب إلى 
أسماعهم وحواره أقرب إلى عقولهم وطريقة تأتيّه إنغا هى مشتقة من زمانه 
الذت هم جزء منه > ومعرفة الاهتمامات والشواغل الفكرية ٠‏ والاتجاهات 
كل ذلك داخل فى اعتباره وهو يخاطب الجيل الذى يعيش كل ذلك » وهذا 
هو تحديث المحرفة فى كل زمن وتجديد المعرفة فى كل زمن » وهو أمر طبيعى 
حين يقوم العلماء بواجبهم نحو الجيل الذى يثل تلاميذهم هم بلا ريب 
يجددون العلوم وينقلونها إلى الزمن الأحدث › وهذا غير المعاصره والتحديث 
والتجديد الذى يتكلم عنه الئاس فی زماننا لأنه لا يعنى إلا إقحام فكر 
الآخحرين وتغليبه على فكرنا » هو يعنى محو هذه العلوم كلها ووضع علوم 
الأحرين مكانها هو يعنى تدمير حضارة الإسلام وعلوم الإسلام » هو عمل سياسى 
استعماری ولیس عمل فكرى - هو جرية بشعة تحت اسم خداع . 

ونحن نتكلم عن تحديث العلوم وتجريدها ونقول إنه شىء يحدث تلقائياً فى 
حركة فطرية تقوم عليها حركة الفكر وانتقال المعرفة من جيل إلى جيل » وهذا 
الانتقال الذى هو جزء من فطرة المعرفة وفطرة الإنسان لا يتم إلا إذا كانت 
روح العصر قد داخلته وروح التبحديد قد داحلته وروح التحديث قد داخلته 
وذلك حیں تعيش هذه المعرفة فى صدور العلماء المنقطعين » وحين يعكفون 
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عليها يعالجونها وينظرون فى جوانبها وظواهرها وبواطنها يجسونها بعقولهم 
ويشقبونها من هنا وهناك بفهومهم » ويوردون عليها الاحتمالات والاستدراكات 
والترجیحات ویحتجون لھا ویحتجون علیھا » کل هذا ترویض لھا حتی تبدی 
من أسرارها ويكشف من مكنوناتها وهم يفعلون كل ذلك وهم يحصلون 
ويدرسون ثم يفعلونه وأکثر منه > وهم فى حلقات العلم وحولهم تلاميذهم 
ويجعلون الحوار حول سائل العلم أصل التفهيم وأساس التعليم » ولا تجد 
معنى للتجديد والتحديث والمعاصرة فى تاريخ كل علوم البشر إلا هذا الذى 
يتواتر على العلوم بتواتر العلماء والتلاميذ » وقد يكون من طلاب العلم من 
هو أرحب خيالا وأجنح شروداً فيقع من الفكرة على بارقة تلمح هتا أو هناك 
فيتنبه الشيخ إلى ما أثاره التلميذ ثم يعالجه بخبرته وحکمته وصبره وعمله › 
إلى آخر ما تراه نما هو قائم فى علومنا وعلوم غيرنا » وبه تحيا العلوم وتتسع 
وتزدهر وتتجدد ولا تجد شيئًا اسمه الجحمود ولا التوقف وإغا هذه الحركة فى 
مجملها يعتورها ما يعتور الأزمان والأمم » والأحوال » هى جزء من قطرة الحياة 
متأثرة بالواقع ومؤثرة فيه تراها تنشط حتى تبلغ ذروتها عند الكبار من العلماء . 

والذی لا يجوز أن نهمله أن کل کتاب کتبه صاحبه فی فرع من فروع 
المعرفة هو كتاب موسوم بوسم زمانه ومكانه وصاحبه ›» وهذا أمر لا يجوز فى 
العقل خلافه » وتأمل نفسك وعقلك وفكرك وخواطرك تجد أنك مردود الزمن 
الذى أنت فيه » أنت مردود الحياة الفكرية فى رمنك ؛ أنت كتاب من مكتبة 
هذا الزمن » ولو تصورنا أنه لم يوجد فى مصر احتلال ولا كرومر ولا لطفى 
السيد هل كان سيوجد طه حسين بهذه الصورة التى عرفناها عنه رحمه الله » 
لو كنت ممن درسوا تاريخ هذا الزمن لحكمت حكما قاطعاً بأن طه حسين 
حصيلة مواقف « وبلورة » اتجاهات ودَعَهُ رحمه الله وأسأل لو لم توجد حركة 
الإنجيل المضادة للقرآن فى مصر والتى أفرزت أمثال سلامة موسى وغيره هل 
کان مصطفی صادق الرافعی يکن أن يکوں بالصورة التى عرفناها ؟ 

لا شك أن السطور التى تكتب فى الزمن إنما كتبت بداد الزمن نقسه وأن 
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علومنا کتبت مداد کل عصر لان علماء‌نا کانوا یعیشون الزمن بکل تیاراته ۰ 
ولم أعرف منهم من ولى الحياة ظهره ولا عاش مطاطئ الرأس يتقمم من هنا 
وهناك فى خحسة » وقد أهملنا دراسة الأطر الفكرية التى تحكم أزماناً معينة 
وتطبعها بطابعها حتى إنك لتجد المؤلفات فى الفنون المختلفة فى زمن معين 
ذات طابع عيزها . 

ولم اعرف علماء جيل طلبوا من تلاميذهم أن يتعلموا العلوم من تراث من 
سبقوهم وإنما قدموا لهم العلم وأغروهم به وفتحوا لشهواتهم به وأطعموهم 
ثم ارتدوا وهم معهم برفق إلى تراث من سبقوهم وھکذا كما قدمت 

وإذا كان كل جيل فى حاجة ضرورية وماسة إلى هذا فإن جيلنا الذى نعلمه 
أشد الأجيال حاجة إلى ذلك لأنه يواجه مالم يواجهه جيل سابق فى التاريخ 
كله » يواجه عوامل شرسة وطاغية ولها وسائل كثيرة تفصم بينه وبين علومه 
التی هی علوم أمته وتفصم بینه وبين تاریخه » وقد حدث أمر غريب هو آن 
بعض الأنظمة أكد لها نصحاؤها من اليهود والنصارى وملاحدة الإسلام أن 
العلوم العربية واللإسلامية هى التى تربى الأجيال على التعصب والإرهاب وأن 
تغييبها من المناهج ضرورى لوجود السلام الاجتماعى » وصدق إخواننا هذا 
واجتهدوا فى إبعاد هذه العلوم وتغييبها والتنفير منها » وغالبا ما يتولى أمر 
الثقافة والتعليم رجال لا صلة لهم بهذه العلوم ولا بحضارة الإسلام وتاريخه 
وربا كان منهم المادى والماركسى ومن نشا وترعرع فى أنظمة الجهاز الطليعى › 
وأفضل هؤلاء الرجال أعقلهم الذى لا يغْيّب هذه العلوم دفعة واحدة حتى 
لا يتعرض لهجوم أهل البلاد ولا تجد من بين من يتولى رجلا يتحمس لها مع 
أن هذا هو الأصل ٠‏ والقضية قضية كيان كما قلت » والمهم أن وسائل كثيرة 
وجهنمية تحول بين الحيل وبين هذه العلوم »> وقد شاهدت فى مسلسلة 
تلفيزيونية طالب فى مراحل التعليم المتوسطة يرفض أن يقرأ شعر أبى تمام 
والببحترى والمتنبى » ويسأآله أبوه لاذا ؟ فيقول : لأنهم منافقون يمدحون الرجل 
مرة ويهيجونه مرة » فيقف الأب المثقف المستنير عاجزآً أمام وجاهة ما يقوله هذا 
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الطفل بفطرته . ولا يحد سيلا إلى إقناعه » يعنى كأن أدب هذه الأمة 
مخالف للفطرة الإنسانية » وكأنه صدر عن بشر ليسوا من زرع آدم . وقلت : 
لو أن هذا كتب فى غير أمتنا وأوطاننا لحوكم المؤلف والمخرج بتهمة الخيانة 
الوطنية لأنه ليس هناك أمة تسمح بأن يخاطب جيلها فى شأن تاريحها وأدبها 
بهذا الخطاب . 

والمهم أن هذا الجيل الذى هذا حاله يستوجب منا جهاداً أكبر وأنه من ا لخطاً 
الفادح أن نطالبه نحن بان يتعلم النحو والبلاغة بلغة الحعصور الخالية » وأننا لا 
فعلنا ذلك أوشكنا آن نفقده وأوشك الاتجاه الذى وراءه ضلال النصارى 
وملاحدة الإإأسلام أن يظفر به . 

لا بد أن نكتب المحرفة لأبنائنا كتابة نغريهم بها ونفتح شهيتهم إليها » وليس 
المراد كتابة مختصرات فى علومنا يبدأ بها الطلاب التحصيل فحسب وإن كان 
هذا من المقاصد الأساسية وإنغا لا بد أن نكتبها كتابة كاملة وافية نودع فيها كل 
ما عىدنا » وكل اجتهاداتنا ورؤاتا وخواطرنا كما كتب ابن هشام النحو وقد 
كتبته قبله أجيال من آفذاذ العلماء وكما كتب كل جيل علمه على الحد الذى 
وصفناه ثم إنه لا يكفى أن يكتبها واحد أو اثنان أو عشرة وإنغا نكون فى هذا 
كغيرنا من أمم الأرض كلها فى التاريخ كله أن تكون علومها هى مادة الدرس 
والتعليم والتحليل فى مدارسها وجامعاتها ومجامعها الفكرية والأدبية وأروقة 
الببحث ومجالس العلماء » وكل ما يدور به الفكر ويدور عليه لا يشذ من هذا 
أحد » وهذا هو الذى عليه الرشد ومقتضى العقل › وبهذه الوفرة من العلماء 
والدارسين وطلاب العلم وكتاب الأمم وقرائها » والمشتغلين بالفكر والآدب 
والقافة فيها تبرر المعطيات المتنوعة والمختلفة والاتجاهات والحظوظ من الإإأصاية 
والتوفيق » ويجد الجيل بين يديه من التنوع والاختلاف ما يستقطب نشاطه 
ويشبع طموحه فتتفتح الأراهير وتستقبل سحائبها وتخرج الأرض خبأها 
والأّجيال رجالها وقادتها . 

حينئذ لا تجد باب من أبواب العلم يتوارى وينطوى على ودائعه ويدحل دائرة 
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النسيان » كما لا تجد علماً يوصف بالحمود وإغا إذا انصرف عنه قبيل أقبل 
عليه قبيل ٠‏ وإذا تثاقل على رجال حف على الآحرين > وهذا هو ما أنت 
واجد عليه الأمم من حولنا ولا تجدهم إلا عليه . 

وهذا لا يعنى البتة أن نخلق الأبواب فى وجه أى جهد إنسانى من غير أمة 
المسلمين لا . هذا ضد طبائع العقول لأن الحعقل المشوق للمعرفة لا تقف فى 
وجهه الحواجز » لأن الحكمة ضالته كما قال نبى الفطرة صلوات الله وسلامه 
عليه › وإنغا يطلع العالم الطلعة على كل ما يتاح له أن يطلع عليه من علوم 
الأمم كلها » ولن يقع على الحكمة المأمور بنشداتها إلا إذا استخرجها من 
ركام الضلالات » وهذا شىء وما يدور عليه الدرس والبحث والعلم والتعليم 
شىء آخر وهذه نقطة يجب أن تكون ظاهرة جداً وبارزة جداً لن عندها الزلق 
والزلل . 

أساس حضارة كل أمة علومها وأساس حضارة الإسلام علوم الإسلام 
وتهجين هذه العلوم بإدخال عناصر من الثقافات الأخحرى عليها مفض لا محالة 
إلى رلزلة أركان هذه الحضارة »> وهذه الحضارة هى ما تقوم عليها وحدة الأمة 
وليس الحفاظ على حضارة الإسلام بدافع الدين فحسب مع جلال هذا الدافع 
وعظيم مكانه » وإنما بقاؤها ضرورة حياة » ويوجبه الفكر السياسى الواعى 
ولو كان علمانيا » ولا ريب أن أوروبا التى تعمل على تغليب حضارتها 
المسيحية على كل الحضارات ليس كل رعمائها من أهل التدين › وإنغا منهم 
لملاحدة ولكن هذه الغلبة لحضارتهم قضية تجاوزت التدين إلى النزعة القومية 
نزعة السيطرة والاستعلاء والغلبة »> وليس فى المسيحية تدمير الشحوب 
ولا نهب ثرواتها ولا تسليط العملاء على مقدراتها ولا تسليط المخدرات 
لتدمير كيان الإنسان > أين هذا كله من المسيح صلوات الله وسلامه عليه . 

والمهم أن كل ما يقرؤه أهل العلم من معارف الأمم وتراث الإنسان أبيضه 
وأخحضره إنما هو غذاء وشحذ وإيقاظ وتنبه > وكل هذا من أدوات النظر 
والتدبر ومن الأسباب المعينة على تجلية المعرفة المدروسة التى هى قطب الرحا 
الذى عليه المدار والعمود الذى عليه الاستقراء 
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وفی کلام علمائنا وتراثهم ما يدل على انهم لم يطّلعوا على تراث الأمم من 
حولهم فحسب وإغا نفضوه نفضا واستصفوا صفوه ولم يدخلوا شيئا من ذلك 
البتة فى علوم العربية واللإسلام » راجع كتاب ربيع الأبرار للزمخشرى وأآنت 
واجد فيه من آداب الأمم كلها ومن کلام ساستھا وملوکھا وقادتھا وحکمائها 
وحظ أدب العربية فيه حظ تائه لا يكاد يلفت هذا الرجل الذى كتب كتابه كأنه 
ثقافة ( عصبة الأمم ) ليس فى كلامه فى العلوم التى عالجها وتبحر فيها وهو 
إمام لفظة أعجمية واحدة ولا فكرة أعجمية واحدة »› ولو لم تقع على ربيع 
الأبرار ما دلك كلام الرجل على أن علمه يتجاور تراث أمة الإسلام . 

وهذا هو الطريق الذى سلكه ويسلكه علماء الأمم كلها وكأن هناك خطا 
متوهجا لا يجوز اقترابه . 

وقد ذكر الزمخشرى أنه كتب ربيع الأبرار ليروح به طلاب علم كتاب 
الكشاف عن أنفسهم - هكذا - وكأنه لا يدخحله فى بنية تقافتهم وإنغا هو 
ترویح وتنشيط ٠‏ واقراً أخبار الحكماء للقاضى الأكرم جمال الدين القفطى 
لترى هذا الشيخح ا السلّفى قرأ علوم الأمم وحكمتها ودرس تاريخ العلوم 
وتاریخ رجالها على مساحة التاريخ وعرم بتأیید الله کما قال على ذکر من 
اشتهر ذكره من الحكماء من كل قبيل وأمة قديها وحديثها إلى زمانه »› 
وما حفظ عنه من قول انفرد به أو كتاب صتَفه آو حكمة علية ابتدعها ونسبت 
إليه فإنى رأيت ذلك من الأمور الت جهلت والتواريخ التى هجرت » وفى 
مطالعة هذا التيار اعتبار بمن مضى وذكر لمن سلف وهو اعتبار أرجو به الثواب 
لى ولقارئه إن شاء الله تعالى » مقدمة أخبار الحكماء ص ١‏ تأمل معرفة هذا 
الشيخ لكل من نبغ > والعلم الذى نبغ فيه والأجيال التى تلاحقت على علمه 
وتراثه ونبتت فی شواطثه وخلجانه . 

وليس هذا الكتاب فى العلوم اللسانية ولا فى علوم العقائد فحسب وإغا 
كان الحظ الأعظم فى هذا الكتاب لعلوم الحراحات والرياضيات والهندسة 


۲١ 


والفلك » وقد تابح تاريخ هذه العلوم وتاريخ مؤلفاتها متابعة الحاذق بخبرها 
فجالينوس مثلاً يشرح كتب بقراط بعد ستمائة سنة » وكتاب اقليدس الذى 
يسميه العرب الأصول ليس من وضع إقليدس وإنما هو من تاليف يونانى قديم 
اسمه أبلينيوس النجار » وظل الكتاب فى خزانة ملك من ملوك اليونان زما لا 
ينتفع فيه حتى جاء إقليدس فشرح غموضه وفك رموزه » ولم يستطع ذلك 
غيره من أهل زمانه فنسب الكتاب إليه » وكان الكتاب فى حمس عشرة مقالة 
وقد شرح إقليدس منها ثلاث عشرة مقالة » وقد عثر أحد تلاميذ إقليدس على 
المقالتين الرابعة عشرة » والخامسة عشرة » وقد شرح آبو الحسن بن الهيشم هذه 
المقالات وذكر شكوكا فيها وأجاب عنها ثم قال القفطى : « ورأيت شرح 
المقالة العاشرة لرجل يونانى قديم اسمه بليس » وقد حرجت إلى العربية 
وملكتها بخط ابن كاتب حليم » وهى عندى والحمد لله ورأيت شرح المقالة 
العاشرة للقاضى أبى محمد بن عبد الباقى البغدادى الفرضى المعروف بقاضى 
البيمارستان وهو شرح جميل حسن مثل فيه الإشكال بالعدد وعندى هذه 
النسخة بخط مؤلفها » أخبار الحكماء ص ٠١‏ وإنغا ذكرت هذا النص ليعين 
فى الدلالة على أن علماءنا لم يراجعوا تراث الأمم فحسب وإنما تغلغلوا فيه 
وعرفوا أصوله وأخبار مخطوطاته وشروحه وشراحه واحتازوا هذا التراث حتى 
إنك لترى القاضى الفقيه الفرضى أى المشتغل بعلم الفرائض يقتنى المقالات 
النادرة من مخطوطات اليونان » وهذا كله قطرة من بحر زاخر من العلوم 
والمعارف المختلفة عاشها المسلمون » ومع كل هذا احتفظوا لعلوم الاأمة بنقائها 
وصفائها ولم يدخلوا شيا من ذلك فى بنية المعرفة الإسلامية » وليس هذا من 
الأمور التى تستنبط وإنما هو واقع » هذا تراث الزمخشرى فى اللغة والغريب 
والأدب والحدال والأمكنة لا تجد فيه فكرة أعجمية واحدة » ثم هذا تراثه فى 
علم الأمم كتب فى كتاب بعيد عن بنية المعرفة وإنما يقرؤه طلابه كما قلا 
للترویح لا غير . 

وأنا أريد أن ألح على بيان هذه الحقيقة لأنها مع ظهورها قد ألبسها التخليط 
والغش والزيف الذى يقوم عليه كثير من أمور الفكر فينا . 
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وقد أشرت إلى أن منهج علمائنا فى هذا الشأن هو منهج علماء آمم الأرض 
وأقول أنه لا تزال العلوم العربية والاإسلامية من روافد العقل الأوروبى » ترى 
ذلك فى هده المؤلفات التراثية المترجمة فى مختلف العلوم حتى الفية ابن مالك 
( کلامنا لفظ مفید کاستقم ) کما تراه فی مخطوطاتنا التی لا نرال ننشدها فی 
مكتباتهم ومتاحفهم › كما تراه فى معاهد ومجلات الدراسات الشرقية 
وعكوف طلاب وطالبات العلم على دراسة ابن رشيق وعبد القاهر وغيرهم 
وكل هذا ليس إلا شموعاً توضع فى سراديب الأدغال التى تقتحمها عقول 
القوم فى كل ساعة لكشف فكرة جديدة » وليس هناك أستاذ ولا كاتب ولا 
معلم يطلب من قومه أن يكون شىء من هذه المعارف فى مادة الدرس ولا أن 
تدحل فى بنية المعرفة لأّنهم يحكمون الفرق بين أن تدخل المعرفة الأخحرى بنية 
علومهم » وأن تدخحل فى قراءاتهم ومراجعاتهم وعقولهم ٠‏ الأول يعنى تهجين 
علومهم واختلاطها وهو مرفوض من کبیرهم وصغیرهم › والثای یعنی شحذ 
الفكر بكل ما يساعد ويعين وهو المطلوب . 

وقد زارنا فى الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور فيشر عميد معهد الدراسات 
الشرقية بألمانيا وواحد من شيوخ المستشرقين المعتدلين » ومعه بعض تلاميذه 
وأخذ يتكلم عن الميادين التى تحظى باهتمام الطلاب الأ لان فى اللخة العربية 
وعلومها ويعرفنا بالدراسات والبحوث التى أشرف على إعدادها فى هذا المعهد 
وسالناه لماذا لم تكتبوا هذه الدراسات بالعربية كما نكتب نحن دراساتنا عن 
الالمانية فى قسم الألمانى بالالمانية » ونحن نفعل هذا عن ثقة بأن كتابة الطالب 
باللغة التى يدرسها يعينه على الاقتراب منها والتعرف على سليقتها وخحاصة 
آنکم مهتمون باللغة العربية فى جذور آدابها القديمة ولو دربتم طلابكم على 
هذا لأعانهم على الاقتراب الأكثر من هذه المصادر القدية التى هى موضع 
علایتکم . 

فقال الأستاذ بلهجة العالم الصادق . لا أجادل فی أں كتابة الببحوث عص 
العربية بالعربیة أجدی للطلات ولکن القانوں الالانی ينع منعاً قاطعاً دراسة أى 


۲۳ 


فرع من فروع المعرفة على أرض الألان بغير لغة الألمان > وليس هذا تعصبا 
للألانية وإنغا لان القصد من دراسة علوم الأمم الأخرى على أرض الا لمان هو 
أن نضع تجارب عقول الآحرين تحت بصر وبصيرة العقل الألمانى وهكذا نفعل 
فى دراساتنا لأداب الإغجليزية والفرنسية والطليانية وكل لغات الأرض ٠‏ ليس 
الهدف هو أن نقدم للناس بحوثنا فى علومهم وإنما أن نقدم عقولهم لشعبنا 
ونجمع كل خيط من النور فى كل مكان من الأرض ونضعه آمام العقل الالمانى 
الذى هو غاية الغايات فى كل بحوثنا ودراساتنا » العقل الالمانى فى الأول 
والعقل الألمانى فى الآحر والعقل الألمانى فيما بين الأول والآخر . 

وهذا هو الرشد ولست فى حاجة إلى أن أنبه إلى أن الالمان لم يدخلوا 
شيتا من ذلك فى بنية علومهم التى هى أساس حضارتهم » ولو تركوا هذا 
السيل من دراساتهم لثقافات الأمم القديمة والحديثة يقتحم معارفهم وعلومهم 
لا کانت لھم علوم ولا کان لهم فکر ولا کان لهم شىء يعرفون به » وإغا 
کانوا سيکوتون مثلنا لا الغينا الحدود التى تقيمها الأمم ذات الرشد صارت 
حياتنا الفكرية تموج بالأخحلاط غير المتناغمة فهذا تيار فرنسى وهذا تيار الجليزى 
وهذا روسی وهذا ال انى إلى آخره كل من أصاب شيئا من علوم الآخرين 
یصر على غرسه فی علومنا وعلی أن يقتلع له ما شاء من هذه العلوم حتى 
التلاميذ الذين يتخرجون من أقسام التربية فى اللخة العربية » وقد درسوا نصف 
مرحلة (عربى ) ثم بعثوا إلى آى بلد درسوا ( كورسا ) فى العبثية جاؤونا وهم 
مصرون على العبشية ويطالبوننا بآن نقوم بالعبثية وأن نقعد بالعبثية > وأن نتخلى 
عن تقافتنا المتخلفة وأن نأحذ جميعاً بذنب العبثية وهذا وحده هو طريق التقدم : 
وخی هاا وسا ال : 

بقيت كلمة عن ما نسميه الأصالة والمعاصرة › وأنبه إلى أن علماءنا حافظوا 
على نقاء العلوم بسليقتهم العلمية وطبعهم من حيث هم علماء يعرفون مناهج 
العلم وطبيعة المعرفة » ويعلمون أن الخلط والتهجين يجافى طبيعة الفكر 
المستقيم ولا يصدر إلا عن ضعيف يسد لمت بيد غيره » ثم يعلمون أن توظيف 
هذه العلوم فى فهم كلام الله وكلام رسوله يوجب نقاءها ونقاء منهجها وإن 
٤‏ 


كانت فكرة التهجين لم تطرح حتى يرجعوا إلى هذا التوظيف لهذه العلوم 
ويدرؤوا عنها به وإنغا هى سليقة العقل العلمى كما قلت وآنهم فى ذلك 
كغيرهم من النابهين من علماء الأمم يعرفون كيف تتجدد المعرفة وكيف يجرى 
فيها الشحديث والنماء . 

ولم اعرف فی تاریخنا ولا فى غير تاريخنا جيلاً ارتضى أن يؤلف علوما 
على آساس اختیار ما يراه صالخا من کلام سلفه وما يراه مناسبا من کلام 
غيره» وأن يعقد شبكة بين الكلامين المختارين وآن يداخل الجنسين ويازج بينهما 
مزجا يحصل به علم یرضاه » فيه من کلام علمائنا وفيه من كلام الغير » 
وهذا التفكير الذى تراه يقع كثيرآً فى كلام الأميين وفى مجالس فض النازعات 
کو ا ا ا ف ا ا ی ف و ف کن ی 
بین تيارين مختلفين آشد ما يكون الاختلاف متباينين أشرس ما يكون التباين 
ولهذا قلت إنه يشبه كلام الأميين فى مجالس فض النازعات » لأن العالم 
المفكر لا يقول به إلا إذا ألغى عقله من حيث هو عالم عليه أن يسد ثلمة 
الفکر فى علمه وآن يجاهد ویصابر ویثابر حتی يذلل حزونه ویفسح مضایقه › 
ویعید للأجیال من بعده مسالکه بعقله هو وبقلمه هو وبدمه هو ولیس بمد اليد 
لتجرات ٠لا‏ عرين ٠‏ 

وما دام قد راج فينا هذا القول فلسنا فى حاجة إلى علماء وإعا نحن فى 
حاجة إلى حفظة محصلين يحصلون كتابين أو ثلاثة فى فن واحد من كلام 
العرب ومن كلام العجم » ثم تكون عندهم قدرة على عملية التوليف 
والتطريز فيتخيرون هذه الفكرة وينسجونها مع هذه ثم يقدمون لها بتلك 
ويختمونها بتلك وهكذا › وهو فى كل حال قابص من هذا العربى قبصة ومن 
م الاج وا ا ج الخ 

وإذا كان تكوين المعرفة على هذا النمط وتأليف "مؤلماتها لا يحتاج إلى 
علماء وإنغا يحتاج إلى خبرة فى التوليف والتطريز فمن البديهى أننا لن نخرج 


۲۵ 


به علماء ونما قصاری ما نجده فی نوابغ آبنائنا أن یکونوا مولفین ومطرزین ۰ 
وعلی هذا يكون هذا الاتجاه ضرباً فى جوهر العقلية العلمية وهذا الأمر المغزع 
والبشع واحد من مضار هذا الاتجاه وليس أوحدها . 

واضح أنه قتل البواكير التى يكن أن يعقد همها وهمتها على الخوض فى 
مَحْمَعَّان العمل العلمى وأن نصبر ونصابر وننقطع وأن ندرس سير العلماء وآن 
نقفوا قفوهم کف دمت أقدامهم ؟ وكيف تحسست الأرضص البكر واقتحمت 
ودائعها وششّت إليها أدغالها وكيف هداهم هديهم إلى مساقط الغمام » وكيف 
هطلت عليهم السحائب ٠.‏ وماذا صنعوا حتى صنعوا وماذا فعلوا حتى 
استخرجوا وأبدعوا » وهذا هو الجوهر إننا لا نقرأ كتاب سيبويه لنحصل علمه 
فعحسب وإنما علينا أن نقرآه قراءة ثانية لنتعلم من تحت لفظه كيف صنع هذا 
العلم الذى علمنا وكيف استخرج خباه > وكيف طرق أبواب اللغة وداوم 
الطرق وطال به النصب حتى كشفت له اللغة عن سترها »> ووضعت بين يديه 
أصولها وأسرارها وكيف راض الاهاريج والأشعار والأرجيز حتى استخرج 
منها رماماً لکل ما یغثی به الإنسان من أهازيج وأشعار وأراجيز فى الزمن يأتى 
بعد الزمن لا يحول ولا یتبدل حتی یکون الکلام فی آخر الزمان کالکلام فى 
أول الزمان » وليس هذا إلا فى هذا اللسان . 

هكذا نرى مذهب الأصالة والمعاصرة يجتث من أعماق الجيل هذه النفحات 
التى هى أجل عطاء الله للإنسان والذى بها لا غير » قامت المعارف والعلوم 
والحضارات . 

ثم إنى لم أقرأ كتابا واحداً قام على هذا التوليف والتطريز ثم صادفتنى فيه 
نفحة واحدة من نفحات العقل توقظ وتنبه » وأنا كغيرى من القراء أتعشق 
الكلمة الحية والفكرة الموقظة وأعتقد أن رسالة العالم والكاتب والعلم والكتاب 
وا منهج رسالة هؤلاء هى إيقاظ العقل وإركاء شعله وإشعال كل ما فيه من 
لهب حتى يتوهج ويتلالأ نوره ولا معنى لقولنا العلم نور إلا هذا . 


۲٢ 


أكره الكتاب والفكر والمذهب الذى لا يقض المضجع والذى يحد الطموح 
والامل ولا يدفع طالب العلم إلى أن يحفر فى الأرض بيديه ولو أدمى أظافره 
حتى يستخرج حصاة للأن هذه الحصاة المخضبة بدماء أظافره أفضل آلف مرة من 
جوهرة يضعها الآخرون فى يده لأنه إذا استخرج اليوم حصاة فقد يستخرج غداً 
جوهرة » وإذا وجد آخحرین يدعونه إلى أن يخرج يده من حزون الأرض 
وحرقة باطنها وأن یکابدوا هم وأن یضعوا فی يده ما یریده فقد آرادوا له العمجز 
وأن تكون يده هذه الرطبة النظيفة هى اليد السفلى وإنها لجريمة فى شرف 
المواطنة أن تربى أجيالنا على اليد السفلى » ومذهب الأصالة والمعاصرة هو 
مذهب اليد السفلى لانه يعنى الأحذ من هنا والأاحذ من هناك ولا يعنى 
العمل والكدح والاستخراج ومكابدة المشقات حتى تعود اليد وهى متلئة . 
ومن المؤسف أن هذا الاتجاه المدمر لأجيالنا وقع النفوس الطيبة موقعا 
حميداً لا لأنه مستقيم » ولكن لأنه ظهر فى معمعان الخلاف بين الاتجاه لا 
أقول الاتجاه الإسلامى وإغا أقول الإتجاه الوطنى المدافع عن الأمة وعن الوطن 
وعن الأرض وعن الحرض وهو الاتجاه اللإسلامى » وبين الاتجاه الاستعمارى 
الذى استخرجح من صفوفنا رجالا لاينوه وسالموه ثم ماشوه ويصفهم بعض 
المؤرخحين بأنهم كانوا يعملون تحت لواء الاستعمار وهو الاتجاه المضاد لعلوم 
الإسلام وحضارة اللإسلام » والذى يدعونا إلى آن نأخذ علومنا وأدبنا وثقافتنا 
وفلسفتنا ومعارفنا عن الغرب وأن نضرب صفحا عن كل هذا الذى بين أيدينا 
من ثقافة تسللت إلينا من الصحراء وأن نصل مصر الحديثة بجصر الرومانية › 
وآن نسقط من تاريخ مصر هذه المسافة التى تبدأ بفتح عمرو ابن العاص › 
وتنتھی بالاستعمار الحديث » ويقولون يجب أن نتسى خالد وعمر والحجاحظ 
والمتنبى وکكفانا من هؤلاء › ولنتذاکر حول کانت ودیکارت ومونتسیکوا 
وهوجو» وغيرهم » ویجب آن نعيش کما يعيش الإنجلیز وأن نفکر كما 
يفکرون وان نتعلم كما يتعلمون وآن نتقلب فى الحياة كما يتقلبون إلى آخر ما 
يعرفه الذين قرأوا تاريخ هذا الزمن › أما الذين لا يقرؤون فليس فى استطاعة 
هذا المقام أن ينقل لهم تاريخا مليئا بالأعاجيب . 


۲۷ 


وکان هذا الموقف موقفا خحسیساآ جداً من جھة آں رجاله كانوا يكتبون هذا 
والاحتلال جائم على صدور البلاد »> ومصر تنتفض لتطهر الأرض من هذا 
الدنس » وبدلاً من أن يقف هؤلاء مع جموع الشعب المجاهدة يشحذول 
العزاتم ويتقدمون الصفوف وقفوا هذا الموقف الدنىء » وأذاعوا فى الناس هذا 
وكانهم يقولون لهم كيف تاربون قوما يجب أن تتعلموا منهم » إن رقيكم لن 
يكون إلا بالذى عندهم » وكيف تناجزونهم وأنتم فى حاجة إلى ما فى أيديهم 
قاربوهم وتعلموا منهم وضعوا أيديكم فى أيديهم وابنوا حضارة جديدة 
تدخحلون بها العالم المتحضر . 

وهؤلاء الذين قاموا بهذا العلم الخسيس والغبيث والساقط سموا رواداً »› 
ودعاة تنوير » ثم حدث الآن أن الماركسيين قاموا مقام هؤلاء وهم الآن يعيدون 
طبع هذه المؤلفات ويرجعوں إلى ساحة الفكر هده الوجوه » وبدلاً من أن كان 
الأولون ( تجميع كرومر ) جاء هؤلاء ( تجميع ماركس ) » وأخذوا الموقع نفسه 
لأنهم وإن اخحتلفت جذورهم وأصول فلسفاتهم فهم أمام قضية الإسلام شىء 
واحد وملة واحدة » وكانوا الأولون كما وصفهم البعض يعملون تحت لواء 
كرومر» وهؤلاء يعملون تحت حماية أنحرى . 

والمهم أن مذهب الأصالة والمعاصرة ظهر فى هذه الظروف والمعركة محتدمة 
على أرض ظاهرة ليس فيها إلا أبيض أو أسود » وأبئاء الحضارة وأبناء البلاد 
يواجهون دفاعا عن النفس وكان لا بد أن يحسم الموقف لصالح الأرض 
وحضارتها وتاريخها » وقد أدى القول بالأصالة والمعاصرة إلى تييع الموقف 
وارتضاه رجال خحرجوا من صفوف المواجهة ولم يكن لفظ الأصالة والمحاصرة 
مطروحا وإنما الفكرة التى هى أن نختار مما عندنا وما عند غيرنا »> ولم يفطن 
إحواننا إلى أن هذا سينتهى لا محالة إلى التغخريب الكامل لأن المنهج ما دام 
هو الأحذ من القديم ومن الحديد فإن الأحذ من القديم سیتوقف یوما لان 
القديم لا يزيد ولا يضاف إليه » والجحديد باب الزيادة فيه مفتوح لأن أصحابه 
يضيفون إليه فى كل يوم ٠‏ هذا مع فساد أصل الموضوع كما قلت ومجافاته 


۲A 


لطبيعة المحرفة وتساوقها وتناسقها وتجانسها ¢ وقد فشا هذا الاتجاه وشاع وكثر 
ويكاد يحكم سيطرته على بعض المؤسسات العلمية فى عالنا العربى » ويرى 
الماركسيين والملحدين وأعداء الحضارة والعلوم الإسلامية وهم كثيرون فى أروقة 
الحاسات المضرية والخريثة : 

٭ ولینصرن الله من ي ينصره » إن الله قوی عزي € ( الحج : ٤١‏ )» 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله ومن تبعهم . 

۱ من صفر ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹ من يوليو 4 م 


محمد ابو موسی 
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مقدمة الطبعة الثانية 


t 


كتبت مباحث هذا الكتاب فى برقة المجاهدة حين كنت أدرس هذه المادة 
لطلااب كلية اللخة العربية بالجامعة الإسلامية بالبيضاء - وقد قامت جامعة بنى 
غاری حفظها الله بنشر طبعته الٴولی › وکان عنواں الکتاب : ١‏ دلالات 
التراكيب » ٠‏ ولا عدت إلى مصر كتبت دراسة فى القصر والإنشاء والفصل 
والوصل » وأخحرجتها فى كتاب سميته : « دلالات التراكيب » » لأن مباحثه 
تكمل مباحث هذا الكتاب » ولهذا صار فى مصر كآنه لاحق ولیس له سابق 
أو کانه ثان ولیس له اول حتی جاءه سابقه وأوله » وکان لا بد من أن تکون 
هناك فارقة فى التسمية بين الكتابين فسميت ذلك فى طبعته الثانية « خحصائصس 
التراكيب ١‏ . 

وموضوع أحوال الكلام وخصائص الالفاظ فى الإفراد والتراكيب موضوع 
رحب ۰ وتزداد رحابته وتتنوع مجالاته بمقدار اقتراب الباحث منه » فكلما 
قطع فيه شوطا اكتشف فيه أشواطا » فليس هو الذى يسيطر عليه اقترابك منه 
وتمكتك فيه » وإنما هو الذى تزداد إحساساً بقصورك فيه وضالة ما فى يديك 
منه مقدار ما تقطع فيه من أشواط . 

وربا كان مرجع ذلك إلى ارتباط هذه الأحوال والكيفيات بالنفس وبعالمها 
الشائك الملبس » وبطريقة التفكير » وكيفية الإبانة » فليست خصائص 
التراکیب فی جوهرها خحصائص کلام » وإنما هی طرائق تصور » ومعان تتولد 
فى النفس لها أحوال وخحصائص وكيفيات فتلبس بها الألفاظ على وجه يحفظ 
هذه المعانى وحصائصها › وناهيك عن المعانى والأفكار والخواطر شفافية 
ورهافة » ولا بد أن يكون تلبس ألفاظ اللعة بها مثلها شفافية ورهافة حتى 
يجرى اللسان بالذى فى الخاطر > وبذلك يكون الكلام مبيناً . 

۳١ 


الأفكار إذن لها أحوال فى ذاتها هى خحصائصها وطبائعها › ولها أحوال فى 
كيفيات تلاقى بعضها ببعض وبناء بعضها على بعض ٠‏ وطريقة تركيبها وترتيبها 
حتى تأنحذ شكلا خحاصًا له ملامح بالغة فى الدقة والتأثر والإلباس هكذا تقوم 
فى النفس وفق دواعى انبعاثها وإثارتها . 

ثم هى فى ترتيبها » وتركيبها » وتوالى انبعاثها تختلف من أمة إلى آمة 
قدرا يزيد أو ينقص بقدار ما بين الأمم من تقارب أو تباعد فى الجحنس والمزاج 
وطريقة التفكير »> ولهذا والذى قبله كانت خصائثص التراكيب فى لسان أمة 
تعنى خحصائص الحنس والمزاج والفكر وطريقة النظر فى الأشياء ووجه 
تناولهاء وکانت المواضعات اللغوية فی کل لساں هی تقالید ومواصفات فی 
امزاج وطريقة التصور » وحين نقرأً فى النحو ما يجوز من الأوضاع اللغوية 
وما لا يجوز فنحن نقرأً فى عقل الأمة وقلبها ما يجوز فى المواضعات الفكرية 
وما لا يجوز »› فالذى يوجب النحاة تقديه هو ما جرت تقاليد التفكير فى 
الأمة على تقديه » والذى يوجب النحاة تأخيره هو ما جرت تقاليد التفكير 
فى الأمة على تأخيره » وما أجازوا ميه الأمرين كذلك » فإذا قال النحاة إن 
الصفة يجب أن تتأحر عن الموصوف فذلك لن طريقة تناول الأشياء » والإبانة 
عنها جرت فى مزاج الأّمة على ذلك وهكذا . 

وقد نبه عبد القاهر إلى هذا وصرح با هو أعمق منه وأرحب حين أخذ يبين 
کیف نفرغ فی هذہ اللفاظ معانی قلوبنا وکیف نجری فیھا خطرات نفوسنا 
وكيف يشكل الإنسان شكلاً من هذه الأصوات ويطبع عليها اسمه فيظل هذا 
الشكل على مر الأحقاب مسموعا وهو يغمغم بهذه اللحظة النفسية التى شكله 
فيها قائله » ثم هو موسوم بوسمه فلا یجور لغیره أن یدعیه » کما فعل امرؤ 
القيس فى « قفانبك » وغيرها » وكما فعل غيره فى غيرها . 

يقول عبد القاهر بعد هذا « وفى ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى 
الذى كانت له هذه الكلم بيت شعر أو فصل خطاب هو ترتيبها على طريقة 
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معلومة »> وحصولها على صورة من التاليف مخصوصة › وهذا الحكم أعنى 
الاخحتصاص فى الترتيب يقع فى الالفاظ مرتباً على المعانى المرتبة فى النفس › 
المنتظمة فيها على قضية العقل › ولن يتصور فى الالفاظ وجوب تقديم 
وتأخحير» وتخصص فى ترتيب وتنزيل » وعلى ذلك وضعت المراتب والمنارل 
فى الحمل المركبة » وأقسام الكلام المدونة فقيل من حق هذا أن يسبق ذلك › 
ومن حکم ما ھھنا أن يقع هنالك كما قيل فى المبتدأ والخبر والمفعول والفاعل › 
حتی حظر فی جنس من الکلام بعینه أن یقع إلا سابقا » وفی آخر أن يوجد 
إلا با عل غيره » وبه لاحقا كقولنا أن الاستفهام له صدر الكلام ›» وأن 
الصفة لا تتقدم على الموصوف إلا أن تزال عن الوصفية لخيرها من 
الأحكام » ° . 

وهذا كلام فيه شىء كبير وعلينا أن نلاحظ أن الشيخ قذف بهذه الحقيقة فى 
أول كتاب أسرار البلاغة الذى أيظن أنه كتبه قبل دلائل الإعجاز وبهذا يكون 
ذلك تقدیا لدراسته فی الکتابین وتصوراً قائماً فی نفسه وهو يبدأ تجربته فی 
دراسة أحوال الكلام وخحصائصه ومراجع مزاياه » وهذا يشير إلى طبيعة النظر 
فى هذا الحقل ويوجه قارىء عبد القاهر من أول الطريق إلى تطلب أشياء وراء 
الذى٬يقول‏ . 

ثم إنه فى هذا النص يقودنا إلى مسالك فى البحث اللغوى يكون فيها 
أشبه بالبحث فى الجنس والمزاج والأحوال النفسية والروحية » وهذا يجعل 
خحصائص التراكيب ليست خصائص تراكيب لغوية لأنه كما يقول « لا يتصور 
فى الالفاظ وجوب تقديم وتأخير » وتخصيص فى ترتيب وتنزيل » › وإنغا 
هی خصائص آفکار وخواطر یتصور فیها وجوب ترتیب › وهذا یبین إلى أآى 
مدى عجز الخالفون عن تمثل هذا الدرس بطريقته التى أرشد إليها هذا الشيخ منذ 


(۱) أسرار البلاغة ¢ تحقيق الأستاذ محمود محمد شاکر ص ° : 
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ثمانية قرون » وآن هذا الذى تقدمه ليس إلا قشورا بجانب اللباب الذى ينتظر 
نقابا نابها یحٹ عنه »› 
ولن نستطيع أن نتعرف على أدب أمة إلا إذا نظرنا إليه من هذه الجهة ٤‏ 

وتعرفنا على طرائتق بنائه »> وطبائع تركيبه التى هى طرائق تفكير الأمة ووجوه 
تصورها وکیفیات تناولها > ومهما قيل فى دراسة الأدب فإنه ليس أشبه به ولا 
أقرب إلى طبعه من هذا المنهجح » وربما ترجع أسباب تخلف وسائل تحليل 
الأدب عندنا وتقويه إلى عجمة النقد الأدبى ونفوره أو هروبه من هذا المنهج . 

وإخحلاص الدارسين لهذا المنهج يعنى إخلاصهم فى التعرف على جوهر 
هوطع اده ٠‏ 

وفى نهاية هذه المقدمة أذكر لأحى الدكتور صالح الطالب رئيس قسم اللغة 
العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالبيضاء ما قام به من ضبط 
أصول الطبعة الأولى وتخريج الآيات والاستدراكات الزكية التى انتفعنا بها فى 
إعداد هذه الطبعة الثانية » وأعلم أنه يكره أن أذكر له ذلك ولكن أثره فى 
الطبعة الأولى لا ينبخى أن يهمل » جزاه الله عنا حيرا » والله هو الهادى إلى 
الحق وإلی طریق مستقیم » وصلی یا رب على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم . 


المعادی ٠۳‏ صفر سنة ۰۰٤١ھ‏ - أول ینایر سئة ۱۹۸۰ 


د . محمد أبو موسی 
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ر E‏ 
ولوا ر رار 
مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله ينح الحول كل يد تمتد ضارعة فى صدق ترجو حوله » والصلاة 
والسلام على نبيه الكريم الذى أوتى جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً . 
وبحك . . 

فقد بنيت هذه الدراسة على تحليل الأساليب » ومناقشة أحوال صياغتها 
وخحصائص تراكيبها » وحاولت أن تلحظ المعانى والإشارات التى تكمن وراء 
أحوال الكلمات ومواقعها فى العبارة على أوضاع مختلفة . مقتنعة بأن العبارة 
الممتارة تحمل أنفاس صاحبها وتشى بخفايا هواجسه » وتصف أطياف 
خحواطره» وأن النفس الصادقة فى الحس والشعور الممتلئة بالمعانى والأفكار 
تصوغ العبارة القوية المفعمة والتی تنهض بأداء ما تعانیه هده الىمس معا يثقلها 
من أوزار الفكر وأعباء الشعور » وليست مفردات اللخة وحدها بقادرة على 
حمل هذه الأثقال واستيعاب تلك الأطياف » وإعا تستعين اللغة على ذلك 
بخصائص وأحوال وكيفيات » لتصف المعنى وما حول المعنى ٠‏ يقول العلامة 
ابن تحلدون : 

١‏ كل معنى لا بد أن تكتنفه أحوال تخصه فيجب أن نعبر عن تلك الأحوال 
فى تأدية المقصود لأنها صفاته » وتلك الأحوال فى جميع الألسن أكثر ما يدل 
عليها بألفاظ تخصها بالوضع › وأآما فى اللسان العربى فإنغا يدل عليها باحوال 
وكيفيات فى تركيب الألفاظ وتأليفها من تقديم أو تأحير أو حذف أو حركة 
إعراب » وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة ولذلك تفاوتت طبقات الكلام 
فى اللسان العربى بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات » فكان الكلام 
العربى لذلك أوجز وأقل ألفاظا وعبارة من جميع الألسن »> . 

ro 


وتعتقد هذه الدراسة أن درس البلاغة » يجب أن يدور كله حول فحص 
هذه الأصول وتأملها تأملاً صافيا » والإصغاء إليها إصغاء مستغرقاً صوفياً › 
وهى لهذا لا تندفع فى مناقشة صناعة المتأاخحرين وحذلقتهم ومهارتهم فى إدارة 
الحوار والحدل حول خلافات ومماحكات لا ترى الجهل بها يضر كما أن 
التبحر فيها لا ينفع » لانها لا تريد لهذا الجيل الناشىء أن يكون فقط حاذقا 
ماهر فى هذه المناقشات التى لا تتصل بروح اللغة » ولا تكشف سرا من 
أسرار نبوغهاء وإنما تريد له أن يكون مع ذلك وقبله صاحب ملكة يقتدر بها 
على تملك ناصية القول فيصف شعوره وحسه وفكره وصفاً كله صدق ووفاء › 
وأن يكون صاحب ملكة يقتدر بها على تبصر أساليب المجيدين وميزها مدركا 
دلالة اللمحة بصيرآ بخفى الرمز ودقيق الوحى وراء كل كيفية من كيفيات 
البناء » قادرا على أن يتسلل من خلال النظر فى هذه الكيفيات إلى محيط 
النص الرحيب » وآن يعيش فى آفاقه » وأن يزداد وعيا وعمقا بالتجارب 
الإنسانية التى احتوتها نصوص الشعر والأدب » وأن يروى قلبه وشعوره 
بالمواقف الإأنسانية الرائعة » والبطولات الشامخة » وأن ملأ وجدانه ممعانى 
ا خير والرحمة والتعاطف والبر والحق التى جاءت بها هذه التفوس الكبيرة › 
وكلما ازدادت النفس وعيا بمعانى الخير » وعمقاً فى إدراكها » ازدادت تعاطفا 
معهاء وشوقا إليها » فالفطرة الصحيحة لا تشبع من النظر فى كريم الخلال . 

وكان العربى يرجع إلى الشعر كما يقول المرحوم العقاد « ليتعرف القيم 
الأخلاقية المفضلة » ويستقصى الناقب التى تستحب من الإنسان فى حياته 
الخاصة ٠‏ أو حياته الاجتماعية » يرجع العربى إلى الشعر » ولا يرجع إلى 
الفيلسوف ٠‏ أو إلى الزعيم › أو إلى الباحث فى مذاهب الأخلاق » ويعلم 
کل قارىء عربى أن الشاعر الحكيم أبا تمام إنما قرر حقيقة علمية -حين قال : 
( من الطويل ) : 

وولا خلال سا الع ما ری با الى كف بوت المكارم 

ففى الشعر العربى تنويه بكل صفة من صفات المروءة والفتوة »> واردراء 
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بكل عيب من العيوب التى تشين صاحبها بين قومه » وبيان واف للأخلاق 
التى تحكم الحياة فعلاً أو ينبغى أن تحكمها » . 

وإذا كانت هذه الدراسة لا تندفع فى مناقشات المتا خحرين وحذلقتهم فإنها 
واعية جد الوعى تحفظ بكلتا يديها أصول العلم وخفايا قواعده ودقيقها إذا 
كانت هذه الأصول وتلك الدقائق مبنية على فهم أسرار اللغة » معينة على 
كشف جوانب العبقرية العجيبة فى قدرتها على الصياغة والأداء ! 

وهذه الدراسة تثقل حطاها فى الآفاق المستحدثة فى درس الأدب ونقده » 
لنھا تحب ريح هذه اللغة » وتستعذب مذاقها > ويختلبها منهج القدماء 
الصافى قبل أن تكدره الأوشاب والأكدار » وهى مقتنعة بأن منهج القدماء 
الصافى منهج صالح ٠‏ وقادر على أن يفض مغاليق الشعر والنثر > وآن يفسح 
للدارس معالمها إلى أبدع الآماد > وآنه أبر عزاج هذه اللغة وأقرب إلى روحها 
من کل مجتلب غریب › وآنه یحتاج فی وعيه إلى صبر جاهد وعمل دؤوب » 
وقد وفق الأستاذ الديدى توفيقاً حسناً فى قوله : « لم يستطع النقاد المعاصرون 
أن يفهموا عبد القاهر فهماً واضحا على الرغم من التفاتهم إليه »> وعلى 
الرغم من کلفتهم به » فکثیرون کتبوا عن عبد القاهر ›» وکثیرون قرؤوه › 
درسوا كلامه واتجاهه فى النقد » ولكن قل أن تجد من بين جملة البحوث التى 
عملت عنه بحا واحدا جديرآ باللإشارة والالتفات ؛ فأغلب ظنى أن مصدر 
عجزهم فى الكتابة عن الجرجانى كما يلزم إنما هو مخالفته فى نظرياته » وفى 
فهمه » وذوقه » للأنغاط الأدبية التى يؤمنون بها » وسيره على طريقة آخرى 
غير الطبيعة التى يمضون بها » وتقوم آنظارهم عليها › فلو أن القراء فهموا 
نظريات الجرجانى واستساغوها » وتأثروا بها » لخسر هؤلاء النقاد أنفسهم 
بمدارسهم ٠‏ وأساتذتهم »> وكل ما لهم من قيمة فى عالمنا الأدبى » فهم 
لذلك لم يشاءوا أن يعرف قراء العربية عبد القاهر معرفة تفصيلية كاملة » ولم 
يحبوا آن يدللوا على أفكارهم النقدية بأمثلة ونماذج من أدبنا المعاصر خشية 
الافتضاح وتمرد الأذواق عليهم .. والآن أحسبنا فى حاجة إليه بعد آن تفشت 
عندنا الكتابة الأسلوبية » وبعد أن اتهى كتابنا إلى حالة بعيدة عن المظهر 
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الجدى اللائق » وإدا كانت هذه الدراسة تكره أن تجرى فى آفاق مستحدثة فإنها 
تندفع وراء کل فکر جاد وجهد آصیل › يجتهد فى أن يزيدها بصرا باللغة › 
وأن يزيد حسها بأدبها شفافية » وأن يزيد تذوقها عذوبة وملاحة » وهى لا تفتقد 
هذا فى كثير مما يكتبه المعاصرون من ذوى النزعة الأصيلة الجادة » الذين 
استطاعوا أن يضبطوا أفكارهم ونفوسهم بعد ما ثقفوا آداب أمم أخحرى › 
وحذقوها ونهضوا بأعباء الدرس وأثقال الببحث فيها » فلما كتبوا فى لختهم 
وتراثهم كتبوا مزاج عربى وأقلام عربية كانت أكثر خبرة » وأعمق فهماً »› 
فافادت الدارس العربى فائدة جليلة » ولم تشعره بالوحشة والبعد عن نفسه 
و > بل زادته صلة به > وحساً بجلاله » وجماله » وشموخه > هولاء 
لهم > ونلوه بسعة آفاقهم وقدرتهم على التمثل والاستيعاب › والخربلة »> 
والنخل » وبآمثالهم تنفسح آفاق الثقافة والحضارة وهى محتفظة بأصالتها › 
وإنما تزداد امتللاء وحياة > وواضح أن هذه طريقة سلف هذه الأمة فإنهم قبل أن 
يكتبوا فى اللغة والآدب » والعلوم الإسلامية كلها . أطلعوا إطلاعا واسعا 
على ما تيسر لهم من الثقافة الإإنسانية لا يعادون الأفكار الجادة ولا يغلقون 
أبوابهم فى وجه ثمار العقول » وكانت مجتمعاتهم مائجة بالاتجاهات الفكرية 
والثقافية المتضاربة » وكانوا يتمثلون ثم يكتبون › فلا نشعر بوحشة » ولا نجد 
إلا ریحا عربیا یجری فی آفق عربی » کله نقاء تسرب إلى کل نفس فیزيدها 
وعياً بوجودها » ويعمرها بالإأحساس والحياة . ۰ 

اما هؤلاء الذين ضاقت حوصلتهم عن استيعاب ما قرؤوا من آداب غير 
عربية وعجزوا عن فقهها » وتمثلها » فأعادوها حين كتبوها فى العربية كما 
لقنوها كأنها طعام لم يهضم › فلو ترجمت كتبهم ترجمة أمينة إلى اللغات 
التى درسوها لم تجد ما يصلها بالفكر العربى وأدب اللغة إلا أسماء الأعلام 
التى تحاول هذه الدراسات اللقيطة أن تهدم بناءها » وآن تهدر جهودهم › 
هؤلاء حكموا على انفسهم بالغربة والعزلة فهم يغمخمون وحدهم » ومع كل 
هذا فقد حاولت هذه الدراسة أن تقترب من رطانتهم وأن تصغى إليه عساها 
تلتقط فيها لحن عربياً يلبض بنبض نافع . 

# # 
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ولا كان هدف هذه الدراسة هو تربية النفس الشاعرة بحلاوة اللسان 
وجلال الفن أفاضت فى التحليل والدراسة الكاشفة لما عرضت له من نصوص › 
ولم تقف عند تحليل الشاهد لانها أرادت لهذا الشاهد أن کون جلياً فى سياق 
جلى » وكلما ارداد الدارس خبرة بالسياق كان أكثر بصراً وإدراكا لموقع الشاهد 
وملاءمته وتجاوبه » ولها فى التحليل مقصد آخر هو إبرار حطر هذه الوسائل 
البلاغية وآنها ليست حيلً فى الأساليب ملأ فراغا روحيا » وليست دراستها 
قائمة فى فراغ غير مرتبطة بدواعى النفس وهواجس الحس وأشواق الروح › 
وإنما يدرسها المشتخلون بها وهم يفهمون خطرها فى بناء الشعر والأدب › 
فالكيفيات فى أسلوب المنشىء صور معانيه تصف أدق إحساسه بهذه المعانى » 
تصف ألوانها واطيافها » تصف توهجها وحميهًا » تصف تموجها الصاخب » 
وترنمها الحالم > تصف ترقرقها الهادىء واندفاعها الفائر » تصفها كما أحستها 
النفس » كماجاش بها القلب » كما اخحتلجت بها الروح . 
وهى حين تهدف إلى ذلك ترجو إن استطاعت آن تنصف هذا العلم »> وأن 
تدفع عنه هجوماً جائثرآ » حين تقاصرت أنظار فلم تبصر للبلاغة درساً وراء 
الحواشى والتقارير فرمتها بكل حجر » وجهلوا أن الحواشى والتقارير ليست 
من الكتب المجتهدة المبتكرة التى تحس فيها الحياة والكد » وإنما هى تراث 
مرحلة خبا فيها وهج الفكر فى هذه الأمة لا ضعفت دولتها »> وهدأت ثائثرته 
واندفاعه وابتکاره » وتجديده فانطوى على نفسه يجتر جهوده الماضية ويحللها 
ويناقشها » وهو فى هذه الحالة من الهدوء والهمود » فنقى وكدر » وأصلح 
وأفسد » وأحسن وأساء » على أننا لا نخفل ما قدمته هذه المرحلة من منهج 
دقيق فى إيراد النظر وضبط الفكرة وتحديدها وإحكام العبارة عنها . 
ولا شك أن الوقوف عند هذه المرحلة » ورمى العيب والقذف » ثم 
الاحتجاج با فيها من غموض وأكدار؛ضرب من تتبع العورات لا يرضاه الخلق الكريم . 
وأظن كذلك أن عرض صورة الدراسة البلاغية التى تتمثل فى هذه المرحلة 
ثم مقارنتها بالدراسة البلاغية عند المحدثين من أمم الخرب أو بالدراسة البلاغية 
فى أزهى صورها عندهم - كما فعل البعض - ضرب من الحيف والميل عن 
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الحق الميين » ولا يبرصس هذا أن يكون المنهج الذى اخحتطته هذه المرحلة هو الذى 
أمسى مراداً عند الإإطلاق » ولا يبرر هذا أيضاً أن يكون هذا المنهج هو السائد 
فی معاهدنا > وأولى بالذين يهاجمون أو يقارنون أن ينظروا إلى هذا العلم 
فى مرحلة حيويته ونضارته : أں ينظروا إليه فى تراث الجاحظ » وابن قتيبة › 
وابن جنى » وعلى بن عبد العزيز » والآمدى » وعبد القاهر ومن تقيلهم › 
فهم الذين أسسوا تراث الاأمة فى هذا الفرع من فروع المعرفة ٠‏ فكيف يتركون 
فى سياق المقارنة بتراث أمم أخحرى ليذكر ابن يعقوب المغربى » والبهاء السبكى ٠‏ 
والمولى عصام » والبنانى » ومن على شاكلتهم من أصحاب الشروح والتقارير › 
وهؤلاء المتأحرون وضعوا أنفسهم من هذا العلم موضعاً منصفاً فسموا كتبهم 
شروحا وحواشى وتقارير » وهذه الأسماء تشير إلى أنها ليست كتا مستقلة 
ناهضة بنفسها فى معالجة قضايا العلم وإنما هى كتب محمولة تدور حول كتب 
أخحرى » والسكاكى نفسه قطب هذه المدرسة كان كتابه المفتاح فى أكثر أبوابه 
تلخيصا لها قاله الأصحاب - كما يقول - وهذا التلخيص هو تصيد لا يصح 
أن يرتدى لباس القاعدة » وترك لعاناة التحليل والتفسير > وهى كما علمنا 
شيوخ هذا العلم قلب هذه الدراسة » وروحها . 

فمن الحور مرة ثانية أن نتحامل فنعتبر هذه المدرسة التى وجدت ووجد رجالها 
فى زمن خافت هامد عثلة لتراثنا المشرق فى هذا الحانب لمهم من جوانب 
ثقافتنا الروحية » ثم بعد ذلك نقذفها بكل وضر . ورحم الله أمين الخولى « شيخ 
الأمناء » فقد أقام درسه لهذا العلم على هذا الوجه الظالم البغيض ونقع به 
عظام جيل كامل لا يزال يتقاطر منه هذا الفساد فيشوه حقائق هذا العلم . 

وبعك .. 
فهذه الدراسة تتجه ضارعة إلى الله سبحانه أن ينفع بها ناشئة الأمة وحملة 
رسالتھا » ونرجو أن تکون ذخراً لکاتبھا یوم تأتی کل نفس معھا سائق 
وشهيد » وتبرأ فى حضرة الرحمن أن يكون لها هم ينزع إلى غير جنابه » 
ومقصد يتجه إلى غير بابه » فهو حسبى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب . 
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تمهيد 

عنى العرب بالشعر والكلمة البالغة منذ لانت لغتهم فى أفواههم › 
وتصرفت فيها السنتهم » وصاغوا بها انتفاضات نفوسهم » وعبروا بها عن 
مواجیدهم وأشواقهم ... منذ صارت اللغة أداة التعبير عن الضمائر والقلوب › 
واستقامت لهذا الكائن الذى حلقه الله طروبا وباكيا » وراضياً وساحطا › 
ومحباً وکارها . وجعل له لسانه فى فمه يؤذن بانسياب هذه الأنغام حين تمتلىء 
بها النفس . 

عنى العرب بالنظر فى الشعر منذ عرفوه يؤثرون كلمة مكان كلمة لتكون 
آدل على المراد » وأدق فى وصف المشاعر » وأبين لما يراد بيانه > وكذلك 
ينظرون فى أوضاع الكلمة فى الحملة » فيأتون بها مقدمة فى صدر التركيب »› 
أو يأتوت بها فى آخره » لتكون فى كل حالة أبين دلالة » وأدق وصفاً »› 
وتروی کتب الأدب کیف کان ینظر بعضهم فی کلام بعض ؟ وکیف کانت 
ملحوظاتهم مبنية على إحساس عميق بجلال الكلمة ؟ وحاجتها فى الاستعمال 
إلى مهارة بالغة حتى تقع موقعا لا ينبو بها » ولا تقلق فيه » وحتى تكون 
أيضا معبرة تعبيرآ صادقا يصف إحساس تلك النفس التى جاشت بها وصاغتها › 
ويبلغ فى هذا الوصف مبلغا من الدقة والصدق يجعل له قبولا وتأثيراً فى كل 

تجد مثل هذا فى تلك المرويات التى ترويها كتب الأدب كقول النابغة لحسان 
ابن ثابت فى نقد أبياته : ( من الطويل ) 

ودا بى الْعنْقَاء وابتی محرق فاکرم بنا خالا واکرم بنا ابتَا 
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قللت جفانكف - أى : قلت جفنات ولو قال جفان لكان أكثر لان دلالة 
جمع التكسير أغزر من دلالة جمع التأانيث - وقلت : يلمعن بالضحى ولو 
قلت . يبرقن بالدجى لكان آبلغ لان الضيف بالليل أكثر طروقا » وفخرت بمن 
ولدت ولم تفخر يمن ولدك ! 

والنابغة يعلم آن حسان آراد أن يصف قومه وشجاعتهم وعرافة أصولهم فى 
العرب » واراد آن يبالغ فى هذه الأوصاف بقدر ما تمتلىء بها نفس شاعر 
عاش حياة قبلية متناحرة » هو إذن يريد أن يمد حبل المبالغات فى بيان هذه 
الاوصاف إلى مداه » وهو لا يشعر أنه يبالغ وإغا يصف ما تحسه نفس متلئة 
اعتزارآ بالفرسان والمغاوير من أبناء قومه » فعليه أن يأتى بالعبارة التى تصف 
هذا الشعور وتدل عليه » وعلى هذا قامت ملاحظات النابغة فهو يعلم أن 
حسان لا يريد وصف قومه بالكرم المتواضع الذى يظهر فى عدد قليل من 
الجفنات » ولا يريد كذلك أن طالبى معروفهم قليل » كما تدل عليه عبارة 
يلمعن فى الضحى ٠‏ لان اللمع فى الضحى أقل ظهوراً من البرق فى 
الدجى» ولهذا لفته إلى ما فی عبارته من قصور فی أداء مراده فانكسر حسان 
کما قالوا . 

أما قول النابغة له : « وفحرت يمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك » فإنه عيب 
لا يغتفر لحسان » فإن حسان لا ذكر أنهم ولدوا بنى العنقاء وابنى محرق إغا 
فخر بأبناء القبيلة » والعربى حين يفخر لا بد وأن يذكر مناقب الآباء والأبناء › 
وان ينص عليها نصا صريحا وآن يشغل السامع بمآثرهم ٠‏ وذلك أدل على 
العراقة فى مجتمع يقدس الناقب ويعنى بالأصول الرواسخ › والسكوت عن 
الآباء يوحى بان هؤلاء الآباء ليست لهم مكارم يحرص الأبناء على إذاعتها › 
وهذا مطعن كبير ٠‏ والمهم أن إشارات النابخة كانت وعياً بالغا بالاسلوب 
وتصويره للمعنى » والبلاغة مطابقة الكلام لقتضى الحال أى كيف تستخدم 
الكلمة استخداماً واعياً وبصيرا » فتصف مراد قائلها وصفاً لا يترك من خحواطره 
شيئًا إلا أشار إليه إشارة تبر بنفسه وتفى بحسه وعلى هذا الأساس قام نقد 
النابغة » ويتشكحك بعض الىاحثين فى هذه الرواية لتضمنها أفكاراً لغوية ذات 
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طابع علمى لم تك من معارف تلك الحقبة » وليس هذا عندنا بالوجه لان 
النابخة يعلم الفرق بين كلمتى الجفان والجفنات » وهذا لا ريب فيه » وليس 
فى الرواية أكثر من هذا » ومصطلحات اللغويين ليست إلا وصفاً وتقنيناً لسليقة 
أهل اللغةء ومهما يكن من آمر فالرواية تقدم لنا ما نريده منها . 

وبقى أن أشير إلى هذا الاستعمال الغخريب فى قول حسان - وأكرم بنا أبنما 
- فقد ذكر أصحاب اللغة أنه أراد أكرم بنا ابنا بدون الميم ولكنه ذكر للميم 
ووصلها بابن - وهذا يقع فى كلامهم - وقد تكون بقايا فى الكلمة من 
استعمالات قدية » وقد يجد المشتغلون بدراسة الساميات فيها شيئا » والمهم 
انم يقولوت: هدا ابتك بض الترن وال ورايت امك هيا وعررت 
بابنمك بكسرهما وتراهم أحيانا يلزمون النون الفتح ويغيرون اليم بعدها تبعاً 
لاختلاف موقعها » وقد صارت هذه الإشارات باباً من أبواب البديع عند 
أسامة بن منقذ سماه فى كتانه « البديع » باب : التفريط وقال فيه : 


« اعلم أن التفريط هو أن يقدم الشاعر على شىء هفيآتى بدونه فيكون 
تفريطا منه إذ لم يكمل اللفظ أو يبالغ فى المعنى » وهو باب واسع عليه يعتمد 

لالات ال ل الفح را د و 

فرط فى قوله الحفنات لأنها دون العشرة وهو يقدر أن يقول لدينا الحقان › 
لن العدد الأقل لا يفخر به ¢ وكذلك قوله 3 وأسيافنا لآنها دون العشرة وهو 
يقدر أن يقول وبيض لنا > وفرط فى قوله : الخر لأن السواد أمدح من البياض 
لكثرة الدهن والقری فيه ¢ وفرط فی قوله : پلمعن ہٻالضحی وهو قادر أن 
يقول : بالدجى لان كل شىء يلمع فى الضحى › وفرط فى قوله يقطرن › 
وهو قادر على أن يقول : يجرين › لان القطر قطرة بعد أخحرى › وقال قدامة 
إنه أراد بقوله الغر المشهورات › وقال بالضحى لانه لا يلمع فيه إلا العظيم 
اللامع الساطح النور والدجى يلمع فيه يسير النور کا لاحب ١‏ وأما أسيافا 
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وقوله يقطرن دما هو المحروف والمألوف . ولو قال يجرين لخرح عن العادة » . 

ویجری مجری هذه اللا حظات التى رأینا كيف صارت لبنات هامة فی 
صرح هذا العلم » ما كان على شاكلتها من مثل قول طرفة لما سمع قول 
الت ان غت < من ال 

وقد اتا الهم عند احتضاره بناج عليه | لضنة اسم 

ای آنه یتناسی همومه باسفارہ التی یندفع فیھا مغامرا مستیسلاً على بعیر 
قوى ناج راكبه ٠‏ والصيعرية وسم فى عنق الناقة » والمكدم الفحل الغليظ 
الصلب » قالوا ٠‏ لما سمع طرفة هذا البيت قال للمسيب : استنوقت العمل 
صفته » ووضح للفظ فى غير موضعه › فتفوت المطابقة بين ما يتطلبه الحال 
وبين اللمظ الدال . 
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وهناك ملاحظات حول الشعر هی أكٹثر تعمیماً من هذه التى تدور حول 
الكلمة والتراكيب ٠‏ ملاحظات تشمل القصيدة كلها » مثل قول الأصمعى فى 
عیئیه سوید ہں آبی کاهل . ( من الرمل ) 

يطل رابت اسن لت فوسل الل نها مانقلع 
اليتيمة لما اشتملت عليه من أمثال » وكقول الجمحى عنها أن سويداً له شعر 
كثير ولكن بزت هذه على شعره ؛ وكقولهم فى قصيدة حسان : ( من الكامل ) 
م رو رە ص 
لله در عص اة تادمتهم ‏ یوما بجلّق فى الرمان الأول 
أنها من خير الشعر وسموها اليتيمة » وكقولهم : ليس للعرب مرثية أجود 

من قصيدة كعب بن سعد التى يرثى فيها أخاه أبا المغوار والتى يقول فيها : 
( من الطويل ) 
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قلت ادع أخحرى وارفع الصوت دعوة ‏ لَعَل ابا لوار منك قريب 
وهذه الأحكام العامة إنما اعتمدت على نظر فاحص فى الشعر ؛ فى تراكيبه › 
وألفاظه » وعلاقات كلماته بعضها ببعض › وما اقتضته الصنعة الصادقة من 
بسط أو إشارة » واهتمام بجزء من المعنى وتصويره » وجعل الآخر تابعا له »› 
وسوق الكلام على الخبر أو الاستخبار » أو التقربر أو الإنكار » أو التنفير 
أو الترغيب ٠‏ أو على القعقعة الحادة » أو الملاينة الجاذبة » ووقوع كل واحد 
من هذه الطرق موقعه الأشكل للمعنى والأنسب لأحوال النفس والشعور . 
ومثل هذا يقال فى تعميمهم الأحكام على الشعراء أنفسهم ›» وتحديد 
منازلهم فی طبقات كما فعل ابن سلام » وفیما يقال فیما ترویه كتب الادب 
عا يدور فى مالس المکتغلين بالشعر + > کقولهم آن بعض شعراء تیم اجتمعوا 
فی مجلس شراب › وکان بینهم الزبرقان بن بدر فالخل السعدى > وعبدة 
اتن الطب وعمرو بن الأهتم > وتذاكروا فى الشعر » وادعى كل منهم 
اسبقيته فيه » وتحاكموا » فقال الحكم : أما عمرو فشعره برود يانية تطوى 
وتندشر » وأما الزبرقان فكأنه رجل أتى جزوراً قد نحرت فأخحذ من أطايبها 
وحلطه بخيره » وآما المخبل السعدى فشعره شهب من الله يلقيها على من يشاء 
من عباده » وآما عبدة فشعره كمزادة أحكم خرزها فليس يقطر منه شىء . 
ونستطيع أن ندرك وراء هذا التعميم دلالات محددة › فقوله : برود يمانية 
تطوى وتنشر أراد أن فى شعر عمرو من التحسين ٠‏ والتنقيح »› ولباقة الصنعة» 
وطرافة الخيال » ما يجعله كالثياب اليمانية المزينة بالتصاوير الجميلة » تظهر 
الصنعة فى شعره فيكون كالبرود وهى منتشرة »> وتستكن هذه الصنعة فيكون 
الشعر كالبرود وهى مطوية ٠‏ أما الزبرقان فإن شعره يقع فيه الجيد البالغ › 
ولكنه يخالطه أحيانا بعض الكدر كضعف فى الأسلوب › أو التواء فى الخيال › 
أو غموض فى المعنى » وهذا معنى قوله أخحذ من أطايبها وخلطه بغيره » وأما 
اللخبل فشعره لقوته وحدته وانفعاله الممتلىء كأنه شهب من الله يلقيها على من 
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نمسه من آفكار ٠‏ على أننا نلاحظ أن أكثر هذه الأصول كان يسبق فى التنبيه 
إليها شعراء حين يعرضون لنعوت الشعر فى شعرهم › وكان أصول البلاغة 
تر جح فى كثير ها إلى إشارات المبدعين » وكان الدارسون يستمدون من هذه 
الإشارات » ونرى ذلك واضحاً فى هذه المسالة التى نحن بصددها إذا راجعنا 
كلام بشر بن المعتمر صاحب الصحيفة المشهورة » فقد قال : وكأنه يبسط 
فكرة تشبيه الشعر ببعر الكبش وأولاد العلات - فإن كانت المنزلة الأولى 
لاتواتيك .. ود اللفظ لم تقع موقعها ولم تصل إلى قرارها » وإلى 
حقها من أماكنها المقسومة لها ٠‏ والقافية لم تحل فى مركزها وفى نصابها › 
ولم تتصل بشكلها » وكانت قلقة فى مكانها نافرة » فى موضعها فلا تكرهها 
على اغتصاب الأماكن والنزول فى غير أوطانها . 

وصحيفة بشر من الأصول البلاغية المهمة والتى تحتاج إلى مزيد من المراجعة 
لأنها ألهمت الدارسين كثيرآ س الأفكار والقضايا من مثل القول مملاءمة اللفظ 
لمعناه كرما وخحسة فمن رام معنى كريا فليلتمس له لفظا شريفا » ومثل القول 
بان شرف المعنى لا يعتد به فى تقدير النص والحكم عليه » وإغا المعول فى 
ذلك موافقة الحال » وما يجب لكل مقام »> ثم القول فى موضوع تسهيل 
المعانى العالية وإدنائها من الأفهام العامة » وحاجة ذلك إلى البصر بسياسة 
المعنى » والاقتدار فى صياغته والسيطرة عليه . 

وهذه وأمثالها محاور أساسية فى الدراسة البلاغية عند عبد القاهر ومن هم 
فی طبقته » وکان عبد القاهر يشير إلى انتفاعه بهذا التراث ویربط آفکاره به » 
فيقول مثلاً بعد شرح المسألة : وهذا معنى قول الجاحظ كذا » أو معنى قولهم 
کا 

وكان أبو هلال العسكرى عميق الإحساس بأهمية ما رواه الجاحظ فى شئون 
البلاغة عن الأدباء والحكماء فذكرها فى كتابه « الصناعتين » وتناولها بالشرح 
والتحليل وضرب الامثلة والشواهد المختارة اخحتيارآ حسنا » تراه يقف عند قول 
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جعفر بن يحيى فى البلاغة » وأنها تعنى أن يكون الاسم يحيط معناك › 
ويجلى عن مغزاك ٠‏ وتخرجه من الشركة » ولا تستعين عليه بطول الفكرة › 
و ... إلى آخر ما ذكر ويتناوله جزء جزءآ كما فعل شراح المتون فى الزمن 
المتاحر ودوناك صوراآً من هذه التحليلات : 

قال : « قوله ولا يستعين عليها بطول الفكرة . هذا لأن الكلام إذا انقطعت 
أجزاؤه » ولم تتصلل فصوله ذهب رونقه » وغاض ماؤه › وإنما يرون الكلام 
إذا جرى جريان السيل » وانصب انصباب القطر » فمن الكلام الجارى مجرى 
السیل .. أخبرنا آبو آحمد قال أخبرنی آبی عن عسل بن ذکوان آن الحسن بن 
على رضى الله عنهما » خحطب فقال : اعلموا أن الحكمة زين › والوقار 
مروءة » والصلة نعمة » والإكثار صلف ٠‏ والعجلة سفه » والسفه ضعف › 
والقلق ورطة » ومجالسة آهل الدناءة شين » ومخالطة أهل الفسوق ريبة » » 
ويقول فى موضع آخر : قوله بعيداً عن التعقيد - والتعقيد والإغلاق والتقعير 
سواء » وهو استعمال الوحشى »> وشدة تعليق الكلام بعضه ببعض حتى 
يستبهم المعنى فمثال الوحشى قول بعض الأمراء وقد اعتلت أمه فكتب رقاعاً 
وطرحها فى المسجد الجامع بمدينة السلام ١‏ صين امرؤ ورعى ما دعا لامرآة 
انْقَحلّة مقنة قد منيت باكل الطرموق قاصابَهًا من أجله الاستمْصال أن يمن 
ا ی و ای ل می ا رق د فاا I‏ 
ا »> وقد ا : حفظ الله من دعا لامرآة عجوز يابسة الجلد قد منيت 
باكل الطين ( الطرموق ) فاصابها اللإسهال ( الاستمصال ) أن يمن الله عليها 
بالشفاء ( الأطرعشاش والابرغشاش ) . 

ويذكر من أمثلة التعقيد الذى كان بسبب تعلق الألفاظ بعضها ببعض تعلقا 
يغمض به المعنى قول أبى ثمام : ( من الكامل ) 

ولمج لاترضی بان تَرْضى بان يرضى الَعَاشرُ منك إلا بالرفَا 


الحسن بن وهب فقال : يا هذا لقد شددت على نقسك . والكلام إذا كان 
بهذه المغابة كان مذموما . 

وواصح أن مثل هذا الشرح قرب هذه الأصول من الحقل البلاغى وأن 
مسألة الغريب والتعقيد من المسائل الأساسية . 

وقد أردت أن أؤكد آن البلاغيين طال تأملهم لخل هذه الأصول فتداعت فى 
نفوسهم القضايا والأفكار التى تتولد بالمعاناة والتفكير فى أمثال هذه الاأشارات 
التى قد يكون بعضها غير محتاج إلى تدبر لظهور القضية البلاغية فيه » كما 
جد فى قول معاوية للأحنف بن قيس وقد سمع منه فأعجبته مقالته : لقد 
وتيت تيم الحكمة مع رقة حواشى الكلام > وهذه إشارة واضحة إلى 
العنصريں الأساسيين الداخحلين فى بناء العمل الأدبى .> وقد دارت فيهما 
مساقشات طويلة كانت كلها مدداً للبحث البلاغى »> وهذا ومثله كثير جداً 
يجرى على ألسنتهم حين يتكلمون عن الخطباء والشعراء كقول الجاحظ فى 
ثمامة بن الأشرس ' وما علمت آنه کاں فی زمانه قروی ولا بلدی کان بلغ من 
حسن الأفهام مع قلة عدد الحروف وسهولة المخارجح » مع السلامة من التكلف 
ما کان بلغه . وکان لفظه فى وزن إشارته > ومعناه فى طبقة لفظه » ولم يكن 
لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك » . 


والذين كتبوا فى تاريخ البلاغة لم يلتفتوا إلى الاستمداد من هذه المرويات 
أو هذه المناشىء ٠‏ وإنما التفتوا إلى الاستعارة أو تحليل شاهد من شواهد 
الملصطلحات البلاغية كأن يقموا عند ما يذكره الحا حظ فى هذه الأبيات 
( من الرجز ) : 
یا دار قد غیرها بلاها اننا بقلم اها 
اله اع ها كر تاغل م 


م س س 


وطفقّت سحابة تغشاها تہکی على عراصھا عیتاها 
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فالجاحظ يقف مرة عند قوله : أخربها عمران من بناها لآن الذى أخحربها فى 
الحقيقة ليس هو العمران وإنما هو الخلو من ساكنيها » قال الحاحظ : « فلما 
بقى الخرات فيها وقام مقام العمران فى غيرها سمى بالعمران » رظ :كه 
الطريقة بقوله تعالى : $ هذا نزلهم يوم الدين ¢ والعذاب لا يكون 
رلك اكاك الغذات له فى موشع العم لغرهم سن :باسية: 

وهذا البيان لوجه أداء المعنى هو ما يسميه المتأحرون الاأستعارة التهكمية › 
کما فی قوله تعالی : $ شرم بعذاب لیم 4 » آو یجعلونه من باب 
العكس فى الكلام أو التنويع › والمهم أنه مسألة بلاغية » ويقول الجاحظ فى 
سياق هذه الأبيات . قال الله عر وجا  :‏ ولم رزقهم فيها بكرة رعا ۾ ٩۳‏ » 
ولس في اة بكرة ولا قى ولكن. غل معدار البكرة زالعشيات » :وغل 
هذا قول الله عر وجل ٠‏ وقال الّذين فى التار لحخزلة جهنم 4 والزنة 
الحفظة » وجهم لا یضیع منها شىء فيحفظ » ولا يختار دخولها إنسان فيمثع 
منها » ولكن لا قامت الملائكة مقام الحافظ الخارن سميت به »> ويقول فى 
قوله : تبكى على عراصها عيناها : عيناها ههنا للسحاب » وجعل المطر بكاء 
من السحاب على طريقة الاستعارة وتسمية الشىء باسم غيره إذا قام مقامه . 

قلت : إن الذين يكتبون فى تاريخ البلاغة يهتمون كل الاهتمام بأمثال هذه 
الإشارات وهذا صواب ولكنه ليس وحده منشاً الدراسة فى كتب المتقدمين › 
والذى نبه إلى هذا الموضوع هو عبد القاهر نفسه » وذلك بإشارته الدائمة إلى 
هذه الآاصول وهو يعانى وضع الحدود » وتفريع الفروع > حتى لتحسب أنه 
يشرح مجملات فى فن التعبير ›» ويكننا لو أعطينا هذا الموضوع حقه أن نعود 
بجهد عبد القاهر الشامخ إلى منابعه فى هذه الكتب » وهذا لا يمس مكانته 
الباررة فى تاريخ العلم لأنه استوحى هذه الجهود وأمدها وأفسح مضموناتها › 


٤ : الواقعة : “١ه (۲) التوبة‎ )1( 
٤۹٩ : غافر‎ )٤( ٦۲ : مریم‎ )۳( 
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وبهدا تتاكد لنا وثاقة هدا الجهد الكبير بالتراث الإسلامى ونموه من خلاله كما 
آنها تلقى مزيدآ من الضباب والشك على القول باستمداده من الىلاغة اليونانية › 
وقد أشرت حلال الدراسة إلى أصول بلاغية قطع المرحوم طه حسين بآن 
عبد القاهر ابتكرها لأنها لم تكن معروفة فى اليونانية أشرت إلى وضوحها فى 
التراث اللإسلامى وأآن هناك عوامل دينية جعلتها من أوائل المسائل البلاغية 
ظهورآً وأسبقها نموا . 
%# # 

وبعد عصر عبد القاهر حمدت جذوة الفكر فى أمة المسلمين وانقطع تيار 
التدفق فعادت الأمة إلى نفسها تجتر الماضى الزاهى » فظهرت فى هذا العلم 
الكتب التى يصح أن نسميها المؤلفات المحمولة أى التى تعتمد على تلخيص 
كتاب أو عرضه مرة ثانية » كما فعل الفخر الرازى فى كتابه « نهاية الإأيجاز » 
الدى لخص فبه كتابى عبد القاهر أي ثم ١‏ مفتاح العلوم » الذى كان فى جملته 
تلخيصا لكلام الأصحاب أى البلاغيين الذين نشاوا فى الاقاليم الشرقية من 
دولة المسلمين مثل عبد القاهر والزمخشرى والفخر الرازى > وكان لكتاب 
المفتاح قبول عند كثير من العلماء فأداروا حوله دراساتهم ٠‏ لخصه الخطيب 
القزوينى فى كتاب سماه ١‏ تلخيص المفتاح ٠‏ » كما لخصه ابن مالك فى كتاب 
سماه ١‏ المصباح » » ثم إن الخطيب وجد فى تلخيصه غموضاً فوضحه فى 
كتاب سماه ١‏ الإيضاح لتلخيص المفتاح ٠‏ » وقد التفت المصنفون إلى هذه 
الملخصات » وآخحذوا يحككونها ليستنبطوا ما فيها بالشرح والمناقشة »> وفحص 
عبارة المصنف فحصا يستخرق جهد القارئ وينسيه موضوع الدراسة » وغجد 
مثل هذا فى شروح تلخيص الفتاح وإن كانت كثيرة الفوائد › وکما شغل 
الخطيب بكتاب المفتاح مرتين شخل سعد الدين بتلخيص الخطيب مرتين › 
فشرحه مرة شرحاً مطولا سماه المطول » وشرحه شرحاً مختصراً سماه 
اللختصر . 


or 


ثم دار الفكر الإسلامى دورة أخحرى حول الشروح فأحرج لنا حواشى حول 
هذه الشروح »› مثل حاشية الدسوقى على مختصر المعانى » وحاشية السيد 
الشريف » على المطول › ثم دار دورة أحرى حول الحواشى فأخحرج من هذه 
الحواشى ما يسمى بالتقارير » مثل تقرير الانبابى على حاشية البنانى » وتقرير 
الشربينى على حاشية عبد الحكيم على شرح المطول . 

وهكذا كائت هذه المرحلة مرحلة مراجعة > لا توقمت الحركة الدافعة إلى 
المام » كتبوا الملخصات ثم شرحوها » ثم كتبوا حواشى على الشروح ٠‏ ثم 
تقارير على الحواشى » وكأن حلقات الدرس عند علمائنا الأجلاء تحولت إلى 
ساحات للمحاورة حول تقدير تراث الأمة ومراجعة جهود علمائنا وهى مرحلة 
ضرورية فى تاريخ الحضارات العظيمة » ولكننا حين نىظر إلى هذه المرحلة فى 
ضوء رصدنا نمو الدراسة وحركتها إلى الامام نقول : لو أن أصحاب 
الملخصات والشروح والحواشى والتقارير اجتهدوا وأخحرجوا لنا كتبّا من النوع 
الملستقل كما فعل ابن الأثير وغيره » لكان ثراؤنا أوفى فى هذا الميدان . وقد 
ظلت الدراسة فى مدارسنا ومعاهدنا غير قادرة على التخلص من عبء هذه 
المرحلة ولم تنهض العقلية الإسلامية إلى الآن بعبء الاستقلال والابتكار 
ولا رلنا نعانى من الفتور الذهنى والاسترخاء العقلى الذى أصاب عقل الأمة 
زمناً طویل فعاشت ولا تزال تلقی عبء نفسها على غیرها فی الٌمر کله سواء 
فى سياستها وفلسفة وجودها أو فى ثقافتها وحركات نفوسها . 

# # 

ف ارو آنل ل ا ف اة الفكرية فة الا وة 
وجدنا عوامل أساسية استحشثت مسيرة الدراسة البلاغية . وأثارت نشاطها › 
منها - فضلاً عن العوامل المعتادة من الرغبة فى النظر إلى الأعمال الأدبية 
وتحليلها وتذوقها - هذه الخصومات التى دارت حول شعراء كبار مثل ما دار 
حول أبى تمام والبحترى من مناقشات لطريقة كل منهما › واختلافهما فى 
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جهات العناية بالشعر » فالبحترى يجرى على فطرة سلسة لا تصنح فيها 
ولا تكلف . تأتى محسناته عفو الخاطر » جارية مع معانيه » وأبو تمام يحتفل 
بالصنعة ويتكلف لها ويغرب فى ذلك ٠‏ بين هذين الاتجاهين قام حوار وجدل 
فى هذه البيئة الحية فهناك من يتعصب للبحترى ويفضله على أبى تام » وهناك 
من يتحصب لابى تام » وكان من عوائد ذلك على الدراسة البلاغية كتاب 
الموارنة لابى بشر الآمدى وهو من أهم كتبها وأقربها إلى المنهج القويم . 

ومشل الخصومة التى دارت حول شعر المتئبی التى کان من ثمارها كتاب 
الوساطة وهو من أهم مصادر البلاغة . 

ومنها اللإعجاز البلاغى للقرآن الكريم وبيان وجهه » وكانت الأسئلة تدور 
فى إطار هذه القضية على هذا الوجه » هل القرآن معجز بأسلوبه ؟ أم أته 
معجز با فيه من آخبار بأمور حقق الزمن صدقه فيها ؟ › وبأاخبار عن أشياء 
ابتلعها الزمن وتاهت فى التاريخ القدیم وما کان للنبی أں یعلمھا إلا من كتب 
الاولین ؟ وکیف وهو آمی لا یتلو کتابا ولا یخطه بیمینه ؟ أم أنه معجر لأن الله 
صرف قواهم عن آن تاتی بمثله فی قوته ومتانته ؟ 

داو رار كير رل هة القضايا هجردل هذا الزار اع وة هت الاهة 
وأصالة النظر فيها والقدرة على التمحيص والاستنباط ودقة الملاحظة » وقد 
شخل القائلون باللإعجار البلاغى ببيان وجوه البلاغة فى أسلوبه فبسطوا القول 
فى التشبيه والاستعارة والكناية والحذف والفصل والتقديم وغير ذلك عا تجده 
مسطوراً فى كتاب « إعجار القرآن » للرمانى و اللنكت » للخطابى و« إعجاز 
القرآن » للباقلانى . 

وقد وجه الملاحدة طعونا فى أسلوب القرآن فذكروا بعض الآيات والتعبيرات 
التی وقع فیھا - کما رعموا - ضعف فی الاسلوب يتنافى مع الرقى البلاغى 
الذى يزعمه المسلمون لهذا الكتاب » واتجه رجال من علماء الأمة إلى إبطال 
هذه الطعون › وبيان تهافتها » وفى هذه الردود تجد لمحات بلاغية خلابة تضع 
بصرك على مواطن الحس فى الكلمة القرآنية » وكيف لاءمت معناها ملاءمة 
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دقيقة » وأحاطت بالفكرة إحاطة كاشفة ٠‏ تجد صورآً س هذا فى كتاب 
الخطابى كما تجد كتابا استقل بهذا اللو من البحث وهو تنزيه القرآن عن 
المطاعن للقاصى عبد الجبار . 

وکان للقرآن اثر آخحر فی دفع الدراسة البلاغية وذلك من جهة أن صور 
البيان التى تتزاحم فيه » والخصائص التى تتكاثر وراء‌ها المعانى احتاجت إلى 
توضيح بعدما ضعفت سليقة البيان وبعد ما صار يدين بهذا الكتاب رجال من 
غير العرب ممن لا توجد عندهم هذه السليقة »> فظهرت كتب تعالج اسلوب 
القرآن وتشرح طريقته فى التعبير وتکشف عن مرامیه » وهی ليست کتب 
التفسير المتداولة » وإنما هی کتب تناولت الآیات التى احتاجت إلى كشف 
وبيان » ويثل هذا اللون كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » وتلخيص 
البیاں فی مجارات القرآن للشريف الرضی ۰ وکتاب الحجمان فی تشبيهات 
القرآن لاس ناقيا » وكتاب بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز لمجد 
الدين الفيروزبادى » وفيه دراسة خحصبة » وكل هذه الكتب مطبوعة ومتداولة. 


ومن أهم العوامل التى كاں لها آثر فى الدراسة البلاغية الصراع بين الفرق 
الإسلامية فى أمور تتصل بفروع العقيدة مثل حلافهم حول أفعال العباد » 
وهل هى مخلوقة لله ؟ وبذلك لا يكون له فى الفعل شريك والعباد يثابون 
ويعاقبون لأنهم اكتسبوا وحصلوا فقط ؟ أم أن أفعال العباد مخلوقة لهم بقدرة 
حلقها الله فيهم ؟ وبذلك يكون العقاب والثواب واقعين على الفعل ؟ ومثل 
احتلافهم حول نسبة الأفعال غير المستحسنة إلى الله سبحانه مثل نسبة الإهلاك 
والإضلال ٠‏ فهناك من يرفض أن الله يفعل القبيح أو يريده » وهناك من يقول 
اا شل ےک ا ا او اک عله اه2 ع ال 
عما يفعل وهم يسالُون 4 ١‏ - . ومثل اختلافهم حول رؤية الله 
سبحانه : هل يرى المؤمنون ربهم فى الآخحرة ؟ أم أن ذلك مستحيل عليه 


۲٣ الایاء‎ )1( 
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سبحانه ؟ وغير ذلك من أمثال هذه الفروع التى اخحتلفت حولها الفرق › 
والمهم أن الآيات القرآنية التى يرد فيها ما يدل ظاهره على خلاف ما تعتقده 
المجماعة ترى رجالها يجتهدون فى صرف الأسلوب عن ظاهره » والبحث له 
عن توجيه آحر فالمعتزلة مثل يصرفون القول عن ظاهره فى قوله تعالى فى 
حكاية مقالة سيدنا موسى عليه السلام ر أنظر إِليك 4 ٩‏ » 
کما یجتهدون فی صرف الإسناد عن ظاهره فی مثل قوله تعالی (٠‏ خحتم 
الله على لوبهم ) ٩‏ » وقوله  :‏ قيضل الله من يشاءُ ويَمّدى من 
STE‏ > ولهدا خحاض أهل الفرق فى مسائل المجاز والكتاية والحذف 
والتقديم وكثير من فنون هذا العلم . 

ويمثل هذا اللون من الدراسة كتاب آمالى الشريف المرتضى وكتاب حقائق 
التأويل فى متشابهه التنزيل » وكثير من هذا اللون مخطوط فى مكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء وبعضها مصور بدار الكتب بمصر › ونامل أن يعاد النظر فى هذه 
الجهود وأن تقدم فى ضوء تقويم مخلص وجاد » وأعتقد أنها يكن أن تمدنا 
بمناهجح جديدة ونحصبة فى الدراسة الأدبية واللغوية وآن تكسب نظرتنا فى هذه 
المجالات سعة وعمقاً . 

*# + 

وقبل الخوض فى المسائل العلمية ومعاناة تحليلها ينبغى أن نشير إلى الغاية 
التى يتوحاها الدارسون بهذه الدراسة » وأن نحدد مكانها فى حقل الدراسات 
الإنسانية . 

وبعد مراجعة ما تيسر لنا مما ذكره المحدثون والقدماء فى هذا الصدد 

ارتضيت ما ذكره أبو هلال العسكرى المتوفى سنة حمس وتسعين وثلاثمائة كما 
ذكر ياقوت » وذلك لانه استوعب ثلاثة حقول رثيسة وهامة . 


(۱) الأعراف : ١٤۳‏ (۲) البقرة : ۷ (۳) إبراهيم : ٤‏ 
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٠‏ الأول : هو التعرف على ما يمكن أن تكتشفه الطاقة اللإنسانية من أسرار 
العبارة القرآنية تعرفا يهدى إلى اليقين بان هذه الاأسرار واللطائف المنطوية فى 
الجملة القرآنية لا تطيقها نفس بشرية » يقول أبو هلال ' 

١‏ وقبيح لعمرى بالفقيه المؤتم به والقارىء المهتدى بهديه » والمتكلم المشار 
إلیه فی حسن مناظرته » وتام آلته فی مجادلته » وشدة شکیمته فی حجاجه » 
وبالعربى الصليب ٠‏ والقرشى الصريح ألا يعرف إعجار كتاب الله إلا من 
ا لحهة التى يعرفه منها الزغجى والنبطى ٠‏ أو أن يستدل عليه مما استدل به الجاهل 
العغبى “ . 

البلاغة إذن تعينك على أن تستدل على معجزة القرآن ودليل النبوة استدلال 
الخلماء > فما هي الوسيلة التي تعطيكها هذه الدراسة التسلك هذا الدليل ؟ 
تعطيك البلاغة ملكة الفهم والتذوق لأسرار العبارة القرآنية » ومعرفة 
خحصائصها التى لا تتوفر كثافة وعمقاً ورحابة مدلول لغير القرآں '» هذا الهدف 
الدينى ذو الخطر فى عقيدة الحماعة المسلمة معراجه هو هذه الدراسة فى 
صورتها العليا » لان إدراك الفروق بن العبارة القرآنية وغيرها من الناحية 
البلاغية لا يتاتى إلا لمن تمرس على هذا اللون من المعرفة بمنهحه الصحيح › 
وأدرك أن فى خصائص العبارة وآحوال تراکیبھا ما کن أں يحدث فيه التفاوت 
الذى يكون أحد طرفيه معجزا لطاقة الخلق > وهذا - إن تاملته - كبير جداً . 

ولست فى حاجة إلى أن أنبه إلى أن هذا الهدف الدينى الجليل ليس ممعزل 
عن الشعر والأدب لانه لا يتحقق إلا فى ضوء البحث الواعى والمقارنة الذكية 
بين الجملة القرآنية وغيرها من نظوم ذوى اللحن العربى البليغ . 

› والثانى : هو التمييز بين أصناف الكلام ومعرفة الجيد منه والردىء‎ ٠ 
فالبلاغة تمدنا بالأصول والمقاييس التى نقدر بها أقدار الكلام »> ونيز بين‎ 


يقول J:‏ ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة ومناقب معروفة منها أن 
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صاحب العربية إذا أحل بطلبه » وفرط فى التماسه » ففاتته فضيلته » وعلقت 
به رذيلة فوته » عفی على جمیع محاسنه » وعن سائر فضائله › لانه ذا لم 
يفرق بین کلام جيد وآخر ردىیء ٠‏ ولفظ حسن وآخحر قبیح » وشعر نادر وآخر 
بارد » بان جهله » وظهر نقصه » . 

وقد يقال ٠‏ إننا عند المراجعة نجد هذا والذى قبله شيا واحداً » لأن معرفة 
إعجاز القرآن ليست فى حقيقتها إلا إدراكا للفرق بين مرتبة البلاغة القرآنية 
وبلاغات المقتدرين من ذوى اللسن ٠‏ فهى تييز بين مراتب الكلام إلا آنه يكن 
أن يقال . إن من الهدف الأول أن تمدنا المعرفة البلاغية مما يبكشف لنا دقائق 
المعى فى الجحملة القرآنية فنرداد وعياً بأسرار الدين وأهدافه الشرعية والسلوكية » 
لان کل ما جاء به الإسلام مما يتصل بحياة الجماعة المسلمة والفرد المسلم 
مضمر فى كلمات ونظوم المصحف الشريف . 

ثم يذكر أبو هلال غاية ثالثة .لهذا العلم وهى صقله موهبة المنشىء › 
وإرشاده إلى وجوه القول السديد » هذا الغخرض هو الذى يقصر بعض 
المحدثيں مهمة البلاغة فيه » ليفسح ميدان النقد وهى نظرة متأثرة بأراء المشتخلين 
بعلم البلاغة والأسلوب من العربيين ٠‏ والمهم هو أن نقف عبد هذه الغاية قليلاً 
لنبين المراد منها وكيف ؟ ولنزيل لبسا قد يعلق بها . 

فالبلاغة تهدينا إلى التعبير الصادق الذى يكون كفاء ما فى نفوسنا من 
أفكار ومشاعر » فيصف لنا داخلنا النفسى وصفاً صادقا أمينا » مستعينين فى 
ذلك بالخصوصيات التى تدرسها البلاغة . والتى لا تتناهى فى بناء الجملة › 
أعنى ما يتوارد عليها من تقديم أو تأخير » أو حذف أو ذكر » أو مجىء المعنى 
على أسلوب الخبر » أو أسلوب الإإانشاء » وإفادة الأمر بطريق الأمر › 
أو بطريق الاستفهام الدال على المر ء أو غير ذلك مما تجد كل صورة منه 
تصف لوناً من ألوان المعنى آو قل حالا من أحوال النفس لاتصفه الأحرى › 
ولا ينهض به غيرها ٠‏ واللغة العربية لغة لينة مطواع وفيرة الأحوال والخصائص › 
قوية الاأشارات . كثيرة الكيفيات . 
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وس الخطا أں نفھم أن البلاغة امتلاء الفم بالعبارة الجوفاء » ونفخ الأشداق 
ون الكلمات الفارغة » وفخامة الألفاظ الحجوف > ويجب أن نعلم أن هذا 
این من البلاغة »> لاأن شرطها الأول هو الملاءمة والمطابقة » أى ملاءمة 
العبارة لحال النفس والفكر والشعور » وهذه الجحعجعة » وتلك القعقعة ليست 
تعبیرآ عن شیء إلا أن تكون تعبيرآ عن نفس خربة وفكر ضرير » ولا ستطيع 
أن نعبر تعبيرا ملائما إلا إذا كانت نظرتنا نظرة متأملة واعية » تتابع النفس وما 
يدور فيها » وتتابع الحياة وما يدور فيها » وتحيا حياة متفتحة واعية» تستوعب 
الأحداث والأسرار » والنفس التى تيا هذه الحياة هى الى تحس الإ حساس 
الصادق وتعبر التعبير الصادق » والمعرفة البلاغية ترشد هذه النفس المليئة 
با-لخواطر واللواعج إلى طريقة التعبير حين تشرح لها خصائص اللغة وأسرار 
صياغتها مثل أن نقول : إن الحدف قد يعين على أداء معنى التكريم والإعظام › 
وقد يعیں على أداء معنى الإبعاد واللإزدراء > وأن الذكر قد يحون وسيلة للتنويه 
والاهتمام » وأن التكرار قد يكون عونا على هدهدة التوتر وتخفيف حدة 
الانفعال » وأن التشبيه قد يكون وسيلة للكشف » وقد يكوں طريقا للتحسين › 
وقد يكون للإسقاط واللإفراع »> وغير ذلك مما تخوض فيه البلاغة 


الفصل الأول 
الفصاحة والبلاغة 


لحظ بعض الدارسين من المتقدمين أن الفصاحة والبلاغة وإن اخحتلفت 
دلالتهما اللغوية فإنهما يلتقيان فى الإبانة عن المعنى وإظهاره فجعلوهما فى 
الاصطلاح شيئا واحدا » وقد جرى على ذلك كثير › منهم عبد القاهر . 
ولحظ آخحرون أن احختلاف المدلول اللغوى يتبعه اخحتلاف فى المدلول 
الاصطلاحى » ولا كانت البلاغة من البلوغ كان الأولى أن تكون وصفا 
للمحنى وأن يراد بها إنهاء المعنى إلى القلب » ولا كانت الفصاحة من الظهور 
كان الأولى أن تكون وصفا للفظ فجعلوا المراد بها ثمام آلة البيان . 
وقد احتار المتأاحرون هذا الرأى » والمسالة عندنا لا تحتاج إلى احتفال 
ومناقشة كما فعل باحثها فى دائرة المعارف لأنه لا مشاحة فى الاأصطلاح 
وخحاصة إذا كان لا يترتب عليه أمر ذو بال . 
قالوا : الفصاحة تقع وصفا للكلمة وللكلام وللمتكلم . 
٠‏ أما فصاحة الكلمة فهى أن تكون لينة سهلة النطق تتجاور أصواتها تجاورا 
لينا هادا ملسا » وأن تكون مالوفة جرت على الالسنة ورنت أصداؤها فى 
محافل الشعر والآدب » وأن تكون واردة على قواعد تصريف الكلمات › 
وهذا معنى قولهم : «١‏ أما فصاحة المفرد فهى خلوصة من تنافر الحروف 
والخرابة ومخالفة القياس الصرفى » . 
9 فإذا تنافرت حروف الكلمة كان ذلك معيباً ومخلاً بفصاحتها » وذلك مثل 
كلمة الهعخع > وقد ذكروا آنه اسم شجر » ولم أجده فى لسان العرب » ولا فى 
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تاج العروس ولا فى القاموس ٠‏ وأظن انه ليس اسم شجر ٠‏ لان أسماء 
الشجر تكون فى الغالب كلمات دوارة »> وهذه كلمة ثقيلة لا يستطاب دورانها 
علی الألسنة › إلا آن یکوں شجراً کریها مرا » لا یطاق طعمه . كآنه هذه 
الكلمة التى لا يطاق النطق بها » والتى تحكى صوت المتقيىء » ولم لا يكون 
لفظاً مخترعا للثقل » وأنه لا معنى له ؟ وهم يخترعون كلمات للمعاياة » قال 
ابن الشميل فى كلمة عهخع نقلاً عن أبى الدقيش أنها معاياة ولا أصل 
لها . 

وآبرز سبب یذکر لتنافر الحروف هو قرب مخارجھا › آی أن تکوں حروف 
الكلمة المتتابعة تخرج س مخارج قريبة جدآ » وهذا - كما قالوا - يشبه مشى 
المقيد » أى أن أعضاء النطق بعد الفراغع من إخحراج الصوت يضطرها الحرف 
الثانى إلى أن تعود إلى مخرج قريب جدآً من الأول وكان يسهل عليها أن 
تنتقل إلى مخرج أبعد » كان تثب من الحلق إلى اللسان مثلاً ‏ والمقيد ينقل 
قدمه ليضعها بعيداً ثم يثقله القيد فيضطر إلى أن يعود فى موضع قريب جداً › 
والعرتب يکرهوں هذا ۰ وقد بنيت لغتهم على الخفة » ولذلك تراهم يعمدول 
إلى إدغام الحرفين المتماثلين والمتقاربين مثل شد وأصله شدد ومثل اضطر 
فإنھاء وإں کتبت ضادا وطاء فالنطق پجمعها ن صوت واحد مدغم › فإذا 
فصل بين الحرفين المتقاربين حرف زال الثقل › فالعرب لا يعرفون كلمة رهخ 
بكسر الهاء وسكون الخاء وهو حكاية صوت المتنخم أى الذى يدفع النخام من 
صدره أو أنفه » وذلك لثقلها بقرب الهاء E a‏ 
وفصل بين المخرجين تصرّفت الكلمة وجرت على لسانهم فقالوا هي هيخ الإابل أى 
أناحها » والتهيخ إناخحة الإبل أو دعاء الفحل للضراب . 

وقد ذکر البلاغیوں فی مثال تنافر الحروف کلمة مستشررات أیى مرتفعات فى 
a‏ 

وفرع شى المت سود احم أثيث كقنو التّحَة التَعفكلِ 
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اة مستشزرات إلى العلا تَضل الداری فی معَنّی ومرسلِ 

الخداثر : ذواثب الشعر والمدارى الأمشاط مفردها مدرّی یکر فسکون 
والمئنى المفتول » والمرسل غير المفتول » يقول : إن خحصل شعرها مرتفعات 
وأآن آمشاطها تغيب بين الشعر المفتول والشعر المرسل . 

قال البلاغيون : إن كلمة مستشزرات كلمة غير فصيخة لأتها تنافرت 
حروفها والتنافر هنا ليس راجعاً إلى قرب المخرج › وإنما هو تنافر يحسه 
السمع وتکره الأذن » والأذن عند البلاغيين قاض فى النغم نافذ القضاء 
ولذلك ترى بعضهم يضيف إلى الأصول E‏ 
تكون خالية من كراهة السمع أى أن تحظى موسيقاها عند الأذن بالقبول › 
ومن هنا ردوا كلمة الجرشى بكسر الجيم وتشديد الشين بمعنى النفس فى بيت 
المتنبى يدح سيف الدولة : ( من الحقارب ) 


اور را 


مارك الاسم غر اللَقّب کریم الجرشتی شرف النَّس 
ويرى بعض الدارسين أن فى صوت كلمة مستشزرات حكاية دقيقة لمعناها 
أى أن التفشى الذى تلحظه فى صوت الشين وانتشار الهواء وامتلاء الفم به 
حين النطق ٠‏ يشبه إلى حد كبير انتشار الشعر › وتشعيثه » وذهابه هنا وهناك › 
وعندنا أن بطء الكلمة وثقلها على اللسان يذهب بهذه المزية فيها من حيث آنه 
a a a a a‏ 
العلا » وينبغى أن يلاحظ آن استعمال هذا المقياس يحتاج | إلى وعى وذوق لان 
عناك كلمات ثقيلة على اللسان ولكن ثقلها من اهم ماهر فصاحتها من حيث 
aT‏ ا 

A‏ آمتوا مالكم إا قیل لکُم انفروا فى سبل الله اقلم إلى 
E‏ 


۸ : التوبة‎ )١( 
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وخحلودهم إلى الأرض واستشعارهم مشقة الجهاد > وعزوف أرواحهم عنه » 
وقد دعوا إليه فى عام العسرة فكان منهم ما وصفت الآية › و جاء 
التهديد البالغ ليواجه را فقال - سبحانه - إل تنفروا 


ل و1 و ى 


O O E 


eT 
اروها وآنشم لَهّا كارهون 4 وتامل كلمة انلزمكموها وما فيها من‎ 
e › صعوبة فى النطق تحكى صعوبة الإلرام بالآّیات وهم لها كارهون‎ 


كلمة فعميت وما فيها من الإإدغام والمحهول و كيف تصفان معنی التعميه 


والاإالباس . 
ولهذا لا أجد فى كلمة أطلخم فى بيت أبى تمام : 
قد قلت َا طلخم الأ رابع ععلواء تالية خا دهاريسا 
سے 


مخالفة للفصيح لان ثقلها وتداحل حروفها يبحكيان الشدة والاخحتلاط حين 
ينبهم الأمر وتعث النواثب العشواء « واطلخة الأمر : اشد وأظلم ¢ 
الوه + اة ي ا ت الك > الدواهي اوةه والتها رون 
الدواهى : 

والكلمة الواصفة فى بيتى امرىء القيس هى كلمة أثيث ولو جهدت فی 
طلب كلمة تصف الشعر الكثيف المسترسل الذى يغشى متن الحسناء لا وجدت 
أوصف من كلمة آثیٹث > وصوت الثأء المؤذں ہتتخلل الهواء من بين طرف 
اللسان والشنايا العليا وتکور هذا الصوت يصف معناه بحق 

© أما الغرابة فهى أن تكون الكلمة وحشية أى لا يظهر معناها فتحتاج فى 

معرفتها إلى أن تنظر فى كتب اللغة الواسعة » والذوق العربى لا يحب 


(۱) التوبة ۰ ۳۹ (۲) هود ۲۸ 


1٤ 


اللإغراب فى الكلمات »> ويڪره التباصر بالغريب والتشادق به » ويجعلونه 
دلیل قساوة الطبع ٤‏ وتشیع فی كلامهم هذه المعانى كما فى قولهم : الاستعانة 
Si‏ عجز O DT DT TST‏ 
اا 

aa‏ 4 ارہ سے ۹ ص . ۰ سے سے رص 

حزن مستعمَل الْكلام احتیار؟ و و ر ل انق يد 

وركبن اللفظ القريب فادرک ‏ ن غاية السرا ال 


انظر قوله : حزن مستعمل الكلام » وقوله : وركبن اللفظ القريب » ثم 
أن هذه البلاغة التى تصطنع الألفاظ المستعملة القريبة تفضل شعر جرول ولبيد ٠‏ 
وقد ناقش هذا الأصل بعض الدارسين ورفضوه › وذكروا أن الغرابة لا تخل 
بفصاحة الكلام > واستشهدوا بغريب الحديث وغريب القرآن » وليس هذا 
عندنا هو الوجه لان الخرابة التى ينبو عنها حسن البيان ليست هى التى تجدها 
فی كلمة « ضیزی ٩‏ فی قوله تعالی  :‏ تلك إِذَّن قسمة ضيزى 4 ٠‏ كما 
آنها ليست الخرابة التى تجدها فى بيان النبى عليه الصلاة a‏ جين يخاطب 
الأقوام البادين لن سياقات حديثه الشريف ومقاماته تقتضى مثل هده الألفاظ 
التى لم تكن وحشية نافرة فى مسامع المخاطبين بل إنها كانت دوارة على 
اليتهم > وقد أكثر بشار من الغريب فى القصيدة ة التى أحدثها فى سلّم ابن 
قتَيبة فلما ساله أبو عمرو بن العلاء > وخلف الأحمر عن ذلك قال : بلغنى 
آن سلما يتباصر بالغریب فاحببت آن أورد عليه ما لا يعرف » فهل أحب بشار 
أن يسقط فصاحته بين يدى سلم بن قتيبة ؟ وهل يسقط البلاغيون غريب بشار؟ 
وقد رأيت آبا تمام مع قرب ألفاظه يورد الغريب فى بعض قصائده لمتقضيات 
بلاغية كالذى فعله فى قصيدته التى يمدح بها عياش ابن لهيعة الحضرمى ومنها : 


(1) النجم : ۲ 


10 


قد قلت لما اطْلَحم الأمر وانبعقّت عا هارا 
وا 
ايس اليس لجاء إلى همم تفرق .الاد فى آذتها اللا 
والالين ,الفاغ > والليس : جمع اليس » والاهيس : الشديد الوطء 
ومنها : 
مقاب ھی ہنی الاذواء منصبه عيصًا فعيصا وقدموسا ققد موسا 
والمقابل بفتح الباء : الكريم الأجداد من جهة أبيه ومن جهة أمه » وكأنه 
قوبل بينهما » والعيص : الشجر اللتف » وقد نقل إلى النسب » والقدموس : 
القديم » والأذواء جمع القوم الذين يقال لهم ذو جدن » وذو رعين » وذو 
يزن » وهم أشراف اليمن وملوكها . 
ومنها : 
رر نتاس تفر جين ر 
والقتعاس : احمل الشديد ثم نقل إلى الممدوح . ومنها ' 
وقدموا منك إن ف نحاطبوا ذربًا ورادسوا حضرمی الصخر ردیسا 
والذرابة الحدة » وقلما يقولون رجل ذرب حتى يقولوا ذرب اللسان › 
وأصل المرادسة الترامى بالصخر » يقال ردسّت الصخرة بمشلها إذا رميتها › 
والمرداس صخرة تقذف فى البئر ليعلم أفيها ماء أم لا ؟ والحضارمة أهل غريب › 
وکتاب رسول الله یل لابى العلاء الحضرمى من كتب الغريب . 
وهذه القصيدة من جيد شعر أبى تام » وهذه الأبيات التى جاء فيها 
الخغريب من حيارها » وقد جاء منها : 
لله أفعال عیاش وشیمتّة ‏ یزدلّه کرمًا إن ساس آو سیسا 


ومنها ` 


ام اكه اء غا 


ن 


1 


زر ر بالْبڌل عرضتًا ما یرال من الآفات بالنفحات مَحروسًا 

ومنها ` 

فرع سما فى العز مد متخذا ‏ اصلا توّی فى قرار الحد مفروسًا 

الخغرابة التى تخل بفصاحة الكلام هى ما تقدم مثاله من كلمة الطرموق بدل 
الطين ء والاستمصال بدل اللإسهال » والأطرغشاش والإبرغشاش بدل الشفاء » 
هذه هى الخرابة المخلة بالفصاحة عند البلاغيين » وقد ذكروا أمثالها فى قصة 
طريفة تروى عن علقمة النحوى قالوا : إنه سقط عن حماره فاجتمع عليه 
الناس فقال : ما کم تکاکاتم على کتکأککُم على ذی جنه » افرنقعوا » 
واظن آن على بن عيسى - وكان حسن التخلص جيد المداعبة - إغا اصطنع 
هذه الأّلفاظ ليشغل بها الذين أحاطوا به وليصرفهم بهذه الدعابة . 

وكان البللاغيون أعقل من أن يضعوا أصلاً للفصاحة يخرجون به آيات من 
القرآن وجملة صالحة من حديث رسول الله هة وأكثر شعر طرفة ولبيد 
وامرىء القيس والنابغة وزهير وشعراء الطبقات كلهم حين يصفون الناقة ومن 
عمق بالارطى والنضف وإقعَاصها وما شبه ذلك مما ترى فيه الشعر يوغل فى 
البداوة » حين يلتقى بنوافرها » ويصف غرائبها » أقول : البلاغيون كانوا أدق 
من أن يقعوا فى مثل هذه الكبيرة > ولو تأمل المعترضون عبارتهم لأدركوا 
ذلك لأنهم يقولون فى تحديد الغرابة : آن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها 
فيحتاج فى معرفته إلى أن ينقر عنه فى كتب اللغة المبسوطة › فأشاروا إلى 
الموسوعات اللغوية الكبرى التى لا نظن أن القاموس والأساس واحد منها › 
ثم إنهم قالوا : ينر عنها أى : يجتهد فى استخراجها من هذه المطولات لانها 
مدفونة فى أضابيرها » هم يريدون الكلمات التى توشك أن ييتها الزمن وأن 
يبتلہها التاريخح والتى يكن أن ينتفع بها الباحث فى الأصول السنامية لإيغالها 

فى القدم و بکلمات ال ينتفع بها الأدباء وأهمل الفصيح › 
هم يقصدون ررجون واسفنط وخندریس بدل الخمر وهرمَاس وقدوکس بدل 
الأسد . 
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کت اید اه اندز هدا الفرل لز آل رايت كل من بطل له ان 
یتح له باب الاعتراض على أصول العلوم التى قررها العلماء » تخيل هذا 
الط علماً وكتبه فى مؤلف وقرأه طلاب العلم المساكين وحسبوه من العلم 
الشرة:: 

اما فصاحة الكلام فهى - كما قالوا - خلوصه من ضعف التاليف وتنافر 
الكلمات والتعقيد اللفظى والمعنوى 

ويراد بخلوصه من ضعف التاليف أن تكون جمله جارية على طريقة العرب 
وموافقة لقواعد النحو › فالفاعل مرفوع والمفعول منصوب وغير ذلك . فإدا 
احتلت هذه القواعد » أو نى الكلام على الوجوه المضعوفة لم يكن الكلام 

وأما تنافر الکكلمات فإنه يراد به ألا تتكرر كلمات ذات جرس صوتى واحد 
أو متقارب جدا فإن ذلك يثقل على اللسان ولا تھش لہ الآذاں » والعلم قى 
ذلك قول القاغن :7 من :الجر ) 

فإن كلمات حرب وقبر وقرت ليست كلمات ثقيلة وإنما ثقلها كان لا 
قجاورت وتنافرت . 

وأما التعقيد فإنه يراد به أن تكون الكلمات واقعة على صورة من التراكيب 
يخمض معها المعنى » ويلتوى فيها القصد › فلا يدرك إلا بعد جهد طويل › 
والعرب لا يحبون الالتواء وينفرون من الغموض الملبس › وإن كانوا يلون فى 
الكلام إلى الدقة واللطافة ويحبون نوعا من التمنع الشفاف أحيانا » ومن 
كلامهم : خير الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك . 

فالشاعر الذى أراد أن يقول : إن ممدوحه قد بلغ من الفضائل مبلغا لم 
يلحقه فيه أحذ من الأحياء إلا وا صلَة بهذا الممدوح فهو ابن أخحته 
رفی لاك ايشا هلا الى بسرت ررد ف بت نه عار فد ا 


TA 


فی اضطراب تركيب الكلمات ٠‏ قال يمدح إبراهيم المخزومى » وهو خال 
هشام ابن عبد الملك . ( من الطويل ) 
اله في الاين لاسكا اوا ا ا 

وال اهار وما هة ی الان ي با إ9 ا ي ان او 
فتعحسف فى التركيب » والتوى فى التعبير » وقدم وأحر » وأجهدنا فى فهم 
هذا المعنى الذى لا يساوى شيا » واحسب أن الفرزدق وهو شاعر فحل 
يعرف طبائع اللخة > وعوائد التراكيب إنغا فعل ذلك تهكماً بالمدح والممدوح › 
وولاء الفرزدق للعلويين وعداؤه لبنى آمية والممدوح منهم يغرى بهذا الظن › 
وقد جرت عادة الشعراء على تثقيف الشعر وصقله فى خطاب الملوك ومن فى 
ج وهذا الضرب يسميه البلاغيون التعقيد اللفظى » وهو يقابل التعقيد المعنوى 
الذى يراد به ألا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثانى ظاهراًء 
والمحنى الأول هو المعنى الظاهر للتركيب . والمعنى الثابى هو المعنى المراد » 
ومن الضرورى أن تكون العلاقة بين الصورة والمراد منها علاقة بينة مكشوفة » 
فإذا قلت : فلاں كثير الرماد انتقل الذهن إلى معنى الكرم بسرعة » وكذلك 
إذا قلت : فلانة نؤومة الضحى انتقل الذهن إلى معنى الرفاهية » وهكذا لم 
يتوقف اللإدراك عند الدلالة المباشرة » ولكنه يثب منها إلى المراد » قإذا سمع 
من يألف اللغة قول ذى الرمة : وساق الثريا فى ملاءته الفجر » فهم منه 
انبساط ضوء الصبح « وإذا سمع قول الغنوى فى ناقته : يقتات شحم سنامها 
الرحل » فهم منه كثرة الأسفار » وإذا سمع قول البحترى ليعقوب بن أحمد : 
تجرح أقوال الوشاة فريصتى » فهم منه أنه أوذى بقالة السوء » أو قوله : ( من 
الطويل ) 

E 

لم يفهم من ١‏ نبت بى الأرض إلا معنى القلق والاضطراب ولم يفهم من 
حبل الود الرمام إلا صداقة قديمة يعول عليها . 

وهكذا لم يقف عند الدلالة الصريحة القريبة أو النصية كملاءة الفجر التى 


مز رت شق روو e‏ ر 


ت بحبل الود وهو رمام 


م 


1۹ 


يسوق فيها الثريا أو الرحل الذى يقتات من شحم السنام أو الأقوال التى تجرح 
لحمة الكتف وإنما يقع خاطره بسرعة على المراد »> وذلك لان المسافة بين المعنى 
النصى والمعنى الملجارى مسافة وضيئة يسلك العقل فيها سبيلاً ميسرآ » وقد 
يكون الأمر على خلاف ذلك فيقع الشاعر فى تعقيد والتواء حين يستخدم 
صورة لمعنى غير واضحة الدلالة عليه » مثال ذلك آنهم استعملوا جمود العين 
للدلالة على بخلها بالدموع عند إرادة البكاء > فلما استعملها الشاعر فى 
الدلالة على ذهاب الجزن وقرار الغن .وسروؤر الف كان ذلك تعقيدا > 
لان الذهن لا ينتقل من جمود الءیں إلى معنى السرور › وإنما ينتقل من 
جمود العين إلى معنى الضيق والامتلاء با حزن وهذا هو سبب عيبهم لقول 
العباس ب الأحنف : ( من الطويل ) 

ساطلّب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسکب عيتای الدموع لتجمدا 

اراد أن يقول : سأاطلب فراقكم لانعم بقربكم > وسابکی عليكم لانعم 
بلقائكم ولتقر عينى بهذا اللقاء > فجعل قوله « لتجمدا ١‏ كناية عن قرار النصس 
باللقاء والسرور » وهذا لم تألفه طرائق التعبير »> لأن الحمود - كما قلنا - 
معناه البخل عند الحاجة » قالوا : ناقة جماد أى لا لبن فيها » وسنة جماد أى 
لا حير فيها » وكذلك العين الجمود » قال ابن سيار : ( من الطويل ) 


ھ ب ر و 


ر ف ل بی ا 

فالحمود إذن لا يشير إلى السرور » ولا يحمل إلى النفس شينًا من معنى 
الغبطة باللقاء » ولهذا كان ظله فى البيت ظلاً وخحيما »> وطريقه إلى المعنى 
طریقا کدرا . 

أما فصاحة المتكلم فهى : تلك الموهبة التى يستطيع بها المتكلم أن يعبر 
تعبيراً صادقا قوي عن أفکاره وأغراضه ومشاعره › وهذه الموهبة تكشسب بكثرة 
المران والدربة والمعايشة للأساليب الممتارة »> وحفظ كثير من الشعر والنشر 
حفظًا واعًا يستو عب معانیه ویستغرفق فی آماده ¢ ويذهب فی آودیته « وهذا 
الوعى » وهذا الاستخراق هو الوسيلة لتربية النفس التى تشعر شعوراً صحيحا 


¥ 


وصادقا » وتتامل تاملا مستبطتا » وتتلقى الأشياء والتحارت والأحداث تلقا 
واعيآ ٠‏ فإذا وصفت ما تجد جاء وصفها قوياً واضحا . 

أما البلاغة فإنها لا تأتى وصقًا للمفرد › فلا يقال : كلمة بليغة إذا آريد 
بالكلمة لمظ مقرد > وإغا يقال : كلمة بليغة إذا أريد بالكلمة القصيدة 
أو الخطبة » ويصح أن نطلق الكلمة على القصيدة فنقول : كلمة الحويدرة » 
أو كلمة زهير . 

وتقع البلاغة وصقا للكلام والمتكلم » فبلاغة الكلام أن يكون مطابقا 
لمقتضى الحال مع فصاحته » أى أن يكون التعبير فيه خصائص فى الصياغة › 
وآوضاع فى التراكيب »> تدل هذه الخصائص وهذه الأوضاع على معان يكون 
بها الحلام وافيًا » ومطابقًا لما يتطلبه الموقف الداعى . 

فعحين يكوں المقام داعيا إلى التنويه برجل تتحدث عنه » أى حين تنفعل 
نفسك باثره وأخلاقه تقول : هو الرجل » فتذكره معرقًا بهذه الأداة التى 
تكسبه فى سياق العناية به وصف الرجولة الصادقة والكاملة » وكآنك توهم أن 
الرجولة بكل أوصافها ٠‏ تتحقق فيه ويشتهر بها » حينئذ نقول : إن التعريف 
جاء مطابقًا لمقتضى الحال أى مقتضى المقام : لأن المقام يتطلب التنويه والإشادة 
لا هتفت دواعى النفس بذلك ٠‏ فوقع الكلام وفيه خحصوصية تعين على إفادة 
هذا المحنى » ومثل ذلك آنك تجد الطريق وقد ملأه الناس سائرين فيه فيقع فى 
تفسلف أن هذا الطريق كأنه هو الذى يسير » فلا تقول : سار الناس فى الطريق »› 
وإنما تقول : سار بهم الطريق ٠‏ والتعبير الثانى أكثر ملاءمة لحالة تقسك التى 
أحست أو خحيل إليها أن الطريق يسير » لا أريد لك أن تكذب فى التعبير » وأن 
تدعى أنك تحس هذا › وإنما أقول لك : إنك حين تحس أن الطريق يمور 
ويتحرك يكون قولك : سار بهم الطريق » مطابقاً لا يتطلبه حال النفس 
الداعى إلى الوصف الصادق ٠‏ وإذا قلت . سار الناس فى الطريق › لا تكون 
العبارة مستوفية لإحساسك بكثرة السير حتى كأن كل بقعة فى الطريق عليها 
إنسان يسير » والعبارة إذن ليست مطابقة لمقتضى الحال » وعكس هذا إذا كتت 


۷١ 


لم تحس هذا الإحساس › ونما رآيت ناسنا يسيرون ولم يقع فى نفسك شىء 
وراء ذلك يكون من الكذب فى الوصف أن تقول : سار بهم الطريق › لاأن 
الطريق لم يسر بهم » أو لان نفسك لم تحس سير الطريق بهم » والتعبير 
الملائم أن تقول : سار الناس فى الطريق » تصف وصقًا تقريريًا لا عاطفة فيه › 
لن الذى رایته لیس له بعد وراء هذا » والذی أرید آن أقرره آن المطابقة تعنى 
أولا المطابقة ا لحال النفس والشعور » ولذلك يكون التهويل والكذب على 
النفس مخالقًا للمطابقة وخارجًا من حد البلاغة . المطابقة إذن تعنى الصدق 
والوفاء بجا فى النفس ٠‏ أو كما قال العلوى : أن تصل عبارتك كنه ما فى 
والحال عند البلاغيين هو الأمر الذى يدعو المتكلم إلى أن يعتبر فى كلامه 
خحصوصية ما » أى هو ذلك الداعى الذى يهتف بالفطرة الصادقة إلى أن تجرى 
صياغة العبارة على طريق دون آخحر » فالخنساء لما استعر فى ضميرها الحزن 
الكارب على موت صخر قال . ( من البسيط ) 
قا مول لدی بوّ ليف به لها حنبتان إعلان وإمرار 
رى ا رتاف رة فاع يا على ان قار 
ترتع ما عَقَلَّت حَسّى إِذا كرت وإتّنَا هى إقجال وإدبار 
وا اوجح می يوم انى صخر وعيش إحلاء وإمرار 
السليقة البيانية ألهمت الفنساء هذه الخصوصيات فى أداء تجربتها الحزينة 
فانكبك خر نها على ذه الضورة افائة فى الاقة الى قدت دحا 2 ف 
حدعت فصنع لها ولد من جلد › فاخحذت تطوف حوله فی حنین دافق یعلو 
ويهبط » وهناك نوق يجاوبنها التحنان فيشجيها ذلك الترجيع فتحمى وتندفع › 
إذا غفلت هذه الناقة قليلاأً رعت ٠‏ فإذا ما تذكرت حركها الحزن حركة طائشة 
فتصير لفرط هذه الحركة كانها الإقبال والإدبار . | 


لم تقل الخنساء فهى مقبلة مدبرة ٠‏ لأنها أرادت التوكيد وبيان فرط الحركة › 


A! 


ودعاها المقام إلى هذه الصورة » كما دعاها إلى هذه الخصائص ٠‏ فأخبرت 
عنها بالاإقبال والإدبار لتصف إحساسها بالناقة وآنها صارت إقبالا وإدبارا › 
وكذلك قالت : ١‏ إنغا هى إقبال وإدبار ٠‏ > ولم تقل : فما هى إلا إقبال 
وإدبار لتومىء إلى آن صيرورتها إقبالا وإدبارا عندها أمر واضصح لا إنكار فيه 
وتنكير يومًا فى قولها : « أودى به الدهر يومًا ٠‏ » لأنها یوما حزیتًا 
مليئاً بالهم والغم فهو نوع خاص من آنواع الاأيام ينكره حسها . 

إذن الحال » أعنى المعاناة التى عانتها الخنساء »> هو الذى ألهمها هذه 
الخصائص التى صاغت فيها معاناتها لتكون تلك الصياغة وافية مطابقة . 

والحال » فى الأمثلة السابقة » هو الذى دعاك إلى التعريف فى الرجل › 
وأن تقول : هو الرجل بدل هو رجل » وهو الذى دعاك إلى أن تقول : سار 
بهم الطريق بدل ساروا فى الطريق » أما مقتضى الحال فهو الأمر العام الذى 
يقتضيه الحال كالتعريف والتنكير أو التقديم أو التسجوز فى النسبة أو الحذف 
أو التشبيه أو غير ذلك من الأحوال المختلفة التي يرد عليها التعبير . 
ومطابقة هذا لمقتضى الحال هو ما ترد عليه العبارة كالنعريف الوارد فى قولك : 
هو الرجل » والتنكير فى قولها : يومًا » والتجوز فى قولها هى إقبال أى هو 
وا۔حد من آحاد التعريف جاء عليه الکلام أو واحد من آحاد التنکیر إلى آخره »› 
وهذه فروق دقيقة . 

قال الخطيب : ١‏ ومقتضى الحال مختلف فإن مقامات الكلام متفاوتة فمقام 
التنكير يباين مقام التعريف » ومقام اللإطلاق يباين مقام التقييد › ومقام التقديم 
يباين مقام التأآخير » ومقام الذكر يباين مقام الحذف » ومقام القصر يباين مقام 
حلافه > ومقام الفصل يباين مقام الوصل › ومقام اللإيجار يباين مقام الإطتاب 
والمساواة » وكذلك خطاب الذكى يباين خحطاب الغبى » وكذا E‏ 
صاحبتها مقام » 

والكلام الذى تتوفر فيه الخصائص المشيرة إلى ألوان المعانى هو الكلام 
الجيد الممتار » وترتفع منزلته وتنخفض تبعا لهذه الحالة » فكلما كان الكلام 
بخصائص تراكيبه أكثر شمولا واستيعابًا للفكر والشعور كان أعلى » وواضح 

vr 


أن كثرة الخصوصيات التى هى من عوامل ارتفاع شأن الكلام والحكم عليه 
بالحودة هى الخصوصيات التى واءها رصيد من الاأفكار والمعانیى كما بينا . 

أما بلاغة المتكلم فهى مقدرته آو موهبته التى يستطيع بها أن يعبر تعبيرا بليعَا 
أى يبلغ مواطن الحس والشعور من النفس المتلقية . 

#  # 

وقد تقسمت مباحث البلاغة فى ثلائة أقسام أو ثلاثة علوم » فهناك بحوث 
تعنى بالصياغة واحوالها > وموقع الكلمة المفردة » فتبحث التعريف والتنكير 
والتقديم والتاخحير والحذف والذكر والقصر والفصل والوصل وغير ذلك مما له 
صلة بأحوال التراكيب » وهذه البحوث سماها البلاغيون علم المعانى . 

وهناك بحوث تعنى بدراسة التصوير البيانى الذى يستعين به الأديب على 
البوح بما فى نفسه وإبراره مثل التشبيه والمجاز والكناية » وهذه البحوث يسميها 
البلاغيوں علم البيان . 

وهناك بحوث تعنى با فى النص من ألوان التحسين ووجوه الصقل 
والتثقيف ٠‏ فإن العرب يحبون أن تكون كلماتهم حلوة » تتفتح لها النفوس »› 
وتستجيب لها القلوب والضمائر وذلك لحرصهم على أفكارهم » ومعانيهم 
وخواطرهم » فالعناية باللفظ عندهم فرع العناية بالمعنى » يقول ابن جنى : 
« فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها ٠‏ ونقحوا حواشيها 
وهذبوها » وصقلوا غريبها وأرهفوها » فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنغا هى 
بالألفاظ بل هى عندنا خحدمة منهم للمعانى › وتنويه بها » وتشريف لها » 
والبحوث التى تعنى بألوان التزيين والتتحسين ٠‏ كالسجع والجناس والطباق 
والمقابلة بحوث سماها البلاغيون علم البديع . 

فعلوم البلاغة ثلاثة هى : المعانى والبيان والبديع . 

وهناك مناقشات حول صواب هذا التقسيم وخطئه » وكذلك حول منشئه 
فى تاريخ البلاغة » شغل بهذا كثير من المعاصرين » ولا نريد الخوض فيه لأنه 
لیس مهما فى سياقنا هذا . 
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علم المعانى 


عرفه البلاغيون بقولهم : هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربىئ التى بها 
بطاتة دض الال 
ی هو العلم الذى نتف انخرال الفط مل التحريف والفتكر والذكر 
والحذف والإظهار واللإضمار » وغير ذلك » ويتبين كيف تكون هذه الأحوال 
واقعة فى الكلام موقعاً تطابق دواعى النفس ؟ ولم تأت زائدة ثقيلة › 
ولا متكلفة كريهة » وهذه الأحوال هى التى نسميها الخصائص أو الكيفيات 
أو الهيئات . 
وعلم الحو » قد درس هذه الأحوال » أعسى الحذف والذكر وغيرها › 
ولكن دراسته لها تناولت جهة أخرى » فهو يبين جواز التقديم وامتناعه › 
ووجوبه » وجواز الحذف وامتناعه ووجوبه › وأنواع التعريف وأحكام التنكير 
ولم يتناولها من حيث وقوعها مطلباً بيانيا يقتضيه المقام ويدعو إليه الحال » وقد 
حصر البلاغيون أبواب هذا العلم فى ثمانية : 
- أحوال الإإأسناد الخبرى . 
ارال الد ليه 
ا 
٤‏ - أحوال متعلقات الفعل . 
ه - القصر . 
٦‏ - الإانشاء . 
e AY‏ 
۸ - الإیجاز والإأطناب 


سے 


وهذه الأبواب تولدت من جولان نظرهم فى العبارة وارتبط بعضها ببعضص 
ارتباطا وثيقًا . 

فالحملة تتكون من مسند إليه »> ومسند » وإسناد » فهذه ثلاثة آبواب . 
وإذا كان المسند فعلاً أو شبهه تعلق به کلام آخر له آحوال فهذا هو باب 
أحوال متعلقات الفعل > وقد يرد الكلام على طريقة القصر › ثم إن علاقة 
الحملة بالجملة قد تقتضى وصلها بها أو فصلها عنها فهذا باب سادس » ثم إن 
مجموع الجمل ينظر فيها من ناحية طولها أو قصرها بالنسبة للمعنى أعنى 
وجازتها أو إطنابها فهذا باب سابع » وقد يكون الكلام على طريقة الإنشاء أى 
ليست له نسبة تطابقه أو لا تطابقه كالأمر والنهى فهذا باب ثامن . 

وتتناول هذه الدراسة أحوال الإإسناد الخبرى وأحوال المسند إليه . وأحوال 
المسند وأحوال متعلقات الفعل . 


۷٦ 


الفصل الثانى 
أحوآل الإستاد الخبرى 


١‏ - أخراض الغبر ۲ - أضرب الخبر ۳ - التجوز فى الإإسناد 
من الواضح أننا لا نستطيع أن ندرك من اللغة غرضًا ›» ولا أن نفيد منها 
محنى إلا إذا ارتبطت كلماتها بعضها ببعض ٠»‏ وصارت كل لقظة متصلة 
بالأخحرى نوعا من الاتصال » وفى ضوء هذا الترابط » وهذه الصلات تكمن 
المعانى والأفكار التى تحتويها النصوص اللغوية »> وتحفظها فى بنائها الحجى › 
تراتًا حالدا » وفكرا حيّا » ومهارة الأديب › ونبوغ الشاعر » وعبقرية اللغة › 
كل هذا يكمن فيما بين الكلم من ترابط وصلات » فحذق الأديب والشاعر 
يظهر فى مقدرته الفائقة على صياغة كلم اللغة » صياغة بصيرة واعية › 
تصف كل خاطرة من خواطر نفسه » وتفصح عن كل فكرة تومض فی کیانه › 
أو شعور يختلج فى مطاويه » وعبقرية اللغة تكمن فى مرونتها » وطواعيتها 
وإفادتها دقيق المعانى › بوجوه وفنون الصياغة » فتصف بهيئة الكلمة وتشير 
ببخصوصية التركيب » وليس هنا موضع التفصيل فى هذا » ولكنى قدمته 
لأقول إن الإسئاد أصل الفائدة ومناطها ›» فليست معانى الشعر وقضاياً الفكر › 
وروایات التاريخ > وأصول العلوم کلھا إلا فکرًا ومعانی › ودلالات ھی 
ولائد اللإإسناد وبناته » والإسناد يعنى أن تثبت الشىء للشىء أو تنفيه عنه › 
كقولك : جاشت أشواقه » فقد أثبت الحيشان للأشواق فالميشان مثبت » 
والأشواق مثبت له » فلو قلت : الأشواق .. الجيشان .. لم تقد شيا › 
وإ نما آفدت بالإثبات وبان قلت جاشت أشواقه » فأثبت للأشواق فعلاً وحدئًا 

هو الجیشان . 
VV‏ 


وهذه الكلمات : كل - يطول - الصب - على - تمام - الليل - أم مالك - 
ليالى - يا - تنظر إليها فلا تقع منها على شىء ٠‏ فإذا مارتبها ابن خفاجة › 
وجعل كل واحدة منها ٠‏ تتصل بالأحرى نوعا من الاتصال رأيت فيها معنى 
شعريًا تازا عامرَا بالشوق والحنين والشجى ٠‏ قال : ( من الطويل ) 
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رل على الل با اء مالك وکل لَيّالى الصب فقضل تمَام 
إليه »> يقول عبد القاهر : ومحتصر کل آمر آنه لا يکون کلام من جزء واحد 
وأنه لا بد من مسند إليه ومسند . 

والتلاغيون يدرسون غىي أخوال الإسناد الخبرى تلات سبائل > الأولى . 
أغراض الخبر > الثانية : آأحوال الخبر س حیث التو كيد وعدمه أو أضربه › 
الثالثة ٠‏ حال اللإسناد من حيث هو حقيقة أو مجار . 
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قالوا : إن قصد المخبر ببخره إما أن يخبرك مضموں الخبر وفائدته مثل أن 
يقول لك : جاء فلان وأنت لا تحرف هذا » ويسمى هذا فائدة الخبر . 

وإما أن يخبرك لارم الفائدة » مثل أن يقول لك . اسمك محمد فأنت 
تعرف اسمك ولكنه أراد أن يخبرك أنه يعرف اسمك › فهو لاأ يفيدك فائدة 
الخبر وإنما يفيدك لارم الفائدة أى أنه يعرف الخبر . 

ثم إنهم حين قالوا : إن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما نفس الحكم 
أو لارمه » بينوا مرادهم بالمخبرَ » وهو كما يقول سعد الدين : من يكون 
تصدد الإإخبار والإعلام لا من يتلفظ بالحملة الخبرية » فهذا المعحبرَ الذى هو 
بصدد الإعلام هدفه من التعبیر ہیں واضح وإحاطة العبارة بهذا الهدف آمر 
ميسور ما دام ذلك جارياً فى أساليب التخاطب . أما المخر الذى ينطق 


۷۸ 


با لحملة الخبرية أعنى ذلك يصطلنع اللغة فى أفقها الأاوسع ومجالاتها الرفيعة فإن 
قصده بخبره يتعدد بتعدد المخيرات التى تدفعه إلى القول وتحثه عليه ٠‏ والمئيرات 
التى تحث على القول » أعنى خواطر النفس وهواجسها » لا يتصدى عاقل إلى 
حصرها » وإن كان يصح أن نقول فى سياق العموم والإطلاق أن غرض 
الشاعر بشعره فى أغلب أحواله قد يكون الرغبة فى إثارة انفعال مشابه لدى 
القارىء فتتحقق المشاركة النفسية والوجدانية » فيعيش القارىء طربه إن كان 
طروباً أو أساه إن كان حزيتا »> وفى هذه المشاركة متعة الشاعر وهدفه » وقد 
يكون غرض الشاعر هو الشعر نفسه أى هو هذه الدندنة الشعرية التى يتسلى 
بها حين يفرغ على قيثارته ألحان نفسه » الذى يعنيه هو أن يقول وليس يعنيه أن 
يسمع › رو ر ي 2 : إنه يقصد كذا وأنه أراد أن صف لا 
كذا » مثل أن قول فى قول متمم بن نويرة . ( من الطويل ) 
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وكتا كندماتى جذية حقبة ن الده غل لن ما 


ان ارت ای ا ات٠‏ ووج ر ا و 
رجوعها » ومثل أن نقول فى قول عمرو بن كلثوم : ( من الوافر ) . 
إا بلغ الفطَام لا رضيع تخر له ا بابر ساجدیًا 

الشاعر هنا مدل بعظمته وقوته > ويكاد يتفجر نفاجة واقتدارا > ومثل قوللا 

فى قول ابن حفاجة : 
يطول على اللَيْل يا أم مالك وکل يالى الصّب فض مام 

أن الشاعر هنا يتدله ويقصد إلى إظهار الوجد والصبابة . 

فنحن فى دراسة الشعر والنثر لانشغل بهذا الذى قالوه فى قصد المخبر 
بخبره أى إفادة الفائدة أو لازمها . 

وقد نبه البلاغيون إلى هذا » أى إلى أن الخبر غالبا ما يقصد به أغراض 
تتجاوز حدود الفائدة » ولازمها يقول سعد الدين : ١‏ كثيرا ما تورد الحملة 


۷۹ 


الخبرية لاغراض آخحرى سوى إفادة الحكم أو لارمه كقوله - تعالى - حكاية 
عن امراة عمران : $ رب إنّى وضعتها أنقى 4 ١‏ إظهارًا للتحسر على خيبة 
رجائثها » وعكس تقديرها » والتحزن إلى ربها لانها كانت ترجو وتقدر أن 
ق E‏ 
وهن الحَظْم متى » " إظهارًا للضعف والتخشع » وقوله تعالى 
e ESNY}‏ 
التفاوت العظيم » ليانف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته › 
ومعله : $ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلَمون 4 ۶ تحريكا لمية 
الجاهل » وأمثال کر ان ےک 
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یراد بالبحث فی هذا ا دراسة الخبر من حيث التوكيد وخلافه > 
لاون ولزن إن لاطي إذا كان خالى الذهن من الحكم بأحد طرفى 
الخبر على الآخحر والتردد فيه > استغنى فى صياغة الحملة عن المؤكدات 
كقولك : جاءنی زید وأکرمت عا الى الذهن > لأن هذا الخبر یتمکن فى 
نفسه من غير توكيد لمصادفته إياه خاليًا > كما قالوا . 

وإن كان المخاطب مترددا فى إسناد أحد الطرفين إلى الآحر - أعنى فى 
النسبة - حسن فى هذه الحالة تقوية الخبر بمؤكد مثل : لزيد قائم أو إن زيدا 
قائم . 
الصياغة المؤكدة » ولو كان الخبر على وفق ظن المخاطب ٠‏ فأانت تقول : إنه 
صواب للمتردد الذى ييل إلى أنه صواب وليس فقط للمتردد الدئ: عي إل 


(۱) آل عمران : ۳١‏ (۲) مریم ٤:‏ 


أنه ليس بصواب ٠‏ وسبب التوكيد بالنسبة إلى الثانى ظاهر » أما بالنسبة إلى 
الأول فإنه لوحظ أن النفس حين تتردد تصير فى حاجة إلى قدر من التوثيق 
وإن كان الحكم على وفق ظنها » لأن ما تظنه وتميل إليه هى أيضاً فى حاجة 
إلى توكيده وهذا ملحظ نفسى دقيق » وسوف يتضح من سياق الشواهد » أما 
إذا كان المخطاب منكرا فإنه لا بد من التوكيد » وهذا التوكيد » يختلف قلة 
وكثرة على وفق أحوال الإنكار » فإن کان إنکاره إنکارا غير مستخکم فی نفسه 
أكد بمؤكد واحد » وإن كان مستحكمًا تضاعفت عناصر التوكيد مقدار تصاعد 
حالة الإنكار > لأن وظيفة الخبر حينئذ هى تثبيت هذا المعنى فى تلك النفس 
الرافضة له فلا مفر من أن تكون قوة العبارة ووثاقتها ملائمة لحال النفس قادرة 
على الإقناع » وخحير شاهد يصور هذا الأصل النفسى الدقيق فى بتاء الأسلوب »› 
تلك الاية الكريمة التى تصف لنا حوار ال ا القرية » قال 
سېیحانه CSE‏ المرسلون » إِذ 
اراتا إل 1 ين بوهم فعررتا يقالت قفاوا إا إل ا 
قالوا ا شم إل بسر مللا وم أنزل الرحمن من شىء إن نآ م إلا تكذبُون » 
قالوا رتا د مإ ا إليكم لمرسلون 4 7 . 

ترى خحطاب الرسل - عليهم السلام - لأصحاب القرية مؤكدا فى الصورة 
الأولى بأن وإسمية الحملة » وذلك لأنهم منکرون رسالتهم » کما یدل عليه 
قوله فكذبوهما » وقد رد أصحاب القرية كلام الرسل بعد هذا الخطاب الأول 
بقولهم da‏ 
الرسول لا یکون بشرا › وهو کما تری أسلوب مؤكد بالنفى والاستئناء » ثم 
أردفوا ذلك بقولهم : ٭ وما آنزل الرحمن من شىء ) وهذا تا کید ثاں لنفى 
الرسالة عنهم بصورة أبلغ لاأنهم فى هذه الثانية پنکرون أن الله آنرل 
شيا عليهم وعلى غيرهم › > ثم أردفوا ذلك بقولهم : * إن أنثم إلا تكبو 4 » 


۱٣ - ۱۳ : یس‎ )۱( 


AI 


فوسموا رسل الله المكرمين بالكذب بهذا الأسلوب ا وار 
عليهم بعد هذا العثاد والإنكار والتطاول بقولهم ٭ رتا يَعْلَم إا يكم 
لَمرسلُونَ ) » عادوا إلى القضية الأولى وكرروها - وهذا ضرب من التوكيد - 
ثم أضافوا إ إلى صياغتها ألواتا جديدة من التوثيق e‏ 
مؤكدة بأن وإسمية الجملة » واللام ومصدرة بقولهم : ۶ ربا بعلم 4 

فقد وضح إذن كيف تتكاثر عناصر التوكيد وفقًا لتصاعد آحوال الإنكار فى 
هذا الحوار القرآنى الخصب الذى يحتاج إلى تأمل ومراجعة تكتشف فيه طبيعة 
العقلية المعاتدة ؟ وكيف كانت تنحرف فى حوارها عن طلب الحقيقة ومنهج 
الاحتجاج القويم ؟ فلم يطلبوا من الرسل - عليهم السلام - برهاتًا على 
دعواهم كما يفعل الراغبون فى التعرف على الحق » وإنما رفضوا الدعوى 
وکاں رفضهم مبنيًا على مسلمة خاطئة هى رفض بشرية الرسول » وهكذا 
عقلية الجاهلية فى كل زمان تعتقد مسلمات وتحاول ترسيخها فى عقول 
الحماعات من غير أن تأذن لنور البصيرة والحجة مناقشتها وتمحيصها »› ثم 
تجعل هذه المسلمات أساس حوارها فى بث الحاهلية وتضليل الجماعات » ثم 
تامل كيف جرى التناقض على السنتهم من حيث لا يشعرون ؟ فهم يقولون : 
وما أنزل الرحمر من شىء € فذكروا أن الله لم ينزل شيثاً بهذا العموم 
وهذا الإطلاق » ثم ذكروا ذا الجلال بصفة الرحمة وهى صفة تقتضى إرسال 
الرسل عليهم السلام لان رسالتهم رحمة » فكيف يمسك الرحمن عن هداية 
خلقه » ثم تأمل كيف يتركون قضية الخبر ويهاجمون شخص الخبر ؟ ويقولون : 
إن رلا تڪذبونَ 4 > وكم يشيع الحبابرة والطغاة قالة السوء عن دعاة 
الخير والحق ؟ د ا الجانب الآحر فى الحوار تجد دعاة الحق لم يتأثروا 
بتلك الانحرافات فى أسلوب تعاملهم مع الجاهلية الرافضة لعدل الله فى 
الارض ٠‏ وإنما ظلوا محافظين على طريق الصواب فكرروا القضية التى هى 
آساس الحوار وواجهوهم بما یهربون منه › فقالوا فی تصميم وإیان : رای 
3 


رل ت 


إا اليك لجرسلون € 6 اقول + إ6 هلا وله غا ی على داز اة 

القرآن وآداب اللغة أن يطيل النظر فيه » وما أعظم هذا المثل وما أروع دلالته 

على ما نحن فيه » راجع ۰ وتأمل > وانظر حولك » وأقرأ الواقع الج كما 
تقرأً الكتاب . 


۶ 


وانظر قوله - تعالی - : « واته هو أضحك وابکی « واه هو مات وآحًا ٭ 
واه سل ال وجو الذكر والأنى » من نطقة إذا تمت « وان عله التعاة 
اللاي غر د ا ورت ع را ع را ت 
الأول » 7" . 

تجد التوكيد بضمير الفصل فى قوله  :‏ وآلّه هو أضحَك وابکی 4 لانه 
يظن أن الناس يضحکكون وكرت پالبناء للمجهول أى یسرون غيرهم 
ويحزنونهم ٠‏ فأكد اخحتصاصه - سبحانه - بذلك ليبطل أن يکون لغيره 
سبحانه فاعلية فى شئون عباده حتى الإإضحاك والإبكاء وهى أقرب الأفعال إلى 
أت تكرن ةة الخركة وجا الین ایشا فی فرله: کک واه هر امات 
وآحبًا # لانه قد يظن أن الإنسان يميت بالقتل أو ر یحیی بالقوت » هذا ما يفهم 
من كلام العلوى ولا يبعد عندى أن يكون للرد على من ينكرون الإحياء بعد 
الإماتة » ثم لم يأت بالضمير فى الآية التى بعدها ؛ لأن خلق الإنسان ما لا 
تظن الشركة مع الله فى فعله » ثم إن المعاندين أنفسهم لم يتشددوا فى إبكار 
مخلوقيتهم لله ؛ لأنهم يقولون فى السموات والأرض : « حلَقَهن الْعرِيرُ 
الْعَلِيم » " » وأکد فى قوله : ٭ واه هو اغا واف € ؛ لانه مما يظن 
SS E ES‏ 
نفسه » فاستاأصل ذلك ليقرر ف فى الضمير أن العطاء والمنح فى قبضة واحد 
لا شريك له > وبذلك لا يتطلع المسلم إلا إلى السماء » وهذا معنى لو تأملت 
آثاره فى تكوين الذات لوجدته كبيرا جدا » ومعنى أقنى : أعطى القنية وهى 


٩۹ : الزخرف‎ )۳( ه٠‎ - ٤۳ . النجم‎ )( ۱٦ . یس‎ )۱( 
AY 


- كما يقول الزمخشرى - الال الذى تأثلته وعزمت ألا تخرجه من يدك › 
ثم اكد : « هو رب الشَعْرّى ‏ ؛ لان خزاعة كانت تعبدها فأكد بربوبيتها 
له سبحانه » وقال : رب الشعرى ولم يقل إله الشعرى لان الربوبية فيها 
إشارة إلى أنها مخلوقة له سبحانه فكيف تعبد من دونه ؟ ثم قال : $ واه 
اهلك عادَا ) من غير تقرير ؛ لأن استغصال قوم نما لا تظن فيه الشركة › 
وهكذا نجد نبرة التوكيد تعلو وتهبط فى مراقبة دقيقة وبالغة لمواقع المعانى فى 
النفوس وما تنطوى عليه دوانحلها »> وسبحان الميحيط بالأسرار . 

واضصح أن مراعاة هذه الأحوال الثلاثة فى صياغة الجملة - أعنى عدم 
التوكيد لخالى الذهن والتوكيد للمتردد والمنكر حسب إنكاره - أمر يجرى على 
الأصل ويوافق ما يقتضيه ظاهر حال المحاطب » والبلاغيون يسمون الأول 
الضرب الابتدائى والثانى الطلبى والثالث الإنكارى » ومناسبة التسمية واضحة 
لأنك فى الأول تبتدىء به المعنى فى النفس والثانى تواجه به ترددا وكأن النفس 
طالبة للخبر والثالث تواجه به إنكارًا . 

وقد يجرى الكلام على حلاف الظاهر من حال المخاطب آى آن المححلم 
لا يعتد بهذا الواقع فى صياغته » وإنما يجرى على أمور اعتبارية تنزيلية يلحظها 
هو ويعتبرها مقامات يصوغ عبارته على مقتضاها » وذلك موطن دقیق › 
لا يهتدى إلى مواقعه الشريفة إلا ذكى النفس دقيقق الجس واسع الخيال . 

فمن ذلك أن تكون الجملة أو الحمل السابقة متضمنة إشارات أو إياءات تثير 
فى النفس المتلقية تساؤلا فتسعفها الحملة الثانية با يزيل التردد ويجيب عن هذا 
الهمس » فيدخحل قدر من التوكيد فى بناء العبارة ليواجه هذ التردد » ومن 
ذلك الحمل المؤكدة فى الكلام الفصيح ل والنهى أو الاأرشاد 
والتوجيه > انظر إلى قول ابن المقفع ل کون نرو الكلام والسلام ٤‏ 
ولا تفرطن بالهشاشة والبشاشة فإن إحداهما س الكبر » والأحرى من ا 
وقوله : فإن إحداهما من الكبر جاء مؤكدا لآنه تعليل لهذا النصح وکأنه حین 


At 


نهى ع الىزر فى القول واللإفراط فى الهشاشة تطلعت النفس التلقية إلى 
معرفة سبب ذلك » وصارت كأنها مترددة » فأسعفها بهذه الجملة المؤكدة » 
وتلك خحصوصية بارزة فى أسلوب ابن المقفع وخاصة حين يجرى قلمه 
بالتوجيهات الراشدة والآداب النافعة » فمن ذلك وهو مثل اه اکر 
احرص كله على أن تَكُون خبيرا بأمور أعمالك > فن سىء ء يرق من خبرتك » 
قبل أن تصيبه عقَوبّك » وإ المحسن يستبشر بعلمك قبل أن ياتيه معروفك » 
ارف الناس فيما يعرفون من أخلاقك انك لا تعَاجل بالثوآب ولا بالعقَاب 
فإن ذلك هو ادوم لخوف الخائف ٠‏ ورجاء الراجى ». 

ومن المشهور فى هذا الباب قصة أبى عمرو بن العلاء » وخلف الأحمر مع 
بشار فى بيته المشهور : ( من افيف ) 

بكر ۱ صاحبی ق قبل الهجير إن ذاك النجَاح ف ف ال کر 

کف ا م ا aE E‏ 
ذاك النجاح : بكرا فالنجاح كان أحسن » » فقال بشار . « إغا بنيتها أعرابية 
وحشية فقلت . إن ذاك النجاح » ولو قلت : فالنجاح كان هذا من كلام 
المولدين » ولا يشبه ذلك الكلام »> ولا يدخحل فى معنى القصيدة ١‏ » فقد 
أدرك بشار أن التوكيد فى .الأسلوب يحعله أشبه بالفطرة الأصيلة الصادقة › 
وذلك لأنه لما أمر بالتبكير فى صدر البيت أحس أن السامع صار فى حاجة إلى 
أن يعرف علة هذا الأمر بصورة مؤكدة ليكون ذلك أدعى إلى قبوله فآكد › 
ولو قال فالنجاح هكذا كلامًا مرسلاً من غير توكيد لم تكن الصياغة أشبه 
بالفطرة الواعية لأسرار النفس » عبارة بشار أفضت إلى اختلاجة النفس المتلقية 
واستشفت حاجتها إلى التوكيد » وجاءت على مذهب الكلام الأول . 

ويكثر هذا الأسلوب فى الكلام العزيز » انظر إلى قوله تعالى : « يا يها 
الاش اتقوا ربكم ٠‏ إن رَلْرلَةَ الساعة شىء عظيم 4 ٠‏ » لما أمر بتقوى 


(۱) احج : ۱ 


Ao 


الله وحدر عقابه استشرئت النفس إلى معرفة السبب وكأنها توقعت عقابًا 
فاردفه بقوله : < إه رَلْرلَةَ الساعة شىء عَظیم > ETRE‏ 

A‏ | ا عن الحزن 
۱ ده ن ما که زي رة ات ق اة الو ن ارد ان 
على التشوس فى مدل هذا اموقف لقرة داعيه فكان النهى عنه آمرا غريتا بحتاج 
إلى بيان علته » فقال  :‏ إن الله مَعنَا € » فذكر ما يقتاع الحخوف والقلق 


ال اوا لق 
وله ا E E E‏ > إنکم کنتم 
قومًا قاسقين تہ € (۳) ے لا سوی بین إنفاقهم طائعین وإنفاقهم مکرهین فی آن 


د ا ت این ارف ع ما ار ا 
فقال : < إنكُم كم قومًا قاسقين € . 

وفوله سبحا : ( ول حَاطبنی فى الین لوا ء الهم رقو ) © ؛ 
لا قال سېحانه ولا تحاطبتى فى الذين ظلمرا € تهيات النقس لاد 
تظن أنهم مغرقون وذلك واضح جد إذا نظرت إلى ما قبلها TS‏ 
< دوجي ك ا 

EY 

إنهم مخر 0 ای تدا ا 
الفلك ثم 0  :‏ ولا تخاطبنی فى الَذين ظلّموا € فارما هذا كله | إلى أنهم 
e‏ ْ وإشارة الأمر بصناعة الملكف إلى الغرق | إشأرة ظاهرة 3 وهذه 
الاساليب وخاصة هذه الآية الاخيرة توضح لنا ما تبهنا إليه من آن الخير 
يۇ کد فى لحطات المتردد ولو كان موافقا لظنه > ولهذا رد البلاغيون قول 


٣ . التوبة‎ )۲( ٤١ : التوبة‎ )١( 
۲۷ › ۳٦ هود : ¥ » المؤمنون ` ۲۷ (4) هود‎ )۳( 
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عبد القاهر ٠‏ أن الحجواب يؤكد إذا وقع على حلاف ظن المخاطب » لان مجرد 
التردد يحتاج إلى حسم بالتوكيد » هذا كله كما قلنا يكون المخاطب فيه غير 
متردد ولكنه يجعل فى صياغة الكلام كانه متردد لان الكلام السابق فيه ما يثير 
تساؤلا حتی کأن النفس اليقظى والفهم المتسارع يكاد يدرك ذلك ويلتفت إليه › 
كما يقول العلامة سعد الدين . 

#3 


وقد ينزل المنكر منزلة غير المنكر لعدم الاعتداد بإنكاره لانه ليس له دليل 
عليه » ولو أنصف ونظر نظرة متأانية لعدل عن هذا اللإنكار . 

الإنكار القائم فى نفس المخاطب لم يلتفت إليه الأسلوب ولم يعبا به »› 
وساق الكلام كما يساق إلى النفس الخالية من الإنكار » وهذا مثل سابقه ضس 
دقيق لا يهتدى إلى مسالكه إلا بصير بسياسة الكلام » ثم إن له أثره الغالب 
فى النفس حين تجد الكلام الذى يواجه الرفض والجحود خاليًا من الاحتفال 
والتوكيد » حافت النبرة » هامسا بالحقيقة فى غير جلجلة وضجيج » وتجد 
هذا فی کتاب الله کثیرَا جدا . 

انظر قوله يخاطب المؤمنين والمنكرين  :‏ يسح لله ما فى السَموات وم 
فی الأرض للك القدوس العزيز الحكيم 4 ٩‏ لا تجد فى هذا الغبر 
ا الف دا ل قدي السات والأرض من ناطق وصامت وجبال 
وبحار » وكواكب كل ذلك يسبح للملك القدوس ٠.‏ هذا خبر يرج النفوس 
رجا ثم هو منكور عند الجاحدين » ولكن القرآن لم يعباً بهذا » وساق 
الحقيقة الضخمة فى هذا الهدوء الواثق الحكيم . 

ومثله قوله تعالی  :‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز الم ¢ ۳ 
وقوله : ( له ملك السَمَوات والأرض ٠‏ لى الله جم | Ts‏ 


٥ : غافر : ۲ (۳) الحدید‎ )۲( ١ : الجمعة‎ )١( 


AY 


و  :‏ محمد رسول الله ) 1 ٠‏ وقوله :  :‏ قل هو ربٔی 4 ۳ 


وقوله : * الله ربتّا 4 (" إلى آخر هذه القضايا التى دار حولها النظر 
وجهدت فيها العقول » وأنكرها المنكرون » القرآن يسوقها كما ترى ولها فى 
هذا المساق سلطان غالب عند من يحسنون اللإصغاء إلى الكلمة › والبلاغيون 
يذكرون من أمثلة هذا الوجه قولك لمن ينكر الإسلام : الإسلام حق ›» من 
غير توكيد ؛ لأنك ترفض إنکاره حیث لم یکن له دلیل عليه » ولان بین يديه 
من الأدلة ما إن تأملها رجع عن هذا الإنكار » وهذا من الكلام الحلو 
ويذكرون آيضًا قوله تعالى : « لا ريب فيه . ١‏ ؛ لان هذه الحقيقة - أعنى 
نفى الريب عن كتاب الله - ينكرها كثير من المعاندين » ولكن القرآن لم يعتبر 
هذا الإنكار » وحين تفتح المصحف تجد مثل هذا الأسلوب يكثر فى كتاب الله 
كثيرا » ولست فى حاجة إلى ذكر شواهد منه أكثر من ذلك وعليك أن تتأمل› 
ورحم الله شيوخنا الذين كانوا يقولون إنهم لا يعلمون طلابهخ واغا يعلمونهم 
كيف يتعلمون ويذكرون الشاهد ثم يقولون وعلى ذلك فقس . 

ويقرب من هذا فى الشعر هذه الأساليب التى تصوغ الحقائق الضخمة 
صياغة خالية من التوكيد والاحتفال ›» تجدها تنفذ إلى القلوب نفاذاً رما لم 
يتهياً لها إذا كانت فى أسلوب التوكيد والتقرير .. وكان رهير بارعا فى هذا 
الباب ٠‏ انظر قوله : ( من الطويل ) 

ر إا م جه َه ٤‏ كاك تعطيه الذى أت اتل 

اجى ثقة لا هلك لحر مل كته قد بلك الال تاف 

بکرت عليه غدوة رايت ف ديه بالصريم عواذلّه 


2 واا 1ے ۵ے ل 2 پار 


بد ورا و ےرا ا وأعيا فما يدرين ¿ ين مَخاتله 


(۱) الفتح : ۲۹ (۲) الرعد : 
(۳) الشورى : )٤( ٠١‏ البقرة : ۲ 


AA 


وقوله : ( من الطويل ) 
وقيهم مامات حسان وجوههم واندية ينتابها الول والفل 
على مکشريهم حق من يعتربهم ‏ ورعن نعلي الس ماحة ولبَذَلَ 
وكل بيت من هذه الأبيات يصف فضيلة من الفضائثل الكبيرة » وسوق مثلها 
يحتاج إلى توكيد وتقرير حتى تأنس بها النفوس » ولكن الشاعر سلك طريقًا 
آخحر فخيل بذلك أن الذين يسمعون هذه الخلائق منسوبة إلى هؤلاء الأقوام لا 
يستكثرونها » وذلك لا عرف عنهم من أنهم مظنة لكل فضيلة من فضائل الجود 
والشجاعة » والحكمة والعزم » وكأن الشاعر يقول فيهم ما يعرفه الناس عنهم › 
والمتنبى يقول لسيف الدولة فى أمر بنى كلاب : ( من الوافر ) 
وتملك أنفس الَقَلين طرا فكيف تحور انها كلاب ؟ 
فيعبر عن ملك سيف الدولة لأرواح الإنس والحن بهذا الأسلوب المرسل 
من التوكيد فيوهم آنها حقيقة مقررة لا ينكرها أحد فكيف يسوقها فى صيغة 
التوكيد ؟ 
وقول الحطيئة : ( من الطويل ) 
تزور فى يعطى على الحمد ماله ومن يعط أثمَانَ المحامد يحمّد 
كسوبا ومغلافة » إا ما سال ٠‏ تلل واهتر اهتزار الد 
تی تات نا إلى تر ارو جذ خر نا عنتما يموقد 
البيت الأخير يجعل الممدوح خير أهل الأرض من غير تقرير واهتمام » 
وهذا کثير جدا . 
وقد ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا بدأ عليه شىء من أمارات الإنكار 
فیخاطب باسلوب التوکید فی الامر الذی لا ینکرہ › والبلاغیوں یذکرون فی 
ذلك قول حجلة بن نضلة الباهلى : ( من السريع ) 


A۸۹ 


جاء شقیق عارضا رمحه إن بى عمك فيهم رمَاح 

فالشاعر لا رای شقيقًا قد أقبل غير مکترث بالقوم لانه جاء عارضًا رمحه » 
آی واضعه على عرضه وجاعله على فخذه غير متهىء للقاء اعتبره الشاعر 
منكرا لقوتهم وسلاحهم ؛ لأن هيئته هيئة المنكر » وإن كان فى حقيقته غير 
IS SRS CS‏ 
أداء الصلاة : إن الصلاة واجبة تنزله منزلة المنكر » ومنه قوله - تعالى - : 
« ون السَاعة اة لا ريب فيا 4 ٠‏ فاقان:الساعة حففة غير منكرة 
ولكن الموقف العملى للمسلمين من هذه الحقيقة كانه إنكار لها لانهم a se‏ 
تصرف من لا يؤمن بها » ومن  :‏ فلك لا لمع الْمَوْتّى ولا سبع 
الصم الدعاء ء € ) . والمخاطب - صلی الله عليه وسلم - لا ینکر آنه 
لا يستطيع إسماع الصم » ولكن الأسلوب جاء بالتوكيد تنزيلاً له منزلة المنكر 
لهذه الحقيقة والمعتقد أنه قادر على إسماع الصم » وذلك لبالغته فى الإلحاح 
عليهم بالدعوة 

قال الخطیب : وما يتفرع على هذين الاعتبارين - أعنى تنزيل غير المنكر 
ADS OG‏ ا اكم بعد 
ذلك لميتون « تم إنكم يوم الْقَيَامَة ا اكك إا الت 
تأكيدين » وإن كان مما لا ينكر لتنزيل المخاطبين منزلة من يبالغ فى إنكار الموت 
لتماديهم فى الغفلة والإأعراض عن العمل لما بعده » ولهذا قيل ميتون » دون 
تموتون » كما سياتى الفرق بينهما » وأكد إثبات البعث تأكيدا واحدا » وإن 
کان ما ینکر لأنه لا کانت ادلته ظاهرة کان جدیرا بألا ینکر بل إما أن يعترف 
به أو يتردد فيه » فنزل المخاطبون منزلة المترددين تنبيها لهم على ظهور أدلته »› 
وحتًا على النظر فيها » ولهذا جاء تبعثون على الأصل . 


(۱) احج ٠‏ ۷ (۲) الروم ` ۲ه (۳) المؤمنوں ١7» ١١‏ 


تلخص لنا مس هذا أن التوكيد والإرسال كليهما ناظر إلى حال المخاطب من 
الإإانكار وعدمه فى الحالتين التحقيقية والاعتبارية » أى أن المتكلم ناظر إلى 
مخاطبه يصوغ عبارته على ما يقتضيه حاله الحقيقى أو الاعتبارى . 

وهناك ضروب من التوكيد لا ينظر فيها إلى حال المخاطب وإما ينظر فيها 
المتحلم | إلى حال نفسه ومدى انفعاله بهذه الحقائق » وحرصه على إذاعتها 

وتقريرها فى النفوس كما أحسها مقررة أكيدة فى نفسه » وهذا اللون كثير جدا 
وله مذاقات حسنة . 

انظر إلى قول الفرردق يخاطب جريرا : ( من الكامل ) 

حالى ادى عَصَب الوك قوسم وليه كَانَ ججاء جفتة ينق E‏ 
إا درب رس کل قبيلة E TT ES‏ 

قوله : إنا لنضرب راس كل قبيلة ١‏ لا يصح أن يقال إنه ميه ملاحظ حال 
اللخاطب لأن ذلك ضعف فى المعنى من حيث إنه يؤدى | إلى أن هذه الحقيقة في 
تصور الشاعر يكن أن تنكر وآنه فى حاجة إلى توكيدها عد من يلقيها إليه ؛ 
والانسب فى هذا التوكيد آن الشاعر صاغه كما أحسه مؤکدا مقررّا > وانظر 
E‏ ه أشد 
اللإنكار بهذا الأسلوب الخالى من التوكيد الموهم أنها حقيقة حقيقة لا ينبغخى لحرير أن 
ا 

وانظر قول نهشل المازنى : ( من البسيط ) 

إا نی هسل لا تدعی لآب عله ولا هو بالاًبتاء يشريتا 


م ٠‏ ظز بے ۵ 0 ر 8 ر 0 ی 
إلا نحص يوم الروع أنفستا ولو سام بها فى الامن أغليتا 
وقوله . 


إا فی a‏ آفتی أَوائلّهم قيا الْكَمَاة لا أي الاموا 


۹۱ 


الشاعر يصوغ هذه المعانى كما تحسها نفسه مراعيا حال هذه النفس › فهو 
لم يشكل صياغة عبارته بدوافع خارجية يلحظها عند مخاطبه . 
ومن البين جدا فى هذا قول ابن الرومى فى دندنته الحزينة : ( من الكامل ) 
بت إنّك والَزاء معا بالاستس لف عليكما كفن 
تالله ما تقك لی شجتا يَمْضى الرَمَان وأنت لى شجن 
وقوله : ( من الطويل ) 
وای وإِن معت بابتی بده لڌاکره ما حتت الثيب فى تجد 
الشاعر - هنا كما قلنا - يصوغ نفسه ويؤکد ما يجده فيها مؤكدا ويرسل 
ما یجده فیها مرسلاً لاآنه یغنی أوجاعه وآلامه غير ناظر إلى مخاطب . 
ومثله قول محمد بن عبد الملك فى رثاء أم ولده وهو - كما يقول 
ابن رشیقق - من جيد ما رثڻى به النساء وأشبجاه وأشده تأثيرَا فى القلب وإثارة 
للحزن : ( من الطويل ) 
الا إن سجلاً واحدا قد أرقتة من الدمع او سجلین قد كَفیّابی 
قلا تَلْحیانی آن بیت فِنَمَا آداوی بهذا الم ما تَریّانى 
وان مکنا فی الری خط لحد لمن کان فی قَلبی بکُل مکان 
احق مكان بالزيارة وى فهل انشا إن عجت منتظرآن ؟ 
وقول متمم بن نويرة . ( من الطويل ) 
ای ال ےب ابات آراها ا ری كل حَبل بعد حبلك اقطَمًا 
وای می ما ادع باسمك لا جب ونت جدیرا آن تجيب وتسم 
وقوله : 
وإئی ون ہارلتی قد آم ابئی من الْبَث ما يبكى الْحزين جما 


۹۲ 


هذا وما اة كير ها ا بلك ف الق إل إل حال تمه وخر 
لا يخطئك حين تنظر فى الشعر وتعن فى خحصائص صياغته . 

ثم إنه فى كتاب الله كثير جدا وفيه يبلغ الغاية فى النفاذ والتأثير 

انظر LEL E‏ 
ذریته بواد غير ذی رع :$ ر إت آسکنت من ذریتی بواد غير ذی زع 
عند بيتك الحرم ١‏ » وقوله < ربا أك تعلم ما تخفى وما تعن » 


واب عل ال ن ق ن اق ا ا 0 


واضح آن هذا التأكيد ينظر فيه ن و ن ی 
اناا ا الرجاء ادما لا اعا وله  :‏ ربا ك جامع التاس 


س ره 


لوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد € 


وا ل وا ا الا ری فی ولد ان  :‏ ودا لوا الّذين 
آمنوا قالوا آمنا واد اا إلى شيّاطينهم قَالُوا إا معگم 4 0 . 

فقد لحظ فتور العبارة فى قولهم للمؤمنين آمنّا > وواقتها فى قولهم 
لإخحوانهم إنا معكم » وفسر ذلك فى ضوء ضعف الاعتقاد فى الأولى › وقوته 
ا N a E‏ 
الفعلية وشياطينهم بالإسمية محققة بإن ؟ قلت : ليس ما خاطبوا به المؤمنين 
جديرًا بأقوى الكلامين وأوكدهما لأنهم فى ادعاء حدوث الإيمان منهم ومنشئه 
من قبلهم لا فى إدعاء أنهم أوحديون فى الان غير مشقوق فيه غبارهم ء 
وذلك إما لان انفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم باعث 
ومحرك » وهكذا كل قول لم يصدر عن أريحية وصدق رغبة واعتقاد » وإما 
لاأنه لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ التوكيد رالبالغة > وكيف يقولون ويطمعون 


(۱) إہبراهیم : ۳۷ (۲) إبراهیم : ۸ 
(۳) آل عمران : )٤( ٩‏ البقرة : ٤‏ 


۹۳ 


فی رواجه وهم بين ظهرانى المهاجرين والاأنصار الذين مثلهم فى التوراة 
والإغجيل » آلا ترى إلى حكاية الله قول المؤمنين : ۶ رتا إنتا امنا چ () u‏ 
مخاطبة إخوانهم فهم فيما أخبروا به عن انفسهم من الثبات على اليهودية 
ا الكفر والبعد من أن الوا عنه > على صدق رغبة » 
ووفُور شاط وارتیاح للتكلم به » وما قالوه من ذلك فهو رائ ج عنهم متقبّل 
منهم فكان مَظتَّة للتحقيق » » وقد سبق ابن جنى بإشارة نافذة فى هذا الباب 
فذكر أن التوكيد قد يكون مرجعه إلى اهتمام المتكلم بالمعنى وآنه مستعظم له 
وآنه یرید أن ینقله إلى سامعه کا یجده فی نفسه » قال فی تحلیله لبناء قولهم : 
« ذ.ر أهر ذا ناب » » وأنهم قدموا فيه النكرة وبنوا الكلإم عليها وأن ذلك 
التقديم متعين لإفادة ما قصدوا إليه قال : « وإنما احتيج إلى التوكيد فى هذا 
اموضع مس حيث كان آمرًا عانيًا مهما > وذلك أن قائل هذا القول سمع هرير 
كلب فأضاف منه » وأشفق لاستماعه أن يكون لطارق شر فقال : شر أهر ذا 
باب » أى ما أهر ذا ناب إلا شر تعظيمًا لنفسه أو عند مستمعه » وليس هذا 
فی نمسه کان یطرق بابه ضیف أو یلم به مسترشد » فلما عناه وأهمه وکد 
الإحبار عنه » وأخحرج القول مخرج اللإإغلاظ به والتأهيب لا دعا إليه » . 

تأمل قوله تعظيمًا لنفسه آو عند مستمعه تجد قسمة الكلام بين حالى المتكلم 
والسامع . 

وقد يكون داعى التوكيد هو رغبة المتكلم فى تقوية مضمون الكلام عند 
اللخاطب وتقريره فى نفسه ر ر ر ی 
مخاطبة النبى - كيل - # إ نا تحن نزلتا عَليك القرآن تنزیلگ ۾ (۳) » 
وقوله: E‏ ا قاعبدنی وأقم الصلاة ت لذکّری 4 (۳) » 


ت صر 


وقوله وإ ربك لهو العزيز الحم وله لربل رب العالَمين 4 ٩9‏ » 


(1) آل عمران ۰ ۱١‏ () اللإنسان : ۲٣۳‏ 
۹4 


فالمخاطب صلى الله عليه وسلم ليس فى نفسه إثارة شك فى هذا » ولكن 
التوكيد يهدف إلى ريادة تقرير المعنى فى نفسه - صلى الله عليه وسلم - حتى 
يبلغ به عين اليقين » وفيه تعهد للاويان الراسخ فى يقينه - صلى الله عليه 
وسلم - حتى ينهض باثقال الدعوة » وهذا توجيه واضح حملة الرسالة من 
بعده - صلى الله عليه وسلم - وأنهم فى حاجة مستمرة إلى أن يعودوا إلى 
دواخحل نفوسهم يزكون إيمانهم ويطهرون يقينهم مما قد يعلق به من عوائد 
الجاهلية لتظل قلوبهم نبعا طاهرا يمدهم بالثبات والإيان فى المواجهات العنيدة 

بينهم وبين ضلالات العصور وظلمات المادة . 
وتجد هذه الخصوصية تشيع فى الأساليب التعليمية سواء كانت أدبية أو 
علمية » نقول : إن بحث التوكيد من البحوث الدقيقة › وأنه لذو فوائد جمة 
وأنه لجحدير بجد وجهد ٠‏ فترد عباراتك مؤكدة لأنك حريص على بث الفكرة » 
وتقويتها وإثارة اهتمام النفوس بها » وهكذا نجد أساليب العلماء تعلو نبرتها 
عند إرادة اللفت والإيقاظ ٠‏ وتهيئة الذهن لا يلقون من مسائل » ومن مطالع 
فصولهم تلك العبارة المضيئة : اعلم وفقك الله أن الأمر كذا وكذا » وكان 
علماؤنا - رحمهم الله وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين - لا يهتمون فقط 
ببيان المحرفة لأجيال الأمة » ونما يهتمون أيضًا بإقناعهم بها حتى لا يكونوا 
حملتها فقط وإغا يكونون حملتها وحماتها » وكان طلب العلم ولا يزال بابا 
من أبواب الجهاد والمجاهدة » وهذا المعنى الذى يصير به طلاب العلم 
وشيو حهم مجاهدين مرابطين على ثغور الأمة مشار إليه إشارة لاحة فى سورة 
التوبة التى ذكر فيها القتال وذكر فيها مع القتال وفى معمعة سياقه طلب العلم 
فقد وقف السياق بعد ما بلغ الذروة فى حض أهل الدين على ألا يتخلفوا عن 
نصرة دين الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه ؛ 
وقف السياق وذكر الخروج فى طلب العلم »> وقال - سبحانه - : « فلولا 
۹0 


تر من كل فرقة مهم طَائقة مهوا فى الدينِ ولينذروا قومَهم إا ا 
ْم € ٠‏ » وتامل التمبير عن الحروج فى طلب العلم بقوله : ( فر 4 
وإغا يقال نفر القوم ! إذا خحرجوا فى طلب العدو > وبعد هذا عاد إلى الخروج 

فی العرت ‏ یا يا ايها الَذين اموا قاتلوا الذي يَنُونكُم من الكَمًار وليَجدوا 
کر فل € ٩‏ . 

وهذا قاطع فى أن حملة العلوم التی هی أصل حضارة اللإسلام لا بد أن 

يكون حملهم لها حمل بصيرة وفهم واقتناع حتی یکونوا قادرین على نقلها 

NS 
: وانّها دعائم اللا :الالام الى هى وهر الكبان الستاسىللامة‎ 

بوم اال غا دا و ور تجليّاتها حتی تکون موردا عدبا 
يجرى فى القلوب والعقول معا فيوجه السلوك والثقافة انکر :ولب کل 
ذلك فى ديار الإسلام . 

وواضح أن الحرب الدائرة الآن فى بلادنا یتو جه کثیر منها إلى هذه ا 
وهذه العلوم التى هى أصول الحضارة اللإسلامية »> تلك الحضارة التى تر 
الحضارة المسيحية اليهودية أو الإنجلوتوراتية على سحقها ومحقها » وينهضص 
بذلك رجال هذه الحضارة المسيحية اليهودية ays‏ 
التی لا تستطیع إلا أ كرت 5ات ر لك اة الخ الهردة وراي 
هذه الانظمة العميلة بوسائل إعلامها ورجال الفكر التابعين لها تواجه بكل 
ذلك حضارة الإسلام تحت اسم مواجهة التطرف والأصولية وغير ذلك من 
ألقاظ وضعها سادتهم فى آفواههم وتحت آقلامهم » وكل هذا يوجب على 
علمائنا أن يتخذوا موقفاً جديدا من حرب الإبادة هذه وأن اة : وأن 
يستنفروا أنفسهم وجموعهم وألا يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم 
عن نفسه » والله غالب على امره ٠‏ ولا تحسبن أئى حرجت عن الموضوع لأن 


١۲۳ التوبة‎ )۲( ١۲٣ : التوبة‎ )۱( 
۹٦ 


هذا هو الموضوع » والآن أخحرج عن جوهره وأتكلم فى حواشيه وأقول : 
قلت إن هذه الخصوصية تشيع فى الأساليب العلمية وأقول : 

وكانت طريقة ابن المقفع فی أساليبه الأ دبية التعليمية أو فى أدبه الموجه 
تصطنع اسلوب التوكيد كثيرا > من ذلك وهو کثیر جدا : 

« اعلم آن ريك لا يتسع لكل شىء ففَرغه للمهم » وان مالك لا يغنى 
الناس كلهم فاختَص به ذوی الحقوق » وأن كرامتك لا تطيق العامة فتوخ بها 
آهل الفقضائل » وان لَيّلك ونهارك لا يستَوعبان حاجتك وإن دابت قيهما وأته 
لبن لك إلى أدائها سبيل مع حاجة جسدك إلى تصيبه من الدعة فاحسن 


رو ت کی ا س ا i‏ 


قسمتهما بين عملّك ودعتك . 


وقد التو كيد لتحقيق الوعد كما فى قوله تعالى : « ي 
عن الّذين A OE.‏ « إن الّدين سبقَت لهم متا 
E LS‏ ار ا ل 
وإن الله على تصرهم م مدير ) ۳ » ومثله کثیر جدا » ومقام الوعد من مقامات 
التوكيد لتزداد النفوس به يقيتا واطشاتًا » ومثله مقام الوعيد كما فى قوله تعالى : 


سر بے ال را ر م سے اا ا 


إتكم تعبدونَ من دون الله حصب جهنم نتم لها واردون 4 ©) 
وقد يكون التوكيد لللإشارة إلى ان الدى كان لم يكن على وفق اظن انكلم 
فكأن نفس المتكلم تنکره فیژکده لها » ومثاله قوله تعالی  :‏ قال رب إن 
قومى كذَبُون ‏ (°) » قال عبد القاهر : قد تدخل كلمة إن للدلالة على أن 
الظن كان من المتكلم فى الذى كان أنه لا يكون › كقولك للشىء وهو بمرأى 
ومسمع من المخاطب : إنه كان من الأمر ما ترى وأاحسنت إلى فلان › ثم 


٠١١ : الحج : ۳۸ (۲) الأنبياء‎ )۱( 
٩۹۸ : الأنبیاء‎ )٤( ۳۹ : الج‎ )۳( 
V7 الشعراء‎ (٥) 


4۹۷ 


سر لكو 


م سے لو 1 
إنه فعل جزائی ما تری ۰ وعلیه ‏ رب ای وضتھا آنئی 4 ٩‏ » < رب إِن 


وقد يكون التو كيد لغرابة الخبر » وحرص المتكلم على أن يؤنس به نفس 
الخاطب وإن كانت لا تنكره »> وإنما هى فى حاجة إلى ما يهيئها لقبوله » ومنه 
قوله تعالی : ٭* فَلَمًا آتَاهَا ودی من شاطيء الرّاد الأيمن فى البقعة 
لَباركة من الشجرة آ اجو شی ای ات الله رب الَْالَمينَ 4 ) » فقد اكد 
أنی آنا الله رب العالمين ليؤنس نفس موسى عليه السلام 2 ویحبطً ما عساه 
ای ی ا ا ارف ن الى عت ال ای ا 
ببخبر أو جذوة من النار لعلهم يصطلون › وبينما هو ذاهب إلى هذا الخرض 
فيجأه نداء الحتق سبحانه من شاطئ الوادى الاين فى البقعة المباركة » وهذا 
ت فاحتاج إلى التوكيد » ومثله قوله تعالى بخاطب موسى عليه السلا 

لا رأى أفاعيل السحرة وأوجس فى نفسه خيفة قال له الحق ي 
إنّك نت الاعَلى € ٠"‏ . فاكد فوله : « إِنّك نت الأعلّى )€ بجملة من 
التوكيدات كما قال البلاغيون » ليزيل وحشة نفسه فى هذا المقام وإن كان 
موسى عليه السلام مستوثق اليقين من وعد ربه . 

وقد يكون التوكيد إظهارًا لمعتقد النفس وإبرازا له لتزداد TT‏ 
مقامها يقضی ذلك ومثله قوله تعالی  :‏ الین إذا اصابتهم مصيبة قالوا إا 

O 
تلوذ النفس المؤمنة بكينونتها لله ورجعتها إليه فتعلن ذلك وتؤكده لتثبت فى‎ 
. مواجهة الشدة‎ 

وقد ياتى التوكيد فى الحمل التى كأنها نتائج لمقدمات فيلفت التوكيد إلى 
هذه الجمل وكأنها هى المقصودة الهم وموضع العناية . 


۳٠١ : القصص‎ )۲( ۳١ : آل عمراں‎ )۱( 
٦ . البقرة‎ )٤( ٩۸ . طه‎ )۳( 


۹۸ 


اقرا قوله تعالی  :‏ یا ايها الئاس إن كنم فى ربب من الَْبّث إن 


رر ەر ھ يو ور 2ت وت ١‏ رت وي ت ت 
B= « .‏ سه" “nw e‏ . 

خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضخة مخلقة وغير 
لھ ر پور ا و و ر 4ر و 


لے ست وق 


تخرجکم طقلا ثم لتبوا اشدکم » ومنگم من یوی » ومنکم من بره 
إلى أرذّل العمرٍ لكيلا يعلّم من بعد علْم شنا » وترّى الأرْض هامدة فِا 
لتا عليها الْماء اهترت وريت وآئبتت من کل زو بهي » ذلك بان الله 
EE E‏ قدي * ون الساعة ايه 
لا رب فيا وان الله يبْسَّث من فى الور ٠‏ . 

تجد الآيات الأولى تصف مراحل التكوين وتبرز قدرة الله سبحانه من خلال 
هذا الوصف ثم تقرب هذه الحقيقة بصورة محسوسة : ¥ وتَرّى الأَرضّ 
هامدة فإِذا آنزلتا عليها الماء اهرت وربت € - وحیں نتامل الئل نجده 
ا إعاءة قريبة إلى حالة التناسل التى وصفتها الحمل السابقة » فالأرض 
هامدة مسترحخحية فإذا أنزل عليها الماء اهتزت » وصار فيها جنين النبت › ثم 
تربو به كما تربو المرأة وتثقل بحملها › وبعد هذه اللمحة الدقيقة تأتى الجمل 
التى كأنها المقاصد الأساسية لهذا اللفت الكاشف إلى آيات الله وهذه المقاصد 
ترد هكذا » ذلك بان الله هو الحق - وأنه یحیی للموتی - وأنه على کل شىء 

- وأن الساعة آتية لا ريب فيها - وأن الله يبعث من فى القبور . 

وهی كما ترى تتضمن أصولا هامة فى الشرائع كلها : 

فقوله : بان الله هو الحق . هو ما جاهد الأنبياء فى كفاحهم الطويل من 
أجل تعميقه فى الوجدان الإنسانى » وقوله : وأنه يحيى الموتى » يشير إلى 
فاعلية الحق سبحانه فيما هو معحجز وتحته الوعد والوعید » وقوله : وآنه على 
كل شىء قدير » يشير إلى عموم هذه الفاعلية فى الممكنات كلها ما كان محجزا 


~٩ : احج‎ )۱( 


۹۹ 


منها وغير معجز ٠‏ وقوله : وأن الساعة آتية لا ريب فيها » من الحقاثق التى 
إذا توٹقت فی الضمیر الإنسانی کان لها آثر کبیر فی سلوکه کله » وقوله : 
وأن الله يبعث من فى القبور » هى القضية التى كثر فيها الجدل والإنكار . 

والمهم أن هذه الجمل التى تشير إلى تلك الحقائق الكبرى جاءت مؤكدة 
لذلك ولوقوعها بعد تقديم ما هيا لاحقناع بها . 

وقد تجد فى كثير من هذه الصور ما ذكرناه مثالا فى مقام التعليم والتوجيه 
ما يصلح أن يكون التوكيد فيه لوقوعه فى سياق الوعد أو غير ذلك › وهذا لا 
ضير فيه لأن الخصوصية البلاغية فى الكلام الممتاز صالحة لأن تشير إلى أكثر 
من معنى ٠‏ والمهم هو أن تعرف كيف توجه خحصائص الأساليب وتدرك منها 
ما لا ينبو عن مقامها » والله المستعان 

e ke 

© التحوز فى الإأسناد : 

قلنا إن بحث الإسناد الخبرى يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسية هى : أغراض 
الخبر » وأضرب الخبر » والتجوز فى النسبة »> وقد أشرنا إلى الموضوعين 
الأولين إشارات موجزة يفتح باب العلم فيها . 

والتجوز فى النسبة أو المجاز العقلى كما هى الترجمة المشهورة لبابه يذكره 
بعض الباحثين فى علم البيان من حيث إنه ضرب من المجاز » ويذكره البعض 
فى أحوال الإإسناد الخبرى من حيث إنه حال من أحوال اللإسناد الخبرى 
أو النسبة الخبرية . 

والمهم أن الإسناد الذى قلنا إنه مناط القائدة ومتعلق الغرض من 
العبارة لا يجرى على أسلوب الحقيقة فى كل حال » أى أن المتكلمين لم 
يلتزموا إسناد الأحداث والأفعال لا هى له دائمًا » وإغا يتوسعون ويتجوزون 
انطلاقا مح الخيال واستجابة للحس ٠‏ وتأنقًا فى أداء المعانى » فالدموع يرقرقها 


نسيم الصبا الذى جاس خلال ديار الأحبة يحمل أنفاسهم » ووميض الخمام 
يهیج غوافی الأشواق > ويشعل لهيب الحنين » والبرق وغناء الحمام يشجى 
ويستفز لواعج الهوى » وحمام بطن ودا يثير بلابل الشوق فى نفس قيس 
ابن الملوح فيقول : ( من الطويل ) 

الا يا حَمَامى بَطن ودانَ هجتمَا ‏ على الموى لَمًا تَعّْسَنَ يشما ل 


رەش ر 


فابکیتمانی وسط أهلی ولم كن ابالى دموع العين لو كنت اليا 
والدمن الخوالی تهیج علل امریء القيس أو عقابیل علله وبقایاها فى قوله : 
( من الطويل ) 

E ls Ts 
ذَكَرّت بها الحى الجميع فهيجت عقیں سقم من ضمیر وأشجان‎ 
مصحف » وهى : صحائف مكتوبة مجموعة بين دفتين » والعقابيل : جمع‎ 
. عقبول » وهى بقية العلة‎ 

والرياح السوافى تدرج با دق من التراب فتغير آيات ابن الدمينة فى قوله : 
( من الكامل ) 

دمن حون وغيرت آياتها ك الترآاب مسفة الأذْيّال 

وذكريات حديث الصاحبة تهز ز ابن حخحفاجة فى شيخوخته هزة تدير له الزمان 
کله والشباب فیصبح ما مضی منه آمامه فی قوله : ( من الطويل ) 

قد هنی فی ریطة الشیب ہر ارتنی ورآٹی فی الشاب آمَامی 
كل هذه الصور من القول الممتار لم تسند فيها الأّحداث والفعال إلى 
Sa la E a‏ حققة 
E e a‏ 


ووميض الخمام وذكريات الصاحبة كل هذه مثيرات وأسباب وليست فاعلة لهذه 
إالأحداث والأفعال » ولو قلت : زفرت دموعى لا هب نسيم الريح › 
واشتقت لا أومض الغمام > وأسجى الله فؤادى بخفقة البرق » وهاجت علل 
امرىء القيس لا أبصر الدمن الدوارس ٠»‏ واهترز ابن خحفاجة لما ذكر أحاديث 
الصحاب » لكان الكلام جاريًا على اسلوب الحقيقة لأنك أسندت الأفعال 
والأحداث إلى ما هى له » والعبارة قد ذهبت عنها خحصائصها الشعرية › 
وانطفاً فيها وهج ا لجس » وصارت إلى کلام بارد مخسول كما يقولون . 
2t ¢‏ 


ولا كانت الحقيقة العقلية شرطا فى فهم المجاز العقلى ومقدمة ضرورية له 
أعتاد الباحثون أن يذكروا شينًا عنها فى صدر حديثهم عن التجوز فى الإسناد »› 
وف ها اق الت ري قول هى اتاد الفعل ار ماف ماه إلى ما 
هو لَه عند المسَكَلّم فى الظاهر » N‏ یلاحظ فی هذا التعريف أنه يتكلم 
عن إسناد الفعل أو معناه »> ومعنى الفعل هو اسم الفاعل واسم المفعول 
والزماں والمكان واسم التفضيل » وندع هذا التحديد ومناقشته إلى مكانه من 
الك 

أما قوله : ١‏ إلى ما هو له » فإنه يعنى أن تسند الفعل إلى الفاعل الذى قام 
به وفعله حقيقة كقولك : آنبت الله البقل » وكقولك : قام محمد » ورمى 
على » وأنار القمر » وطلعت الشمس » وكالاأفعال فى قول الشاعر وكان 
N‏ 

من کان حين ت مَس الشمس جبهته أو الغبارٌ ياف الشين والشعًا 
aS yT‏ 
فقوله : « تمسن-الشمس جبهته » إسناد حقيقى ٠‏ لاأنه أسند المس إلى 
الشمس وهى فاعلة 


وقوله : « يخاف الشين والشعقا » كذلك إسناد حقيقى لاأنه أسند الخوف إلى 
هذا الفتی الذی یتکلم عنه فقد کان نظیقًا آنیقًا مترفا یخاف من کل ما یشینه 
ویشعث هیأته أی يغیرها ویثیرها › ومثله فسوف یسکن یوما » لان فاعل 
يسكن هو ذلك الفتى بعد موته » الأفعال هنا مسندة إلى فاعليها الذين 
فعلوهاء ولعلك تلحظ أن هذا الشاعر ذكر من مظاهر ترفه خحوفه من الشمس 
والشعث وحرصه على بقاء البشاشة وماء الحياة الذى يترقرق فى عوده › 
وهناك مظاهر كثيرة للترف سكت عنها الشاعر لاأنه أراد إلى ضرب خفى من 
المقابلة فى المعنى فذكر الخوف من الشمس ليقابله بالدخحول فى التراب والدفن 
فيه ٠‏ اوذكن ارصن على البشاشة وما الياة يقابل بيبش الحرد رذهاب الحاة 
تة الوت ايء لرل لقو > 

ولا كانت مسالة حلق ال“فعال من المسائل التى شغلت المسلمين نبه آهل هذه 
الصناعة إلى أننا وإن كنا نعتقد معتقد أهل السنة وأن الأفعال كلها عند التحليل 
الباحث عن مصدرها »> مخلوقة لله إلا أننا نقول : إن ريدا هو الفاعل الحقيقى 
فی قولنا رمی زید لان الرمی معنی قائم بزید »> ووصف له »› وله فيه کسب 
وتحصيل » وهذا يكفى ليكون اللإسناد حقيقيًا » فقولنا إن خالق الأفعال كلها 
هو الله » وأنه سبحانه هو الفاعل الحقیقی لکل شیء لا یعئی أن تکون کل 
الصور الى تسند فيها الأفعال لخيره سبحانه صورا مجازية » وهذا لو قلناه 
لكان ضربًا من الهذيان » ولقادنا إلى كبيرة حين نسند أفعال القيام والقعود 
والأکكل والشرب وغیرها عا یتنزه عنه جلاله . 

وقد نبه العلامة ابن السبكى إلى أننا نقول فاعل حقيقى ولا نريد به أنه هو 
الذى أثر وفعل حقيقة » وإنما نريد ما تحعارف عليه القوم فى أوضاعهم اللغوية 
فإنهم لم يلاحظوا فى قيام ريد غير نسبة القيام إليه « وإن كان الله تعالى 
حالقه» ومن الأفعال التى خحلقها الله ما لا يصح شرعاً أن تنسب إليه سبحانه 
كالافعال المحرمة » وحاصل وجوه الإسناد الذى يوصف بأنه حقيقى تتلخص 
فى إسناد الفعل لمن يقع منه الفعل الحقيقى ويؤثر فى وجوده » وذلك لا يكون 


1۰۳ 


إلا لفاعل واحد هو الله » وأفعاله مثل خلق - ررق - وفى إسناد الفعل لمن 
يقع منه حكمًا مثل قام ريد » وفى إسناد الفعل إلى ما يتصف به مثل مرضص 
زيد » وبرد الماء » وأمطرت السماء ) 

وقول الخطيب - فى التعريف - عند المتكلم فى الظاهر - قيد فى التعريف 
يبين أن العبرة با يعتقده المتكلم كما يظهر لنا من حاله › فالموحد أى المعتقد 
نسبة الأفعال إلى الله وحده » حين يقول : أىبت الله الزهر »> يكون كلامه 
واردا على سنن الحقيقة فى الإسناد لانه أسند الإنبات إلى الله أى إلى ما هو له 
عند المتكلم » فإذا قال : أنبت الربيع الزهر قلنا : أنه متجوز فى كلامه لاأنه 
أسند الحدث لغير الخالق سبحانه جريا على سنن المجاز » آما إذا قال الملحد 
الذى يؤمن بفاعلية الطبيعة وتأثيرها فى الأحداث والأشياء » وينكر الحق - 
سبحانه - : أنبت الربيع الزهر » فهو غير متجور فى كلامه ويجرى أسلوبه 
على سنن الحقيقة لأن أسند الفعل إلى ما هو له عنده » وفى معتقده » وهذا 
الأسلوب يكون حقيقة وليس مجازا وإن كان باطلاً عندنا » ومن ذلك قوله 
تعالى حكاية عن هذه الطائفة الدهرية « وما يهلكنا ! إلا اله به ٩‏ > ققد 
أسندوا الإهلاك إلى الدهر وهم يعتقدون ذلك » وهو إسناد حقيقى » وإن كان 
باطلاً » وشعراؤنا يسندون الأحداث إلى الأيام والدهر كثيرا : فالدهر هو 
الذى فج البارودى فى حليلته ولم يرحم ضناه وآفردهن « قرحى العيون 
رواجف الأكباد » ولم يقدح ذلك فى إيمان البارودى لاأنه سلك فى القول 
مسلك المجار» والقرآن ينسب الأحداث للأيام فى قوله تعالى : * يوما يجعل 
الولْدان شیبا ۳( »> وغيره كثير » وكل ذلك سالك مسلك المجاز ما دام 
قائله لا یعتقد ظاهره › والقرائن هی التى ترشدنا إلى آنه يعتقد ما يقول 


أو لا يعتقده . 


وقول الخطيب : فى الظاهر يريد به أن ذلك اللإسناد يكون حقيقة › إذا كان 


١۷ المزمل‎ )۲( ۲٤ : الجاثية‎ )١( 


ظاهر حال المتكلم يدل على أنه يعتقده » آما مضمرات النفوس فلا سبيل لنا 
إلى معرفتها ما دام لم يدل عليها شىء فى اللفظ » وبهذا يصير من الإسناد 
الحقيقى قول الملحد لمن لا يعرف الحاده : أنبت الله البقل › فإن هذا وإن كان 
لا يطابق معتقد المتكلم فى الحقيقة أى أنه إسناد إلى غير ما هو له عند المحكلم 
فهو عندنا حقيقة ما دمنا لا نحرف الحاده . 

قال الخطيب » فهى - يعنى صور الإسناد الحقيقى أو الحقيقة العقلية - 
أربعة » أحدها : ما يطابق الواقع والاعتقاد »> كقول المؤمن : آنبت 
الله البقل . 

والثانى : ما يطابق الواقع دون الاعتقاد » كقول العتزلى لمن لا يعرف حاله › 
وهو يخفيها منه : خالق الأفعال كلها هو الله - والمعتزلى يعتقد أن أفعال 
العباد مخلوقة لهم . 

والثالث : ما يطابق الاعتقاد دون اوا كقول الحاهل : شقى الطبيب 
اشن اوه و وما ا إلا الدَهرٌ 4 (© . 

والرابح . ما لا يطابق شيًا منهما كالأقوال الكاذبة »> مثل : جاء محمد »› 
وهو لم يأت › فإنه من قبيل الإسناد الحقيقى لأن السامع لا يعلم أن هذا كذب »› 
ولأن التركيب من شأنه أن يفيد هذا المعنى » فإذا كان السامع يعلم أنه كذب 
فهل يكون علمه قرينة على صرف التركيب عن ظاهره أم لا ؟ المسألة فيها 
مناقشات يتولد بعضها من بعض وهذا ما لا نريد الاسترسال فيه »> وحسبنا هنا 
أننا ذكرنا هذه الأقسام التى ذكرها الخطيب وشرحنا تعريفه . 

# +# 


أما التجوز فى الإسناد فقد عرفه الخطيب بقوله : هو إسناد الفعل أو ما فى 
معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول ٠‏ والالفاظ يتكرر أكثرها فى التعريفين › 
ونجد هنا قوله إلى ملابس له بدل قوله هناك إلى ما هو له لأن هذا هو أصل 


۲٤ : الحائية‎ )١( 


الفرق بين الحقيقة والمجار فى هذا الباب » فالإسناد هنا ليس إلى ما هو له 
عند المتكلم وإغا هو إلى ملابس للفعل أو ما فى معناه » وفى كلام اللخطيب 
ما يوهم تحديد الملابسة بجا ذكره فى قوله وللفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل 
والمفعول به والمصدر › والزمان › والمكان .> والسبب »> وكأن هذه هى الدائرة 
التى لا يتجاوزها اللإسناد فالفعل أو ما فى معناه يسند إلى المفعول أو إلى 
الملصدر أو الزمان إلى آخحره ولا يتجاور ذلك » وكأن هذا تحديد للملابسات 
والعلاقات . ويقول شراحه تعليقًا على قوله : ويلابس الفاعل والمغعول به › 
قالوا : هذا استشناف بيانى أتى به لتفصيل الملابس > ولم نجد من شراحه من 
يذكر أنه يريد بالملابسة ما هو أعم من هذه الملابسات المذكورة 

وقد جرت كتب المتأاحرين ومنها الكتب التى كتبت فى عصرنا على هذه 
الستن فذكرت هذه العلاقات ولم تتجاوزها » ذكروا إسناد الفعل المبنى للفاعل 
إلى المفعول وكذلك اسم الفاعل إلى المفعول مثل قوله تعالى . $ فهو فى 
عيشة راضية ا ی و و و ف 
فة لمت اق 6 و غا هى مره 6 وال فى هر اكا وال التر 
عيشة راض صاحبها فاسند الرضى إلى العيشة لتلبس الرضى بها من حيث 
وقوعه عليها » ويفيد هذا الإسناد أن العيشة ليست مرضية فحسب كما هو 
SE A AE GS GS‏ 
آهل ا ا ور ي االية آي اة و آنا وا اة قا اا 
E E Ls‏ 
إلينا هذا الخيال الذى يثيره هذا المجاز قول النبى ييو لبعض أزواجه : « أحسنى 
جوار نعمة الله فإنها قلما نفرت عن قوم فكادت ترجع إليهم » ومثله يقال فى 
ماء دافق ففاعل الدفق ليس هو الماء » وإنغا هو الشخص الذى يوصف بالفعل 
أى الشخص الدافق » والماء مدفوق » وأصل التعبير ماء دافق صاحبه » ولكن 
الدفق أسند إلى الماء وهو مفعول وذلك على سبيل التجوز فى الإإسناد › 


۷ : القارعة‎ )١( 


ويفيد هذا التجور أن الماء لسرعة اندفاعه كأنه دافق أى كآنه يدفع بعضه بعضًا » 
وتسمى هذه العلاقة المفعولية أى أن الفاعل المجارى كان أصله مفعولا لهذا 
الفعل . 

آما إسناد الفعل أو معناه المبنى للمقعول إلى الفاعل فقد ذكروا له قولهم : 
سيل مفعم بفتح العين والسيل يفعم المكان أى يملؤه » والمكان هو الذى يفعم 
> ولکنهم تجوزوا فى الإسناد فجعلوا السيل مفعمًا » ومثله  :‏ كان 

عده ماتيا ٠‏ فقوله ماتيا مبنى للمفعول » ومسند إلى ضمير الوعد الذى 

E‏ لن الوعد ياتى ولا يؤتى > ولكنهم تجوزوا وأسندوا اسم 
المععول إلى ضمير الفاعل للملابسة بين الفاعل الذى هو الوعد والماتى الذى 
هو معنى الفعل » وتسمى هذه علاقة الفاعلية أى أن المرفوع باسم المفعول 
فاعل لهذا الحدث > وله دلالاته > وكان الوعد ياتيه الئاس الذين يسيرون إلى 
قدر الله فيهم . 

وقالوا فى علاقة المصدر شعر شاعر » وفاعل كلمة شاعر ضمير يعود على 
الشعر » والشعر مصدر شعر الرجل أى قال شعرًا » والحقيقة أن الشاعر ليس 
هو الشعر وإنغما هو قائله › ولكنهم تجوزوا وأسندوا ما هو للفاعل إلى المصدر 
للابسة بين الفعل والمصدر من حيث كون المصدر جزء! من مفهوم الفعل › 
وقد اعترض العلامة السبكى على هذا الال » وذلك لأن كلمة شعر يراد بها 
هنا القول المشعور > ولا يراد بها المصدر › فالشعر الشاعر يعنى أبيات الشعر 
الشاعرة » وأطلقوا المصدر أى الشعر على المفعول أى القول المشعور » وحق 
هذا المغال أن يكون مح قولنا عيشة راضية أى من علاقة المفعولية » ثم مثل 
لعلاقة المصدرية بقول الشاعر : ( من الطويل ) 

ارق قومی إد @ جدهم فی الليلّة الظلماء يفتقد البدر 


وقالوا فی علاقة الزمان : نهاره صائم > ولیله قائم »> فقد أسندوا الصوم 
إلى النهار أى ضميره » كما أسندوا القيام إلى الليل » والصائم هم التاس فى 
النهار وكذلكف القائم هم الناس فى الليل › ولکنهم أسندوا الحدث إلى الزمان 
من حيث وقوعه فی هذا الزمان » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم 
إنى أحمدك على العرق الاکن والليل التائم ١‏ »> والليل لا ينام وإنغا ينام 
الناس فيه» وأراد صلى الله عليه وسلم بقوله : العرق الساكن : السلامة 
والعافية والبرء من الأدواء . 

ومن المشهور فى هذا الباب قول جرير : 

قد لتنا ا آم يلان فى السرّى فلت وماالل الط تائيب 

وقالوا فى علاقة المكان : طريق سائثر » ونهر جار › فالذی يسير هم الناس 
فى الطريق » ولكنهم أسندوا السير إلى الطريق لوقوعه فيه » وكذلك نهر جار 
إذا كان المراد بالنهر هو الشق فى الأرض الذى يجرى فيه الماء أما إذا أريد به 
لماء فلا تجوز فيه . 

وقالوا فى علاقة السبب : محبتك جاءت بى اليك » فالمحبة لم تأت بك 

هذه خلاصة العلاقات التى جرى القول عليها فى دراسة المجاز العقلى 
ذكرناها بشواهدها المشهورة لانها تتردد نماذج يقاس عليها فى كتب التفسير 
والحديث والنحو فأردنا أن تكون بارزة فى هذا الكتاب . 

#* * 

ثم بعد ذلك نقول إن هذا التحديد الذى تصوره الخطيب للمجاز العقلى 
تحديد ضيق فقد حصره فى إسناد الفعل أو معناه إلى هذه الأنواع من المحعلقات › 
فهناك صور من المجاز لم تدخحل فى التعريف » وقد ذكر العلامة سعد الدين 
شيئًا منها فى كتابه المطول › قال : 


« وقد خحرجح عن تعريفه الإسناد المجازى أمران » وصف الفاعل والمفحول 
بالملصدر مثل رجل عدل ٠‏ وقول الخنساء : « فإِنَمًا هى إقبال وإدبارٌ » » فإن 
الاد هان اة اف ولا جا واه اماد س مدا ور ف قر 
الخنساء هى إقبال وإدبار »> ووصف الذات بالمصدر فى قولنا ٠‏ رجل عدل » . 

وقد ذكر عبد القاهر قول الخنساء « انما هی إ إقبال وإدبار » من صور المجاز 
الحقلى اليدة.٠‏ اوملة:رجل غدل + وله الى ٠‏ وکن لبر من اتقّى ‏ () 
وما جرى على هذا الأسلوب 

الأمر الثانى : وصف الشىء بوصف محدثه وصاحبه » مثل : الكتاب 
الحكيم والآسلوب الحكيم » فإن الحكمة فى الحقيقة ليست وصقًا للكتاب وإغا 
هى وصف لصاحب الكتاب وكذلك ليست وصفاً للأسلوب وإغا هى وصف 
لصاحبه » وتعريف الخطيب لا يتسع له لأنه تجور فى إسناد معنى الفعل إلى 
مفعول لا يتعدى هذا الفعل له إلا بواسطة » وفى كلام سعد الدين ما يقيد أن 
الصورة الثانية يمكن أن تكون داخحلة فى تعريف الخطيب إذا قلنا إن مراده 
با لمفعول الذى يلابسه الفعل ما يتعدى له الفعل بنفسه كما فى عيشة راضية › 
وما يتعدى له بواسطة مثل ` حکیم فی اسلوبه وحکیم فی کتابه » ومنه قوله 
ال  :‏ فى ضلال بعيد » ٠"‏ » وعذاب اليم اا می و 
الضلال لأن الضلال مصدر ضل وإنغا E‏ > والأليم أى المؤلم ليس هو 
العذاب وإنما هو المعذب بكسر الذال فمعنى الفعل هنا مسند إلى المصدر الذى 
يتعدى له بواسطة حرف الجر مثل : بعد فى ضلاله وألم فى عذابه »> وقد 
ذكرنا فى تعريفه للحقيقة العقلية أنه قصرها على إسناد الفعل أو معناه » وبهذا 
تكون الحقيقة العقلية والمجاز العقلى كلاهما فى الفعل أو معناه ويخرج منها 
الإإسناد بين الأسماء الحامدة » فقولنا : الإنسان حيوان تاطق » ومحمد 
اترك اوالكر فة وان حاف عل : وکان بسر بن ارطًاة حرا ضد آل ا 


(۱) البقرة : ۱۸۹ (۲) سورة ق : ۲۷ 


وقول أبى النجم : آنا أبو النجم وشعری شعری › وما شاکل ذلك مما یکون 
فيه الإسناد بين الأسماء الجامدة ليس من المجار » ولا من الحقيقة وكأن 
التراكيب من حيث الحقيقة الإسنادية والمجاز الإسنادى ثلاثة آقسام : حقيقة 
ومجاز وما ليس بواحد سهما » وقد صرح الخطيب بذلك فى مناقشته 
للسكاكى » لأن السكاكى لم يذكر الفعل ومعناه وإنما قال : الكلام المفاد به ما 
عند المتكلم من الحكم يكون حقيقة » قال الخطيب : « وفيه نظر لانه غير 
مطرد لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلاً ولا متصلاً به » كقولنا : الإنسان 
حيوان مع أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازا » ولا شك أن هذا اعتراض ساقط » 
وقد اقتطعم الخطيب بعض كلام الزمخشرى فكان له منه هذا التعريف وقد 
عالحنا هذا بإيضاح فى كتابنا « البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ‏ . 
SC a E‏ 


قول الحاهل : : شفى الطبيب المريض ¢ فإن إسناد الشفاء إلى الطبيب ليس 
ا ا 


اشاب الض حر واف الک ا الع 
I E E‏ 
a‏ بى النجم : ( من الرجز ) 
ا س الامالم ي 
جذب الليالى ابطی و اسرعی 
مجار بقوله عقیبه : 
أفتاه قيل الله للشّمس اطلعى حتّی إِذا وراك افق قَارجعی 
فالتاول عند الخطيب هو القرينة التى تفهم من الحال أو التى ينصبها المتكلم 
فی كلامه أمارة ودليلاً على مراده . 
وقد تكلم عبد القاهر فى هذه القرينة وبين أنها إما أن تكون استحالة وقوع 
اع ن ماعل كرالك سر تی و و وام ان کر اجه ر 
۱1۰ 


ما يعلم من حال المتكلم أو من كلامه » وكلام عبد القاهر فى هذا أصل 
للام الخطیب الذى ذکرناه ¢ وعبارة عبد القاهر 0 واعلم آنه لا يجوز الحكم 
عل اة انها جار إا اة ابر ان یکون الشیء الذی أثبت لہ 
الفعل ما لا یدعی آحد من الحققین والبطلیں ال ما يصح آن یکون له تاثیر 
فی و جود المعنى الذى أثبت له وذلك نحو قول الرجل ك ات 
رليك وقول عمرو بن العاص فى ذكر الكلمات التى استحستها : « هن 
مُحرجاتی من الشام ٩‏ » فھذا ما لا یشتبه على احد انه مجاز › وما ن یکون 
قد علم من اعتقاد المتكلم أنه لا يبت الفعل إلا للقادر وأنه ما لا يعتقد 
الاعتقادات الفاسدة كنحو ما قاله المشركون وظنوه من ثبوت الهلاك فعلاً 
لله فاد مها غر 
أشات الصخ وائ الک سر ل الى 
وقول أبى الأصبع : ( من الملسرح ) 
أهالكتا اليل والتهار معا وله دو وف اة 
كان طريق الحكم عليه بالمجار أن نعلم اعتقاد التوحيد إما أحوالهم 
السابقة أو بان نجد فى كلامهم من بعد إطلاق هذا النحو ما يكشف عن قصد 
الميحاز فيه ¢ كنحو ما صنع آبو النجم فإبه قال أولاً : 
و اجك مالكير اي 
ey‏ 
فهذا على المجاز » وجعل الفعل لليالى ومرورها إلا أنه خفی*غير بادى 
الصفحة ثم فسر وكشف عن وجه التأول وأفاد أنه بنى أول كلامه على التخيل 
فقال : 
اناه قي الله للشمْس اطلعى حى إذا واراك آفق فارجعى 
فبين أن الفعل لله وأنه المعيد والمبدىء والمنشىء » والمغنى لأنه المعنى فى قيل 
1۱۱ 


لله أمر الله » وإذا جعل الفناء بامره فقد صرح بالحقيقة وبين ما كان عليه من 
الطريقة . . هناك كتب محدثة ناقضت هذه المقررات » وقد قراناها - علم الله 
- باحثین عن ۱ لحقيقة » فلم نقع فيها على شىء له قيمة › وراينا آنه من اللغو 
ان نناقشها » ولو وجدت من بين الشبه التى أثاروها شبهة تقع فى قلب طالب 
الامة هلون طريفة النظر › وأنهم کذلكف ييجهلون طبيعة اللغة والأدب وأنهم 
غافلون عن الأحطاء والتناقضات الظاهرة فيما زعموا أنه مقررات إلى آخحر هذه 
الس لسلة التى حفظها الفارغون » ويعصم طالب العلم من هذا اللغط كله أن 
يعلم أن علماء الأمة عقلاء . 
3 

وکاں حريًا بالخطیب وقد نظر فی الکشاف واستمد منه أکثر ما ذکره فی 
هذا الباب ¢ أن تتسع نظرته بمقدار اتساع نظره الزمخشرى الذى دکر أنواعا 
من الملاسات أغفلها الخطيب ومن جاءوا بعده 

وسن هله الملابسات أو العلاقات : 

إسناد الفعل إلى الجنس كله وهو فى الحقيقة مسند إلى بعضه › کقولهم 
بنو فلان قتلوا فلاتا » وإنما القاتل رجل منهم » قال الفرزدق : ( من الطويل ) 

فُسیف بی عبس وقد ضربوا به نبا پیدی ورقاءَ عن راس حالد 

فقد آسند الضرب إلى بنى عبس مع قوله نبا بيدى ورقاء » وورقاء هو زهیر 
ابن جزيمة العبسى آمره سليمان بن عبد الملك بضرب اعناق بعض أسرى الروم 
وآعطاہ سیقًا لا يقطع › فقال : بل آضربهم بسیف آبی رغوان مجاشع - یعئی 
تسه - فضرب عنق خالد فانحرف السيف وارتفع عن المضرب ویر یکو ا 
هكذا فى مشاهد اللإنصاف على شواهد الكشاف . 


1۱1۲ 


وقول افر ى ف قرله الى 5 عفرو اة 4 ١‏ اد امقر 
إلى جميعهم لاأنه كان برضاهم وإن لم يباشره إلا بعضهم › وقد يقال للقبيلة 


وقد يسند الفعل إلى الجارحة التى هى آلته كقوله - تعالى - : $ ومن 
يكتمها فَإِنّه آثم قَلْبه ‏ ) . قال الزمخشرى : « فإن قلت هلا اقتصر على 
قوله آثم ؟ وما فائدة ذكر القلب » والجملة هى الآثمة لا القلب وحده ؟ 
قلت: كتمان الشهادة هى أن يضمرها ولا يتكلم بها » فلما كان إِثمًا مقترفا 
بالقلب أسند إليه ؛ لان إسناد الفعل إلى الحجارحة التى يعمل بها آبلغ › 
ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد . هذا عا أبصرته عينى وما سمعته أذنى وعا 
عرف قى 

وقد يسند الفعل إلى ماله مزيد اخحتصاص وقربى بالفاعل الحقيقى » يقول 
فی قوله تعالی : « إلا امرآتة > درا انها لَمنَ العَابرين 4 (") » فان 
تلع 4 ا افيد ادنك فل ادير وه ل رحد إلى اشم ولي بقرارا 
قدره الله ؟ قلت : لا لهم من القربى والاخحتصاص بالله الذى ليس لأحد 
غيرهم - كما يقول - خاصة الملك : دبرنا كذا وأمرنا بكذا والمدبر والآمر هو 
الك اه ٠‏ فا رة لك اماه وراتم لا وة غه ن 
نراه يحدد القاعدة التى يجرى عليها هذا الأسلوب تحديدا فيه شمول واتساع 
يناسب كثرة هذه الطريقة وسعة تصرفها فى الكلام فيقول : 

والجار الك تة مف الات اه كفن ف أن كرون ااذ 
اة ما صح الماد د ودلك يشل كرا هن التراكيب الى تند على 
ألوان من الملابسات تصحح بها الروابط والأسانيد . 


%# # 
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والزمخشرى فى دراسته لصور هذا المجار ينظر إلى تعريف عبد القاهر 
الذى لم يحدد الإإسثاد بالفعل ونحوه › ولم يیحدد أنواع العلاقات › وإغا قال : 
كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه فى الفعل لضرب من التأول « 
وهذا هو التعريف الذى نرضاه . 

وقد ذكر صاحب المفتاح هذا التعريف مع تغيير ليس ذا بال » وييحسن أن 
نذكر عبارة المفتاح ليتضح لنا الفرق بين الطريقتين . . يقول السكاكى : 

لجاز العقلى هو الكلام المفاد به حلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه 
لضرب من التأول أفاده للخلاف لا بواسطة وضع › ثم قال شارحا آهمية 
قوله ما عند المتكلم وفضلها على قولهم ما عند العقل > وکانه بهذا یحرض 
بعبد القاهر قال : وإنغا قلت : حلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه دون أن 
أقول : حلاف ما عند العقل ؛ لئلا يمتنع طرده › بما إذا قال الدهرى عن 
اعتقاد جهل أو جاهل غيره : أنبت الربيع البقل › راثيا إنبات البقل » من 
الربيعم > فإنه لا يسمى كلامه ذلك مجازا وإن كان بخلاف العقل » وقد رد 
الخطيب عليه هذا الاجتهاد بقوله : لا نسلم بطلان إطراده بما ذكره لخروجه 
بقوله : لضرب من التاول آى أن قول الملحد : أنبت الربيع البقل » ليس من 
اللجار وإن كان الحكم المفاد به حلاف ما عند العقل لاأنه يشترط فى المجاز أن 
يكون هناك ضرب من التأول » ولا تأول فى مثل هذا الخال فلا محل لاحتياط 
السکاكى ومخالفته كلام عبد القاهر وإيثاره قوله : « ما عند المحكلم » على 
قوله عبد القاهر « ما عند العقل » لأن عبد القاهر احتاط بقوله : ضرب من 
التأول فتتحددت العبارة » واتضح التعريف . 

“N 

وتختلف أنظار البلاغيين فى تحديد طرفى الملابسة « وطرفا الملابسة غير 
طرفی الإأسناد » قالوا . الملابسة هى العلاقة بين الفاعل المجارى وبين المحسند 
أى بين الطريق وسار ٠‏ فى قولنا سار الطريق » وهذا هو المفهوم من قولهم : 


\۱٤ 


وللفعل ملابسات شتى يلابس القاعل والمفعول به إلى آخحر ما ذكرنا » 
فالملابسة قائمة بين الفعل وما أسند إليه » وقال بعضهم ينظر فى العلاقة إلى ما 
بين المسند المجازى والمسند إليه الحقيقى » أى أن صحة التجوز راجعة إلى أن 
الفاعل المجازى مثل الطريق فى المثال السابق له صلة وملابسة بالفاعل الحقيقی 
الذى هو الناس »> وهذه الصلة هى المشاركة فى تعلق الفعل بهما لأن أصل 
التعبير » سار الناس فى الطريق » فالفعل له تعلق بالفاعل الحقيقى من حيث 
وقوعه منه وله تعلق بالفاعل المجازى من حيث إنه مكانه ويفهم هذا أيضًا من 
قول الزمخشرى فى تعريفه « هو أن يسند الفعل إلى شىء يتلبس بالذى هو 
فى الحقيقة له » أى أن يسند الفعل إلى فاعل له علاقة وملابسة بالقاعل 
الحقيقى ٠‏ كما تلبست التجارة بالمشترين يعنى فى قوله تعالى : $ فما 
ربحت تجارتھ 4 () > لأن الأصل فما ربح الناس أو المشترون فى تجارتهم 
فهناك ملابسة بين التجارة والمشترين أى التجار » هذه الملابسة هى تعلق الفعل 
بكل منهما كما هو واضح فى الخال . 

وظاهر أنه إذا كانت هناك علاقة بين المسند من فعل وشبهه والمسند إليه 
المجارى فإنه يلزم أن تكون هناك علاقة بين الفاعل المجازى والفاعل الحقيقى › 
وللت ان تنظ إلى ايها شت : 

والعلاقات والملابسات من أجل المباحث وأطرفها فى دراسة الأساليب لأنها 
تعنى بيان ما بين الأشياء من صلات ووشائج » وكيف يتصورها الذهن والخيال 
متقاربة حتى يصح أن يدل بعضها على بعض ٠‏ ويذكر بعضها مكان بعض › 
أو متباعدة حتى لا يجوز ذلك ولا ما يقرب منه كعطف بعضها على بعض › 
إذا اشتد التخاير . 

*#  +#% 


وقد أطلق العلماء على هلا المحاز ناء کثيرة منها المجار فی الإإسناد وذئك 
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لكثرة وروده فى النسب الإأسنادية » التى بين الفاعلين والأفعال › والتى بين 
المبتدأ والخبر » وكان بعض الباحثين يضيق بتجاهل صوره الأخحرى فيجتهد فى 
لفت الأذواق والعقول إلى هذه الصور فى النسب غير اللإسنادية فيعرض 
بعضها ثم يقول : فتدبر ذلك فإنه بحث نفيس » أو يقول : فافهم وقس › 
ولا تقصر المجار العقلى على ما يفهم من ظاهر كلام السكاكى والخطيب > 
وغير ذلك من العبارات التى تثير الدارس وتخريه بالمتابعة » والعلامة ابن 
الک ن هر افا ان اور ي اعا غو و کے ان 
هذا المجاز : « مجار الملابسة » » حتى تكون هذه التسمية مشعرة بصفته 
وتجاوزه النسبة الإإسئادية . 


ويسميه بعضهم المجاز الحكمى > وقالوا فى وجه هذه التسمية : إنها نسبة 
إلى حكم العقل » أو نسبة إلى الحكم الذى هو أشرف أفراده - وأفراد المجاز 
طرفان ونسبة » والنسبة أشرف من الطرفين كما قالوا - . 

ويسميه بعضهم المجار النسبى أى الواقع فى النسبة . 

ويسميه بعضهم المجار فى الإثبات ولوحظ الإثبات وحده مع أنه يقع فى 
النفى كقوله تعالى  :‏ فما ربحت تجارتهم 4 ) ؛ لان النفى فرع 
الإثبات كما قال عبد الحكيم » ويسميه بعضهم المجار فى الجحملة أو المجاز 
التركيبى ؛ لان موضعه التعلقات التى هى أساس التراكيب . 

وأشهر أسمائه المجاز العقلى » ووجه هذه التسمية هى أن التصرف فيه يكون 
فی آمر عقلى أى آنك حين تقول حمتهم سيوفنا لا تكون متجوزا فى كلمة 
حمتهم لأنها مستعملة فى معناها الحقيقى » ولا تكون متجوزا فى كلمة 
السيوف وإغا تجوزت فى أن أسندت الحماية إلى السيوف ٠»‏ وهذا تصرف 
تكلم وعقله » ويمكن أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مجازيًا » ولكنك لم 
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تدخحله هذا الباب إلا للتصرف الذى وقع فى الإسناد وهو تصرف عقلى » 
وسوف نزيد هذه المسألة وضوحا حين نأتى إلى أقسامه من هذه الجهة . 
*+ # 

وقد اجتهد عبد القاهر فى بيان الفرق بين المجاز فى المفرد والمجاز فى 
الإثبات » وأكد أن المتصرف فى الأخحير هو العقل الذى يقيم الروابط 
والصلات › لان اللغة لم تأت لتحكم بحكم » فالحكم بان الضرب فعل 
لزيد أو ليس بفعل له أو أن المرض صفة له أو ليس صفة » شىء يضعه المتكلم 
ودعوى يدعيها » وما يرد عليها من اعتراض ٠‏ وتصديق أو تكذيب › 
واعتراف أو إنكار > وتصحيح أو بطلان > فهو اعتراض على المتكلم وليس 
للغة فى ذلك سبيل . 

وأكد عبد القاهر بهذا وبغيره الفرق بين المحازين العقلى واللغوى » وبدأً فى 
ذلك وأعاد » يؤكد ويدفع كل شبهة تحوم وكل اعتراض يرد . 

وقد لخص الخطیب قدرا من هذہ الدراسة فقال ٠‏ وسمی الاسناد فی ھذیں 
القسمين من الكلام - أعنى الحقيقة والمجاز العقليين - عقلًا ؛ لاستناده إلى 
العقل دون الوضع › لان إسناد الكلمة إلى الكلمة شىء يحصل بقصد المتكلم 
دون واضع اللغة » فلا يصير ضرب خبرا عن ريد بواضع اللغة بل يمن قصد 
إثبات الضرب فعلً » وإنما الذى يعود إلى واضع اللغة » آن ضرب لإئبات 
الضرب › لا لإثبات الغروج › وأنه لإثباته فی زمان ماض › ولیس لاثباته فى 
زمان مستقبل » وأما تعيين من ثبت له فإنما يتعلق بمن أراد ذلك من المخبرين › 
OO E N E CAN EET‏ 
لري نن دان الل :ا مز من الى قادرا ان ال ي 
التى أوجبت أن يختص الفعل بالحى القادر دون الجماد » ذلك مما لا شك فى 
بطلانه » وهذا كما قلنا ملخص أو منقول من أسرار البلاغة . 

أما قول الخطيب : ولو كان لخويًا لكان حكمنا إلى آخره › فإنه تلخيص 
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لاعتراض أورده الجرجانى بعد ما فرق بين الافعال التى تكون مصادرها فى 
حكم الأجناس من المعانى لعمومها فى الدلالة > مثل : فعل وأنشأ وخلق › 
والأفعال التى تكون مصادرها فى حكم أنواع من المعانى لخصوصها مثل 
صرب » وخرج » وذهب › وبين أن المفعولات للأفعال الأولى تسمى 
مفعولات مطلقًا مثل : انشا الله الخلق وفعل ريد القيام فالخلق والقيام › 
كلاهما مفعول مطلق أى ليس مفعولا به لأنك لم توقع عليه فعلاً كقولك : 
ضربت زيدًا » فزيد مفعول به » لأنك أوقعت عليه فعلاً هو الضرب › وأن 
هذه الأفعال العامة قد ترد فيها الشبهة فيقال : أن الفعل - فعل أو آنشاً - 
وضع فى اللغة ليدل على قوع الحدث من الحى القادر فإذا أسندته إلى الربيع 
فقد تجاوزت الوضع اللغوى > وبين عبد القاهر خحطا هذا » وأكد أن اللغة 
وضعت فعل وآنشاً للتأثير فى وجود الحادث فحسب غير ناظرة إلى ما ينسب 
إليه » والعقل هو الدى قرر أنه لا بد من مؤثر قادر . 

وقبل الخطيب لخص الإمام الرازى كلام عبد القاهر فى هذا وارتضاه ومثله 
السكاكى » آما أمير المؤمنين حمزة بن يحيى العلوى فقد خالف فى دلك › 
وذهب إلى أن هذا المجار مجاز لغوى » وأآنكر على الإمام الرازى تسميته 
عقليًا »> قال العلوى : « اعلم أن هذه المجازات المركبة التى ذكرناها ومثلناها 
بقوله تعالى : < وآخرّجت الأرض نمالا 4 ٩‏ › وبقوله  :‏ مما تنبت 
الا رشن 7€ وقول : 3إ آحذت الأرض و ا 
ررك م ا ا E‏ ا کی ا ف ا 
موضوعاتها الأصلية › فلأجل هذا حكمنا عليها بكونها لغوية › وبيانه أن صفة 
أنبت وأخرجڄج وأحذ وضعت فى أصل اللغة لصدور الخروج والنبات والاأحذ من 
القادر الفاعل » فإذا استعملت فى صدورها من الأرض فقد استعملت الصيغة 
فى غير موضوعاتها فلا جرم حكمنا بكونها مجازرات لخوية » وقد زعم 


(1) الزلزلة . ۲ (۲) البقرة ٦1‏ (۳) يونس : ۲٤‏ 
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ابن الخطيب الرازى أن المجارات المركبة كلها عقلية > وهذا فاسد لأمرين : آما 
أول فلأن فائدة المجاز معناه حاصل فى المجارات المركبة من كونه آفاد معنى غير 
مصطلح عليه فلهذا كان المركب بالمعانى اللخوية أشبه > وأما ثانيًا فلأن المجاز 
المفرد فى قولنا : زيد أسد قد وافقنا على كونه لغويًا »> فیجب أن يكون 
المركب آيضًا كذلك » والجامع بينهما أن كل واحد منهما قد أفاد غير ما وضع 
له فى أصل تلك اللغة فوجب الحكم عليه بكونه لغويًا > . 

وناو أن العلامة الفاضل لم يقرأ هذا البحث القيم المقنع فی کتاب آسرار 
البلاغة ٠‏ فقد أنفق عبد القاهر أكثر من عشرين صفحة ليؤكد أن هذا المجاز 
عقلى وليس لغويا وقد آفلح فى هذا . 

ويبدو أن العلامة العلوى متأثر برأى فى قضية خلافية مشهورة ومضمونها : 
هل التراكيب اللغوية وضع وضعه أصحاب اللغة كما وضعوا مفرداتها ؟ أم أن 
التركيب من محض تصرف المتكلم › وأن أصحاب اللغخة وضعوا مفرداتها 
فیحسب . قال بعض الباحثين : إن الصور التركيبية جرى فيها الوضع كما 
جرى فى المفردات » ولهذا وجدنا ناقدا عظيمًا مثل الآمدى يستحسن أن يقف 
الشعراء والأدباء عند هذه الصور فلا يتجاوزوها » لأن اللغة لا يقاس عليها 
وكأآنه ينتصر من وراء ذلك لمذهب البحترى » ويعيب من طرف آخحر طريقة آبى 
تام ؛ لأن له محاولات كثيرة فى خلق تراكيب مجارية جديدة لم يالفها 
الاستعمال الأدبى وذلك بخلاف البحترى الذى كان يجرى على طريقة الشاعر 
الحاذق » والشاعر الحاذق كما يقول الآمدى : « يصور لك الأشياء بصورها 
ويعبر عنها بألفاظها المستعملة فيها واللائقة بها »> وذلك مذهب البحترى ولهذا 
كثر الماء والرونق فى شعره ) . 

أقول : إن الآمدى يستحسن أن يقف الشعراء والأدباء عند الصور والتراكيب 
المألوفة فلا يتجاوزوها » وقد قال ذلك حين عاب صورة من صور المجاز فى 
قول أبى تمام يودع صاحبه على بن الجهم : ( من الكامل ) 


هى فرقَةٌ من صاحب لَك مَاجد قدا إذابة كل دمم جامد 
فافع إلى عر الشقون ذهو فلع ذهب نص جه اباد 
والشاهد فى قوله : « فالدمع يذهب بعض جهد الجاهد » فقد أراد أن 
الدمع يذهب بعض جهد الحزن الحاهد أى أن الحزن الذى جهدك فهو الحجاهد 
لك » قال الآمدى : ولو كانت استقام له أن يقول : بعض جهد المجهود 
لكان أحسن وأليق »> وهذا أغرب وأظرف » وقد جاء أيضا فاعل بمعنى مفعول 
قالوا : عيشة راضية »› بمعنى مرضية ولمح باصر › وإنما هو مبصر فيه » وأشباه 
هذا كثيرة معروفة » ولکن لیس فی کل حال يقال : ونما ینبغی آن ینتھی فی 
اللغة إلى حيث انتهوا ولا يتعدى إلى غيره » فإن اللغة لا يقاس عليها » 
والآمدى فى هذا يحرص على أن يحفظ عمود الشعر » ويصون إلف المجاز 
فى اللغة حتى لا يخرج عن الذوق المالوف » وكان رجلا دقيق الحس بالغ 
التأثر جيد العبارة » ولكننا لا نوافقه فى آنه ينبغى أن ننتهى فى هذا المجاز 
حيث انتهوا » لاننا نريد للمواهب الصادقة أن تضيف إلى تراث اللغة فى 
التراكيب والخلق والبناء ثورة صادقة تتسع بها آفاقها وترحب بها آمادها وهكذا 
فعل أمثال المتنبى وأبى العلاء ٠‏ ومن قبلهم الأعشى وامرؤ القيس وغيرهم ممن 
نهجوا للأساليب طرقا وفتحوا لها آفاقًا . 

وهذا الحانب المهم لم يدرس فى أدبنا دراسة جادة » أى آننا لم نحدد 
تحعديدا دقيقًا ما أضافه كل شاعر مس شعرائنا الكبار إلى ثروة اللغة التركيبية من 
ألوان فى الصياغة والتشكيل اخترعها هو > وكانت هناك محاولة متواضعة 
تلاولت بیان سیدنا محمد - صلوات الله وسلامه عليه - فعددت بحعض الصور 
التى أضافها - صلى الله عليه وسلم - فى بيانه الشريف إلى ثروة اللغة مثل : 
١‏ حَّمى الوطيس » ولم يفحص كلام رسول الله فحصًا كاملا ليأتى بنتيجة 
ميحددة » فى هذا الباب » ومثل ذلك أسلوب القرآن فإنه على كثرة ما كتب 
فيه لم يتحدد لنا بوضوح ما نهجه للغة من طرق وما فتق لها من آساليب 


۰ 


البيان وصور التراكيب » وهذا درس صعب جدا ولکنه ضرورى فى تاريخ 
التراكيب ورصد نمو الأساليب ويجد فيه النابهون من طلاب الدراسات العليا 
مجالا فسيحا لجهود صادقة » وعد عن ذا » وعد إلى قضيتنا لنقول : إن 
القول بان المجاز الترکیبی مجاز لغوى متأثر بالرأى القائل » أن التراكيب 
اللغوية من وضع أصحاب اللغة » فكما وضع العرب إراء كل معنى مفرد لفظًا 
يدل عليه » وضعوا كذلك إراء کل معنی مرکب ترکیبا یدل عليه » وقد ربط 
العلامة ابن السبكى القول فى كون هذا المجار لغويًا أو عقَليًا بالقول فى هذه 
القضية وعبارته : الحقيقة والمجاز التركيبيان هل هما لغويان آم لا ؟ وذلك مبنى 
على أن المركبات موضوعة آولا ؛ إن قلنا بالأول فنعم وإلا فلا . 

وقلت : إن العلامة العلوى متأثر بالقول بالوضع فى التراكيب لقوله : 
والجامع بينهما أن كل واحد منهما قد أفاد غير ما وضع له فى أصل تلك اللغة »› 
وهذا د يعنى أن التركيب فى المجاز العقلى مستعمل فى غير ما وضع له » وهذا 
واضح فى أن العلامة يرى أن واضع اللغة وضع تراكيبها كما وضع مفرداتها › 
وواضع اللغة يقصد به أهلها الذين اصطلحوا على تحديد معانيها إفرادا 
وترکیبا . 

# +H# 

وقد اخحتلف البلاغيون حول المسمى بالحقيقة والمجار العقليين هل هو 

الكلام؟ أى الجملة كلها ؟ فنقول - فى قول قيس بن الملوح : ( من الطويل ) 


ت ہے کے کیل ر 


آلا یا حمامی بطن ودان هجتما على الهوى لما تْنيحمًا ليا 

فابکیتمانی وسط آهلی ولم کن أبالى دموع العَين لو كنت حاليّا 
إن قوله : هجتما على الهوی › مجاز › وقوله : فابکیتمانی مجاز . 
وكذلك نقول - فى قول أبى حناك البراء فى رثاء إخحوته : ( من الطويل ) 


ابد بی مى الذين اكوا أرَجى الحياة آم من اموت أجزع ؟ 


۲۹ 


EE‏ ا ۾ ازن ء۶ . س بے e‏ ر 
ماني كانوا ذؤابة قومهسم مم کت اعطجى ما اجام وامع 

3 ۴ ا و ا .8 رول و 
اولك وان الضفا ررك وما الككف إلا أصبع ثم أصبع 
إنه حقيقة عقلية . 

أم أن الموصوف بهما هو الإسناد فقط فنقول : إن الإسناد فى شعر قيس 
سناد مجازی » والاسناد فى قول آأبی حناك إسناد حقيقى » وحينئذ يكون 
إطلاقنا المجاز على الجحملة كلها مجاز آخر معناه تسمية الكل ( الجملة ) باسم 
الحزء ( اللإستاد ) « وكذلك يقال فى الحقيقة ¢ ولیس وراء محيص القول فی 
هذا غناء فعد عنه إلى غيره . 

*# 3% 

أما صور التجوز فإن منها ما لا نرى التجوز فيه إلا فى الإسناد »> ويكون 
طرفا اللإسناد مستعملین استعمالا حقيقًا > ومن أمثلة ذلك وجیده » قول 
الفرردق فى قصيدته › « إن الذى سمك السماء » : ( من الطويل ) 

O TM E‏ فرب تطر له السواغد ارغل 

واحتراط السيوف سلها وتهيؤها للنزال ¢ والضرب الأرعل الشديد السريع 
والرجل الأرعل » الطياش الأحمق ٠‏ يريد أن يقول : إنا إذا ابتدأً الشد نحمى 
تصرقًا أخرج به صورة الكلام مخرجًا غير الذى لاه وذلك سناد الحماية 
إلى الضرب فقال : يحمى نساءنا ضرب »› وقدم قوله إذا الحترط السيوف على 
صعوبة ذلك الوقت الذى يحمى هذا الضرب الأرعل فيه النساء وآنه وقت 

وكلمة الحترط لها مغزى جليل لاأنها تعنى اجتذاب السيوف وسلها بشدة 
واندفاع وتهور > فاللحظات لحظات موت خحاطف سریع › وفی البثاء 


1۲۲ 


للمجهول إشارة إلى السرعة الفائقة حتى كأن السيوف تسل وحدها فليس 
للاخحتراط فاعل » والكلمة تبعث فى شطر البيت حركة مفاجئة وفارهة تناسب 
شعور الفخر الهائج »› وتتلاقى مع الحركة الطائشة المتناثرة فى شطر البيټ 
الثانى : « تطير له السواعد » » وقوله : يحمى كلمة مستعملة فيما وضعت 
له ؛ لان المراد هنا أصل معناها »> وكذلك كلمة ضرب وهما طرفا المجاز › 
وإنما وقع التتجوز فى آن صار الضرب فاعلاً للحماية » والحامى فى الحقيقة 
ليس الضرب . وإنما هم القوم بالمنازلة والمقارعة » وفى هذا تأكيد لقدرتهم 
على حماية حرماتهم من جهة آنه إذا كان ضربهم قادرا على الحماية فهم عليها 
أقدر » هكذا يرى عبد القاهر » وفيه أيضا إشارة إلى شدة الضرب وتيزه 
واستقلاله ونهوضه بالذود والحماية > وهذا هو الخيال الكامن وراء المجاز . 
ومن ذلك قول حاجز ہں عوف الأختمی فى قصيدته : ١‏ صباحك واسلّمی 
عتا أَمَامَّا » : ( من الوافر ) 


سے ر ع ص ص ص م ت خر ي وص ص 
آبی عبر الفوارس يوم داج وعمى مالك وضع السهاما 
فلو صاحبتتًا لرضیت عتا إا لّم تغبق المائة الُلامًا 


أراد بقوله عبر الفوارس أى حبر قوة عدوه وعدها وعرفها ثم احتال فی 
الرجوع إلى قومه » من قولهم : عبر الدنانير » وزنها دينارا دينارا » واليوم 
الداجى هو اليوم الصعب الشديد وكأنه ترى كواكبه » ووضع السهام آى 
وضع الأنصباء » وكان الحارث بن يشكر يأحذ سهامًا من الأزد إذا غنموا 
نفاجة منه واقتدارًا > فمنع ذلك ذهل بن الأحشمى عم الشاعر وكان أبا 
شجاعًا » والغبوق ما يحلب من الإبل والغنم » وما يشرب بالحشى » وبابه 
نصر » يفخر الشاعر بعمه ووالده ثم يقول لصاحېته : لو صاحبتنا فی زمان 
الشدة » والحدب لعرفت وفرة سخائنا » والشاهد قوله : إذا لم تغبق المائة 
الخلاما » والغابق ليست الإبل وإنما هم القوم من لبن الإبل » فأسند الغبوق 
إلى الإبل إسنادا مجاريًا » لاأنها من الغبوق بسبيل حيث درت لبنها فاعانت 
على الغبوق 


1۲۳ 


يقول عبد القاهر : « يريد إذا كان العام عام جدب وجفت ضروع الإبل ٠‏ 
وانقطع الدر » حتى إن حلب منها مائة لم يحصل من لبنها ما يكون غبوق 


غلام واحد ٩‏ . 
ومن نادر ذلك وجيده قول الفنساء فى رثاء صخر : ( من البسيط ) 
َا عجُول لدی بو تطیف به لها حنيتان إعلان وإسسرار 
اوی به الدهر عنها قى مررمة قد ساعدتها على التحتان اطا 
رتم ما عَفلّت حى إا ادرت فإلّما هى إقجال ولدنان 
یوما باؤجع می یوم قارقنی صخر وللعيش إحلاء وإمرار 


العجول : الناقة التى فقدت ولدها فهى واله » والبو : ولد الناقة » والمراد 
به هنا الجلد يحشّى ثمامًا أو تبتا » فيقرب من أم المصيل » فتعطف عليه فتدرَ › 
والآظآر : جمع ظثر وهى العاطفة على ولد غيرها لترضعه › وقالوا : ظأرنى 
على الامر » أى : أكرهنى كانه عطفه عليه ولواه ›» وقالوا : ظارتهم الرماح 
على الصلح كأنها ترغمهم وتلويهم عليه › والمررمة ذات الإرزام وهو الحنين 
وصوت تخرجه الناقة من حلقها لا تفتح به فما » وقالوا: لا أفعل ذلك ما 
أررمت آم حائل » أى ما حنت عجول حال ولدها .. وشاهدنا قولها : 
«فإنّما هى إقبال وإدبار » فقد أسندت الإقبال والإدبار إلى الناقة على طريقة 
اد عل e‏ وا رر ا د و ا ا م 
فى أصل معناه »> وهذا اللإسناد أفاد أن هذه الناقة حين ذكرت ولدها ارتاعت 
ا و اا ا 
إقبالها وإدبارها > صارت إقبال وإدبارًا » قال عبد القاهر : ١‏ لم ترد بالإقبال 
والإدبار غير معناها فتكون قد تجوزت فى نفس الكلمة › وإنما تجوزت فى أن 
جعلتها - لكثرة ما تقبل وتدبر › ولغلبة ذلك عليها واتصاله بها وآنه لم يكن 
لها حال غيرها - كأنها تجسمت من الإقبال والإدبار » ». الناقة هنا استمالت 
إقبال وإدبارًا » هذا الشعر وهذه اللغة جعلتها كذلك . 


1۲4 


ويرفض عبد القاهر أن يكون الكلام على حذف مضاف » والتقدير : فإنغا 
هی ذات إقبال وإدبار ۰ أو أن یکون على تأویل الملصدر باسم الفاعل أى فإنا 
هى مقبلة ومدبرة » لأن كلا الاثنين لا يصف آثار الذعر العيف حين أدكرت 
الناقة فصيلها › ولا يصف ما أرادته الخنساء » يقول عبد القاهر : « واعلم أنه 
ليس بالوجه أن ي هذا على الإطلاق معد ما حذف منه المضاف وآقيم 
لضاف إليه مقامه » مثل قوله عر وجل : « واسأل الْقَريةَ » ) ... وإن 
E OAS SARE E‏ 
هى ذات إقبال وإدبار . . . وليس الأمر كذلك فی بیت النساء ء لآننا إذا 
جعلنا المعنى فيه الآن كالمعنى إذا نحن قلنا فإغا هى ذات إقبال وإدبار أفسدنا 
الشعر على أنفسنا وخرجنا إلى شىء مغسول » وإلی کلام عامی مرذول وکان 
سبيلنا سبيل من يزعم مثلاً فى بيت المتنبى : ( من الوافر ) 

O PO‏ بان وفاحت عنبرا ورت غرَالا 

أنه فى تقدير محذوف » وأن معناه الآن كالمعنى إذا قلت : بدت مثل القمر 
ومالت مثل خوط بان » وفاحت مثل عنبر » ورنت مثل غزال فى آنا تخرج 
إلى الخثاثة » وإلى شىء يعزل البلاغة عن سلطانها »> ويخفض من شأانها › 
ويصد أوجها من محاسنها » ويسد باب المعرفة بها وبلطائفها علينا » ثم يؤكد 
رفض هذا ويحتم أخحذ المعنى كما يعطيه هذا البناء الذى بنى عليه الشعر . 
والذى يفيد أن الناقة كأنها صارت بجملتها إقبالاً وإدبارًا حتى كأنها قد تجسمت 
منهما ولو أرادت الشاعرة خلاف هذا المعنى لقالت فإنما هى ذات إقبال 
وإدبار» آما أن تكون قد بنت معناها هذا البناء الشعرى المصور › ثم بعد ذلك 
ننزله بالتقدير إلى هذا المعنى المخسول : فذلك مما لا مساغ له عند من كان 
صحيح الذوق صحيح المعرفة » وهذا النص نص جيد » وكأن سلطان اليلاغة 


(1) يوسف . ۸۲ 


ومحاسنها ولطائفها كل ذلك فى خحلق الصور اللغوية التى يدلك عبد القاهر 
وقد المع العلامة ابن جنى إلى أصل هذا الشرح الممتاز حين قال معلقا على 
هذا البيت : ١‏ ال“حسن فى هذا أن يقال : كآنها حلقت من الإأقبال والإدبار . 
لا على أن يكون من باب حذف المضاف » . 
وقد رویت أبيات الخنساء فى صورة أخرى احتلطت فيها الأشطار وتحرفت 
بعض الكلمات > من ذلك الرواية التى جاءت فى ذيل دلائل الإإأعجاز › فقد 


رویت هکذا : 
ال دی ب ا فك ياعد ها خلى. الحان أطار 
أودى به الدهر عنها فهى مرزمة لها حنيتان إصعَار وَإكبّ ار 
ترعی [ذا بیت تی إذا ادرت فما هى إققجال وإِدبَارٌ 


وهذا الخلط لا يخطئه الحس ٠‏ فحنين العجول يذكر مع طوفانها حول البو 
كما فى الرواية التى أثبتناها أولأ » ومساعدة الأظار لها على التحنان يناسب 
إرزامها » فقد قالوا : إن الإررام أقل من التحنان » وكأن أصوات أشواقها 
تتصاعد إرزامًا وتحنانًا » وقولها هنا : إذا نسيت ٠‏ كبيرة هى الشعر لا تقع فيها 
الخنساء ٠‏ لان ناقتها تغفل فقط ولا تنسى لأنها إذا نسيت فقد ذهبت لوعتها › 
والذكر حصول الشىء وحضوره سواء كان بعد غفلة أو بعد نسيان » وحديث 
الناقة فى أبيات الخنساء كله مثل تصف به لوعتها » وهذا فن من القول خلوب 
كتب فيه زكى مارك كتابة طيبة أفادها من الشيخ المرصفى الذى قال فى مزايا 
أسلوب الأعشى : إنه ابتدع أسلوبا لم يسبقه إليه الشعراء واقتدى به من جاء 
بعده منهم فى هذا الأسلوب » ثم شرح الطريقة التى جاءت عليها الأبيات › 
وأظن أن طواعية هذه الطريقة وسلاستها فى شعر الخنساء ولبيد والنابخة » 


۲١ 


وغيرهم ممن عاصر الأعشى تجعل قبول قول الشيخ المرصفى رحمه الله غير 
ميسور » فجريان الأ“ساليب املخترعة على ألسنة الشعراء يحتاج إلى زمن تلين 
فيه وتطوع حتى تمضى فى يسر وسهولة وعذوبة كما نراها فى شعر هؤلاء . 
وكان من خبر صخر لا طعنه أبو ثور الأسدى حين جمع لهم » وأغار 
عليهم ۰ آن نتا من جرحه شىء أضناه حولا » وبقى فى بيته كالاأسد المريض › 
صحیح فیرجی « فعلم آنها قد برمَّت به > ورأی تحرز أمه عليه › فقال آبيانًا 
جيادا : ( من الطويل ) 
ت م ص و 3 م ۾ ور ر س 
اری م صخر ما جف دموعها وملت سلیمی مضجعی ومکانی 
وما كنت اخحشى آن أكون جتارة ‏ عليّك ومن يتر ادان 
ِ د ۰ سمه ره م وو سے a‏ 7 
أهسم بامر ا حزم لو استطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 
Oy, OE‏ 
0 مه ت م م ت ص ت a‏ 
فای امریء ساو بام لحلل فلا عاش إلا فی شقا وهوان 
من نفسه فبكاها » فقال : ( من الطويل ) 
ايا جارتا إن الخطوب قريب من الاس كل الُخطين تصيب 
ایا جارتا إِنا غريبّان هتا وکیل غریب للبت تيب 
والحنازة المبت أو سریره » قال صاحب اللسان : إذا ثقل على القوم امرؤ 
واغتموا به فهو جنازة عليهم ¢ ٹم ذكر البيت ¢ ودع ذا لنتابع صور التجوز 
فى الاإأسناد . 
ومنها اى من التجوز فى الإسناد وحده قول سلَّمة الجعفى يرثى أخاه لامه : 
( من الطويل ) 


¥ 


فی کان یخطی الف فی الرَرع حَقَه اذا َوب الداعى وتشقى به الجزر 
سی کان یدنیه الغتى من صديقه إا ما هو استغتى ويبعده الققر 
وثوب الداعى رجع صوته فى الدعاء مرة أخحرى ليسمع صوت دعائه 
واستغاثته » وعطاء السيف حقه هو الضرب به فى حال الشد وإروائه من دم 
الأعداء » وشقاء الجزر به لأنه كان ينحرها لضيفانه فهو شجاع جواد » وقوله : 
يدنيه الغنى من صديقه » مجاز فى الإسناد ؛ لان الغنى لا يدنيه وإنما يدنو هو 
من صديقه بسبب غناه » ومثله : ويبعده الفقر » وفضل هذا الأسلوب على 
طريتق الحقيقة هو أنه يؤكد سببية الغنى ٠‏ فى دنو الممدوح من أصدقائه حتى 
كأن الخبى هو الذى يدنيه ويدفعه نحوهم > وكأن المقر هو الذى يبعده » ومنه 
قول عمّار الأسدى يرٹى ولده معينًا وهو من جيد الرثاء ٠‏ ( من الوافر ) 
ظَللّْت بجر سابُور قينا يُؤرفى انينك يا مين 
وام افك وفطت حي دعاك اموت وانقطّع الأنين 
والظلول أصله المكث نهارًا ولكنهم توسعوا فى معناه فأطلقوه على 
الأوقات كلها » حسر سانور بلد من بلاد المرس ٠‏ والشاهد قوله : يؤرقنى 
أنينك ؛ فإن الشاعر أرق لأنين ولده » وهذه الصورة بالغة فى التأثير »> وهى 
كما ترى خالية من الاحتفال والمبالغات » وإغا تصف معاناة نفس صرفها 
حزنها الواله عن العناية بالصنعة فجاءت الاأبيات وليس فيها إلا ترجیع الحزن 
وترنح البكاء » وحسبها من الشعر هذا . 
ومن هذا الضرب فى القرآن الكريم قوله تعالى : وإذا تلت عَلَيهم 
ا زادتهم إ إعانا ¢ 9 > فقد أسندت ريادة اللإبمان إلى .اكات وهی فی 
الحقيقة سبب آی زادهم الله انا بسبب الآيات » ومثله TS‏ 
a‏ هذه اتا LE O ET‏ 


- 


(۱) الانفال . ۲ (۲) التوبة ' ٤4‏ 


۲۸ 


وفاعليتها فى النفوس كأنها هى التى فعلت زيادة الإيان » فالمراد توضيح 
أهمية الآيات وفاعليتها . 

ومنه قوله تعالی  :‏ وآخرَجت الأرض أثقَلَهَّا 4 ) . والارض لا تخرج 
وإنما يخرج الله منها آثقالها » فهى مكان الفعل وليست فاعلة » وقى هذا 
الإسناد تخييل محرك ومثير › فأانت ترى الأرض فاعلة جاهدة تخرج أثقالهاء 
وهذه الإضافة فى قوله : أثقالها تشعر بأنها أثقال هائلة جسام ؛ من حيث 
كانت أثقال هذا الكوكب الهائل الضخم الذى حمل الجبال والبحار وثقلاء 
الناس ٠‏ والمقام مقام ذكر الساعة وما فيها من ذهول وفزع › وتصور الأرض 
وهى جاهدة تخرج الأثقال فى هذا الوقت الفزع واقع أحسن موقع » ثم فيه 
إشارۃ إلى آنھا لا تبقی فی باطنها شيتًا لانها تقذف بنفها كل ما انطوى فى 
طياتها . 

ومنه قوله تعالی  :‏ حتی إا قلت سحابًا ثقالا سعَنَاهّ 4 ) » فقد 
سند اقلت إلى ضير الرياح ٠‏ والرياح لا تحمل وزغا القدرة التى تسخر 
الرياح » وهذا المجار يريك الرياح وقد حملت ثقال السحاب وتاءت بها 
وكانها آثقلتها وأعجزتها » قجاء فعل السوق مسندا إلى الذات القادرة على 
حركة الريح فساقته بأحماله الثقال 

# # 

وقد تجد فى الحملة التى بنيت على التجوز فى الإسناد مجازًا لخويًا فى أحد 
طرفيها » وما جاء المسند إليه فيها على طريفى المجاز قول الفرزدق يذكر قومه 
وإبلهم المهملة فى الصحراء اثكالا على ذكرهم : ( من الطويل ) 
ا حروق فى الْمَسامع لم تكن ٠‏ علاطا ولا مخبوطة قى الْملاغم 

والعلاط صفحة العنق » قالوا : ما ملح علاطيها أى صفحتى عنقها » ثم 


)١(‏ الزلزلة : ۲ (۲) الاأعراف : ۷ه 


۹ 


أطلق على السمة فى عرض العنق من إطلاق المحل على الحال » وصار كأنه 
حقيقة فيما هو مجاز فيه »> والملاغم الأشداق وما حولها › قالوا . زبده على 
ملاغمه › ثم أطلق على الزبد الذى يكون فوق الأشداق فى مثل قولهم : 
رمى البعير بلغامه » وقد تَلَعّمّت المرآة بالطيب أى طيبت فمها » والمخبوطة فى 
الملاغم آى الموسومة فى الأشداق 

يقول الفرزدق : إن إبلنا حين ترد الماء لتشرب لا يمنعها أحد » وهى غير 
موسومة بعلامة » لأن ذكر أصحابها قد ملأ الأسماع » والشاهد فى قوله 
سقاها خحروق حيث أسند السقى إلى الخروق » وقالوا كنى عن الشهرة 
با-لخروق فى المسامع وكأن الذكر الجهير والصيت الذائع لنفاذه وبلوغه قد خحرق 
الأسماع » وقد يكون توجيه العبارة غير هذا الذى قالوه » لأن خحروق المسامع 
یراد بها فی کلامهم مجارى الصوت فى الأذن › قالوا : جری حدیثھم فی 
حروق المسامع أى سمعهم الناس › ومنه : ( من الطويل ) 

وکیف تَر لیلّی بین رى بها سواها وما طهرتها بالمدامع 


ر کے بے 
۰ 


وتلتذ منها بالحديث وقد جرى ‏ حديث سواها فی خروق السام 

أی وقد جرى حديث سواها فى أذيك . 

والمراد بخروق المسامع فى بيت الفرزدق ليس هو مجارى الصوت ٠‏ وإنما 
الصوت نفسه أى الذكر وبعد الصيت » وأطلق خروق المسامع أى مجارى 
الصوت على الصوت أى الذكر كما يطلق المحل على الحال » والشاهد كما 
قلت هو آن هذه الإبل سقتها الخروق آى سقاها الذكر والصيت وأفسح الناس 
لها الطريق لما يعرفون من قوة أصحابها ومنعتهم » والذى سقاها حقيقة هم 
الناس بسبب ما يسمعون » ولكن هذا التجوز وضح السبب وأبرره حين خيل 
أنه هو الذى سقى اللإبل . 

ومن هذا الضرب الذى يقع فيه التجوز فى الإسناد والمسند إليه قولك : 
آقلقتنی بنات لیلى » وبنات الليل تقع فی کلامهم كناية عن الهموم والأ حزان 
كما يذكرون نات الدهر ويريدون الشدائد والبلايا 


۱۳ 


ومن هذا الضرب قول البارودی فى رثاء زوجته : ( من الكامل ) 

ادى انون قدحت اى رتاد ٠‏ وآطرت ايه شع لة بمُؤادى 

اوسنت عزبی وو حمل فيل وحطت عودی وهو رح طراد 

ويد المنون : استعارة مكئية للموت > وقدح الزناد إخراج ناره » والفيلق : 
ا لجيش والكتيبة العظيمة » والشاهد قوله « أوهنت عزمى ١‏ فالوهن أسند إلى 
يد المنون وهى سبب له وليست فاعلة > وقدح الزناد مثل يضرب لإثارة كوامن 
الأحزان والشجون > وكذلك إطارة الشعلة من الفؤاد تصوير لذهاب العقل 
عند الدهش والفجاءة بالأمر الحلل . 

والصور فی هذین البیتین كما نری تتزاحم ويدخل بعضها فى بعض . 
قدح الزناد » وإطارة شعلة الفؤاد .. وحطم العود وهى أيضًا صورة تمثيلية 
لبان ضعفه وتخریب بنائه » ثم هناك تجوز فی اللإسناد فی أوهنت عزمی كما 
قلنا » والذى أريده أنه ينبغى أن نبين بدقة موطن المجاز » فلا يلتيس علينا 
فنرعم مثلاً أن قوله : أوهنت عزمى استعارة كأخواته ف أن قرله : حطمت 
عودى ممجار فى الإسناد لأن هذا وإن صح مع الاحتجاج والتمحل فإنه مقسد 
للشعر » واعلم أن المجاز فى الإسناد يضفى على الجملة ظلاً خادعا من 
التلوين يحسبه من لا خبرة له ببناء الأساليب تجوز فيها » ألست ترى فى 
فوا انت الربيع البقل الذى هو من أوضح أمثلة هذا المجاز نوعا من الخيال 
يوهمك آن الربيع مشبه بالحى القادر على ذلك » وانظر إلى قولنا أهاجته 
ذكريات عذاب ٠‏ آلست ترى ظلاً من الخيال يوهمك أن الذكريات هنا مشبهة 
بحى يقع منه الفعل ؟ نعم هذا كائن ولذلك ذهب السكاكى إلى النظر فى 
لخبت له لا فى الإثبات ء وأدخل المجار العقلى فى قسم الاستعارة بالكناية 
تقليلاً للأقسام » وقد دفع هذا باعتراضات قوية قد نشير إلى بعضها » والمهم 
أن المتأامل للأساليب يلمح فرقا بين المجارين فى أكثر الصور وإن كان يدق أحياتا » 
وعلينا أن نفسر كل صورة مما يناسبها وبا هو الأظهر فيها من طرق البيان فلا 
نتكلف ولا نلوى أعناق الاأستعارة لنوجهها على طريق المحاز فى الإإسناد . 


۱۲۳۲ 


أتراك لو قلت فى قوله : ( من الطويل ) 
رلا ت الاض ردا ر بى الارص قرط الزن وانقطع الظَهرُ 

أن قوله : تغولت بى الأرض . مجاز عقلى أسند فيه التغول إلى الأرض › 
والأرض مكان التغول تكون مهدرًا لمزية الصنعة فى هذا التصوير الخلاب حين 
أفسدته بهذا التحليل وإن أمكنك أں تدافع عنه ؟ أليس من البر بهذه الصورة أن 
تقول ٠‏ إنها تصوير وتمثيل لحاله واستلاب نفسه حين فوجىء بنعى أخيه بتلك 
الحال المفروضة أى حال من تغولته الأرض › وهم يزعمون أن فى الٴرض 
غولا یختال الاقوام › قال طّریف ہں وهب یخاطب زوجته فی رثاء ولده 
( من الطويل ). 

قن اذى تبکسین قد حال دونه تراب وزوراء المقام حول 
نحا لخد زبرقان ومالك وفى الأرض للأقوام قبلّك غول 

نقول إنه شبه حاله حين أفرغ النعى نفسه بحال من تغولته الأرض ثم 
اتغار ورة اللش نه اللمكبه عل طريكة الاستعارة “الف ية رووا كر 
الأرض التى تحمل إشارة إلى سرعة الاخحتطاف والاستلاب > وزوراء المقام 
القبر والدحول هوة تكون فى الأرض 

ولا أستطيع أن أاضع حدا يهدى إلى الطريق الذى تخرج عليه الأساليب إلا 
المهارة الخاصة » وحسن التذوق للمروق الدقيقة بين طعوم الأساليب المتشابهة 
واللّه یهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

ونما وقع فيه التجوز فى الإإأسناد والمسند إليه قول ابن خفاجة : ( من الطويل ) 

ونی إا ما شَاقّنى لحمامة ‏ رنين وهسزتنى لبارقة ذكرّى 
لاع بن الاء والتار وع قن مله را ومن كېد رى 

أراد بالرنين صوت الحمامة » وإنا يقال له هديل وسجع وترجيع وتطريب › 
ولعلهم أدركوا فى صوت الحمامة ما يشبه رَه اقوس > ورنّة القوس من 
۳۲ 


أصوات الشجى ٠‏ والحنين » وقد ذكروا الرنين للمراة فى نَوْحهًا وللسحابة فى 
رعدها ۰ وللماء فی خریره » وهو فی کل هذا مجار لان الرنين فى أصل 
معناه الصيحة الحزينة »> هكذا فى المعاجم . 
واستعمال الرنين فى صوت الحمامة مجاز بتشبيه هديلها بالرنين وفيه مجاز 
آخحر فی الإسناد حين جعله الشاعر فاعلاً لقوله شاقنى لانه باعث الشوق 
وليس فاعله .> وفى هذا التجوز توضصیح للأثر العميق الذى أحسه الشاعر 
بسماع صو ت الحمام وکأنه هو الذى فعل فيه الشوق وأحدثه 
+ # 


ا ص و ۳ فا و م و ار ت 

وهن العظم 2 أى ضعف وآراد عليه السلام أصابنی الوهن ¢ ولکنه جاء على 
هذه الصورة » وأسند الوهن إلى الحظم وهو للبدں كله ليشير إلى أن العظم 
الذى هو سناد البدن » وموضع القوة فيه » قد أصابه الوهن فما بالنا بخيره ؟ 
هكذا قال الزمخشرى : وتأمل التوافق الصوتى فى : إنى وهن العظم منى 
وکیف دل على عمق ما یجد . 

وشاهدنا فى قوله : واشتعل الرأس شيبًا فقد أراد بالاشتعال ظهور شيب 
والمفاجاأة فى الظهور » وليصف عاطفة نبى الله زكريا عليه السلام وإحساسه 
بهذا الشيب الذى كأنه اخحتطف شبابه فى سرعة فائقة أو صيره رمادا » وكأن 
الشيب نار اشتعلت فى شبابه » ولو قال : ظهر الشيب لكان كأنه يصف 
ظهور الشيب فقط ٤‏ ثم جاء إسناد الاشتعال إلى الرأس ٤‏ والرأس مکان الاشتعال › 


۳۳ 


واستغراقه لحميع رأسه » وإسناد الفعل إلى المكان يفيد العموم كقولنا : اشتعل 
الطريق نارَا واشتعلت النار فى الطريق وتفجرت الأرض عيوتًا وتفجرت 
العيون فى الأرض 

وما جاء على طريقة هذا القول فى عموم الشيب قول الشاعر : 

الت ل ماله . افدجللت شا شواته 

والشواة جلد الرأس . فقد أسند الشاعر ظهور الشيب الذى عبر عنه 
بالتجليل أى الغطاء » إلى شواة الرأس » كما أسندت الآية ظهور الشيب 
المعبر عنه بالاشتعال » ولكن الاستعارة فى البيت لم تكن مثل الاستعارة فى 
الآية » ولا فى مرتبتها » لان التجليل وإں أفاد التغطية والعموم أى أن الشيب 
قد جلل كل رأسه وغطاه فقد فاته أن يضف بياض الشيب ولألاءه » فالشاعر 
لم يحس بالشيب إحساسًا مشرقا مضينًا » ولعله فى هذا يعکس شعور 
صاحبته التى يجرى القول على لسانها والتى برمت بشيبه المخطى المظلم القاتم 
الذى يشبه فى ظلمته غروب الشيخوخحة . 

ولهذه الطريقة مذاق حسن ٠‏ انظر قولهم : سال بهم الوادى ترى فى هذا 
التعبير أن القوم قد فاص بهم المكان » وأطبقوا كل موضع فيه »> ومن جيد 
ذلك قول الشاعر : 

وَسَالّت باعتاق الْمَطى الأبَاطح 

وهى صورة حية يرى الأباطح المترامية قد فاضت بأعناق المطايا الحجلة » 
لا استحثتها أشواق راكبيها » وواضح أن هذا والذى قبله مما وقع التجوز فيه 
فى اللإسناد والمسند لاأن السيلان فيه مستعار للسير الحثيث السريع اللين الذى 
يشبه سيلان الماء » وفضل قول الشاعر سالت باعناق المطى الأباطح على 
قولنا سالت الأباطح بالمطايا »> يكمن فى هذه اللفتة فى قوله بأاعناق المطى 
حيث جعل الباطح لا تسيل بالمطايا هكذا جملة » وإنما اختار من المطايا 
الأعناق والرؤوس ؛ لأن أعناق الإبل تخضع أو تهطع إذا أسرعت › وهم 
۳٤‏ 


يقولون : إن الإبل إذا غذت السير طامنت أعناقها وكأن رؤوسها تتراقص عند 
التتخويد والهملجة . 

ومن أحسن ما نسب فيه الفعل إلى الأعناق قوله تعالى تسلية لرسوله ئلا 
لا بلغ حزنه على عناد قومه جهد نفسه فبین له سبحانه آنه لو اراد لاتزل عليهم 
نة بينة ملزمة لهم لا يجدون فى مواجهتها إلا الإذعان والانقياد والخضوع › 
فال اة + # لعلّك باخع مسك آلا گرا موک کن سا رل 
عليهم من السسماء آية فلت إعناُمم لها حَاضعين ) أ » وبخع نفسه بلغ 
منها الجهد وهو من قولهم : بخع الشاة إذا بلغ بذبحها القفا » وقوله : 
فظلت آعناقهم لها خحاضعين › لا کان التطامن والإذلال والخضوع والاستسلام 
يظهر كله فى العنق نسب الخضوع إليها ورمز بهذا الجمع الذى هو جمع 
السالم حين قال : خاضعين ٠‏ - إلى أن الصفة فى الحقيقة للقوم لأن 
خحاضعين لا يأتى إلا فى أوصاف العقلاء » وانظر إلى قوله ٠‏ فظلت »› بصيخة 
الماضى والسياق كله للمستقبل » وكيف أفادت هذه الصيغة سرعة الامتثال حتى 
كان هذا الحدث من أحداث الزمن الذى سلف . والصورة كما ترى غنية 
بالإيحاء دقيقة فى التصوير تجسد مشهدا من مشاهد الرهبة والخضوع المستسلم 
الصامت الذليل . 

وما يذكره البلاغيون من شواهد تهيئة العبارة لهذا المجاز حتى يحسن موقعه 
قول الشاعر يصف جمله الذى أحبه وتناسى به طلاب العامرية لأنه سمح فى 
سيره كريم رقيق المشافر مرقال سريع السير ضامر البطن قلق الضفر بسبب هذا 
الضمور » مثلم الأخحفاف من كثرة السير › إذا أحسته الأفاعى تحيزت 
وانقبضت رؤوسها مخافة أحفافه » ثم إنه يقطع الليل بعين صادقة صافية كأنها 
زجاجة جال فيها الماء ولم تمتلىء به قال : ( من الطويل ) 


سے ص 


OY‏ ر .۰ ر ے ا ا ا 


٤4 ۳ : الشعراء‎ )١( 


مر مر نر هة 


إذا ما اسه الاقّاعى تحيزت شواة الأناعى من مسلّمة سمر 
جوب له الظلماءَ ين كاتهّا ‏ زجاجة شرب غير مَلآى ولا صقر 
والشاهد فى قوله : تجوب له الظلماء عين ‏ فقد أسند الحوب الذى هو 
قطع الظلماء إلى العين فاللأصل يجوب الجمل الظلماء بعينه » ولكنه عدل 
إلى المجار فأسند الفعل إلى آلته ولم یکتف بهذا آی لم يقل جوب عيه 
الظلماء »> وإنغا لمس التعبير لمسة العارف البصير فنكر ‏ عين » ليهيىء لنفسه 
وصفها بالصفاء والسلامة لاأنها لو كانت معرفة لامتنع وصفها بهذه الجحملة » 
ولما نكر العين وقطعها عن الإضافة إلى الجحمل وصلها بالجمل بقوله ( له ) » 
وهذا الضمير المجرور هو الذى ربط البيت كله بغرض الشاعر الذى هو 
وصف الحمل » وتظهر أهمية هذا الضمير لو أسقطه فإن الكلام يصير بدونه 
لا علاقة له بالجمل انظر : تجوب الظلماء عين كأنها زجاجة شرب غير ملأى 
و ن 

تجد كلامًا باطلاً لأن العين غير المضافة إلى صاحبها لا تستقل بجوت 
الظلماء وهو كقولك رأيت قطارا يجرى فى الهواء » وعينًا تتلفع الظلماء › 
ورجلا له أذن يشرب بها الماء » ومثل هذا من الهذر الذى لا يخرج من عقل › 
والشاعر قد تنبه إلى أهمية هذا الضمير فذكره وقدمه على الفاعل والمفحول 
المتعلقين بالفعل لأهميته فى ربط الكلام بموضوعه » قال عبد القاهر : « فأنت 
الآن تعلم آنه لولا آنه قال توب له فعلّق له بتجُوب لا صلَّحت العين لأن 
يسند تجوب إليها » ولكان لا تتبين جهة التجوز فى جعله تجوب فعلاً للعين 
کما ینبغی » وکذلك تعلم انه لو قال مثلاً تجوب له الظلماء عینه لم یکن له 
هذا الموقع ولاضطرب عليه معناه » وانقطع السلك من حيث كان يعيبه حينئذ 
أن يصف العين با وصفها به الآن فتأمل هذا واعتبره » فهذه التهيثة وهذا 
الاستعداد فى هذا المجار الحكمى نظير انك تراك فى الاستعارة التى هى مجار 
فشن الكلة وآنت تحتاج فى الامر الأكتر إلى أن تمهد لها وتقَدم أو تور 


۳٢ 


ما يعلم به آنك مستعير ومشبه ويفتح طريق المجار إلى الكلمة » » وراجع 
قراءته وتأمله لاأنه من النصوص النفيسة فى فهم دقائق صنعة الشعر . 

وواضح أن المخت فی هذا المبحاز وهو جوب فيه مجاز لن الحوب معناه 
القطع . قالوا : جاب الثوب والصخر أی قطعه » ومنه قوله تعالی : 

ا م 2 س رھ a‏ 0 
# وٹمود الذين جابوا الصخر بالواد 0 > أى فطعوه > وهو مستعار هنا 
لنفاذ البصر واستطاعة الرؤية خلال الظلام »› قالوا فى المجار : جاب 
الفلاة أُی قطعها ونفذ فيِها وتلل ¢ والنوق وت أدرع الظلماء والاة 
التى تنْمذ فى البلاد وثتَغْلََّل فيها « وَجوائب الاأطيار جمع لهذه ا : 

وقع فيه التجوز فى الاإثبات والمثبت قول الأبيرد اليربوعى یرٹی أخحاه 

: ( من الطويل ) 

التاعى براا تخوت بى الأرض فرط الزن وانقَطّع الظَهرُ 
عساکر تخغشی النفں تی کائی أخحو ا دارت بهامته الخد 
فتّی إن هو استغتی تخرق فى الْغْتى وإن قل مال لم يضع متته الفققر 
والحرب يزعمون - كما قلنا - أن فى الأرض غولا يغتال الناس » والغيلان 
فى الصحراء تتخطفهم فتضلهم عن المحجة وتذهب بعقولهم › وأراد الشاعر 
آنه لما سمع نعى آخيه طاشت نفسه وکأن الأرض قد اغتالته › ودوران الأرض 
بالمفجوع معنى متداول فى الشعر » قال طريف بن وهب فى رثاء ولده : ( من 
و 

e‏ باكر فقي الي 2 ا ا 
بروحه إحاطة تمكن واستيلاء » وقوله : تخْرّق فى الغنى أى أسرف فى العطاء 


٩: الفجر‎ )١( 


1۳۷ 


وهو من مجاراتهم البليغة فى الشجاعة والجود › وقوله : لم يضع متنه الفقر › 
هو شاهدنا » اراد لم يذله الفقر » وقد أسند وضع المت إلى الفقر › والفقر 
سبب فى الذل وليس فاعلاً له وهو كقولهم › فلان وضعه الشح > ووضعه 
الجبن ٠‏ أى كان سببّا فى وضعه وهوانه > وقد عبر الشاعر عن الذل بوضع 
المتن أى وطاءة الطهر وتطامن المناكب » وقد يقال إن هذا من صور الاستعارة 
المكنية التى يشبه فيها الذليل المنقاد بالدابة الوطيئة الظهر المتطامنة المناكب > 
وهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت دابة ذلولا . 
+ ¥ 

رن را اماب اجار قلط أن كيرا مها منك ان ترتع بال سناد 
فيه إلى ما حقه أن يسند إليه أى إلى الحقيقة » فقوله : نام ليلى وتجلى همى 
يهل أن تقول فيه نمت فى ليلى » وكذلك تقول فی قوله تعالی : ٭ فما 
رَبحَّت تَجارتّمُم 4 () » فما ربحوا فی تجارتهم » وفی قوله : توب له 
الظلماء عين » يجوب الحمل الظلماء بعينه » وفى قوله : يحمى إذا اخحترط 
السيوف ساءنا ضرب » نحمى نساءنا بضرب .. إلى آخر ما قدمنا من الصور . 

ولا يخفى أننا قد ذهبنا بموضع المزية من التعبير أو سورة الفرقان كما يسميها 
عبد القاهر »> وكان يصف هذا المجاز بأآنه كنز من كنور البلاغة وأنه مادة 
الشاعر المخلق » والكاتب البليغ فى الإبداع والإحسان وأنه يجىء به الكلام 
مطبوعاً مصنوعًا ويضعه بعيد المرام قريب الأفهام » وآن من شانه أن يفخم عليه 
المعنى وتحدث فيه النباهة . 

وهناك تراكيب جاءت على طريقة التجوز » ولم يألفها الأستعمال مسندة 
إلى ما هى له أى لم يجر إسنادها إلى فاعليها الحقيقيين فى العرف الاستعمالى 


فى الشحر والادب والكلام عامة ؛ من ذلك قولهم : اقدمنى بدك حى لى 


ص 


١١ ` البقرة‎ )١( 


۱۳A 


على إنسان ٠‏ فإن الإقدام هنا مسند إلى الحق » والحق ليس فاعل الإقدام » 
وإنما هو داع إليه فالإسناد إسناد مجارى والعلاقة السببية » ولكن الناس لم 
يستعملوا الإسناد الحقيقى فى هذه الصيغة كما استعملوا الإسناد الحقيقى فى 
مثل ربح الناس فى تجارتهم » ومثله قول الشاعر : ( من مجزوء الوافر ) 


سے ۶ ەس ق 0ر 


وصيرنى هواك وبی لحینی یضرب المثل 
أراد أن هواك صيرنى مثلاً يضرب فى هلاك المحبة فأسند الفعل صيرنى إلى 
هواك ٠‏ والذى صيره ليس الهوى » وإنما الهوى سبب فى هذه الصيرورة ولم 
رف فى ا اسان غاد خی ودا ال 
ومثله قول أبی نواس : ( من مجزوء الوافر ) 
يزيد وجهه حستا إا ما زدته تَر 
أراد أں محاسن وجهه لا تتناهی ۰ فکلما ازددت فيها تأملاً تكشفت لك 
من روائعه آيات من الحسن يعدها آيات » فأسند الزيادة إلى الوجه » والوجه 
ليس فاعلا زيادة الحسن للمتامل > وإعا هو سبب هذه الزبادة > ولم يجر 
العرف باستعمال إسناد حقيقى لهذا التركيب › قال عبد القاهر : ١‏ واعلم أنه 
لیس بواجب فی هذا آن يكون للفعل فاعل فى التقدير إن آنت نقلت الفعل 
إلبه عدت به إلى الحققة مكل أ رن ف : ۶ فما ريحت تجارتمم 4 » 
lg Cg‏ 
ذلك لا یاتی فی کل شیء » آلا تری آنه لا كتك ان تبت للفعل ج ف 
قولك : أقدمنى بلدك حق لى على إنسان فاعلاً سوى - الحق » وكذلكف 
لا تستطیع - فى قوله : 


جا س لز «#ر ار e‏ د 


وصیرنی هواك وبی لحينى يضرب المثل 


۱۳۹ 


أن تزعم أن لصيرنى فاعلاً قد نقل عنه الفعل فجعل للهوى كما فعل ذلك 
فی : ربحت تجارتهم ويحمى نساءنا - ولا تستطيع كذلك أن تقدر ليزيد فى 
قولك : يزيدك وجهه › فاعلاً غير الوجه » . 


ثم اعترض ابن الخطیب الرازی على هذا » وقال : إن کل فعل لا ب لَه 
من فاعل حقيقى » إذا أسند إليه صار الإسناد حقيقيا » وأنكر هذا الكلام على 
عبد القاهر »> وعبارة الرازى › قال - بعد ما نقل كلام عبد القاهر الذى 
ذكرناة ك + د وفيه نظر > «وذلك لان الفحل يستحيل وجودة إلا من الفاعل › 
فالفعل الفا غ ا ا ا هو د ی اه 
اللإستاد حقيقيا » وإذا لم يسند إلى ذلك الشىء فلا بد من شىء آخر يكون هو 
مستنداً لذاته إليه » وإلا لزم حصول الفعل لا عن فاعل وهو محال » . 

وقول ابن الخطیب : أن الفعل لا ٻد له من فاعل » کلام لا ينقضه من له 
عقل » ولكنه لا يرد على عبد القاهر ؛ لأن عبد القاهر لم يتعرض لهذه 
القضية ٠‏ وإنما يقول إن هناك تراكيب جرت فى لسانهم على أسلوب المجاز 
فى اللإسناد ولم يعهدها لسانهم جارية على أسلوب الحقيقة » وهو لا يدعى أن 
هناك أفعالأ تصدر من غير فاعل » وكان ينتظر من ابن اللخطيب - وهو من 
أعلام علماء المسلمين وصاحب التفسير الكبير - أن ياتى با ينقض كلام 
عبد القاهر من اساليب العرب فيقول : إن العرب أستعملوا فى : أقدمنى 
بلدك حق لی على إنسان قولهم کذا » ویاتی بهذا التركيب على اسلوب 
الحقيقة لان هذه هى القضية ٠‏ وليست صدور الفعال » من فاعلها موضع 
مناقشة » وعبارة عبد القاهر عبارة واعية لأنها تقرر بوضوح أن هذه الأفعال 
فى هذه التراكيب ليس لها فاعل حقيقى تستطيع أن تقول إنها نقلت من 
الإإسناد إليه إلى الفاعل المجارى › هلا يمكنك أن تثبت للفعل فى أقدمنى بلدك 
حق على إنسان فاعلاً سوى الحق ٠‏ فنفيه وجود الفاعل الحقيقى لهذه الأفعال 
ليس نفياً مطلقا » يعنى إن عبد القاهر لا يقول إن هناك أفعالاً ليس لها 
فاعلين. . وإنما هو فى لوجود الفاعل الحقيقى فى هذه التراكيب فى 
٤‏ 


الاستعمال » وإذا كان ابن الحطيب قد بنى اعتراضه على هذا الأصل الذى 
قدمنا » فإن أبا يعقوب أورد الاأعتراض على الإمام عبد القاهر من جهة أخرى 
E E A E E E‏ 
لكل مجاز حقيقة . وعبارته : « ولا يختلجن فى ذهنك بعد أن اتضح لك 
كون المجاز فرع أصل تحقق مجار أيا كان بدون حقيقة يكون متعدياً عنها لامتناع 
تحقق فرع من غير أصل فلا يجوز فى نحو : سرتنى رؤيتك »› ونحو : أقدمنى 
بلدك حق على فلان » ونحو : 
وصیرنی هواك وبی لحینی یضرب الْمتّل 
ونحو : 
يزيد وجهه حستا إا ما ردته تَر 

أن لا يكون لكل فعل من هذه الأفعال فاعل فى التقدير إذا أنت أسندت 
الفعل إليه وجدت الحكم واقعاً فی مکانه الأصلی عند العقل ولک حكُم 
الل ها فاا رق ارف بص اساد فيز ذلك > بي نالفل إذا 
ارتضى فاعلاً لفعل فهو فاعله فليس المعول عليه الاستعمال وإنما قبول العقل 
لأن يكون هذا الفعل مسندا إلى هذا الفاعل 

ولا ينكر عبد القاهر أن أى مسند إليه يرتضى العقل صحة إسناد هذه 
الأفعال إليه يكون الإسناد معه حقيقيا » وإتما يقول : ١‏ إنه لا يمكنك أن تثبت 
للفعل فى هذه التراكيب فاعلاً سوى المذكور » » آى أنه لم يرد فاعل حقيقى 
ها ااال الق كما قو الاي 

ولذلك نرى أن عبد القاهر لاأ ينر من ناحية العقل هذه التقديرات التى 
ذهب إليها السكاكى فى هذه الصور من مثل قوله : أقدمتنى نفسى لأجل حق 
لى على فلان » وصيرنى الله بسبب هواك › ویزیدك الله حسنا فی وجهه › لا 
ينكر صححة هذا الكلام وإنما ينكر أن تكون هذه الاستعمالات متعارفة › وأنها 
مما جرى بها لسانهم » وقد أشار البنانى إلى أن هذه التأويلات تكلف وتطلب 

٤۱ 


لا لا يقصد فى الاستعمال › ولا يتعلق به الغرض من التراكيب » ورحمهم 
الله جميعاً . 

وقد آلفت الكتب طرق هذا الموضوع › وكان لهذا الإغراء المنطقى الذى 
ساق فيه الرازى اعتراضه سلطان على النفوس المؤمنة » فانصرف كثير منهم 
عن رآی عبد القاهر من غير تمحیص له وشایعوا الراری والسکاکی › والرازیى 
كما قلت إمام عظيم القدر فى الفكر الإسلامى » ولكنه لم يذكر فى السياق 
البلاغی إلا بکتاب لخص فيه کتابی عبد القاهر » فکانه محمول عليه › ولولاه 
لم يذكر هى عداد القوم » وليس له فى التلخيص جهد كبير » وانظر إلى 
ضرب من ضروت تعمقه فی مثال : آقدمنی بلدك حق لی على فلان » فقد 
ذهب إلى أنه ليس من المجاز ٠‏ وبيان وجهه فى ذلك هو أن الإإقدام معناه 
فعل القادر للقدوم والقادر على القدوم لا يحتاج فى فعله إلا إلى الداعى 
الذى يدعوه » وقد وجد الداعى هنا وهو الحق فى البلد ٠‏ وإذا ثبت ذلك 
ظهر أنه لا مجاز فى الكلام أصلاً ثم استدرك بعد هذا وأراد أن يحرر كلامه › 
قال : إلا أن يقال الداعى هو العلم بذلك الحق لا نفس الحق فيكون مجاراً 
مس هذا الوجه » ومعنى هذا آنك لو قلت : أقدمنى بلدك علمى بحق لى عند 
فلان لكان حقيقة ؛ لان الداعى إلى القدوم هو العلم بالحق وليس الحق › 
وهذا كلام مرفوض » وتعمق فاسد › وکأن السکاکی کان یقصد إلى بیاں 
حطا هذا الوجه حين لفت قارىء كتابه التفاتة تنبهه وتحذره من أن يعتقد صحة 
هذا الكلام فى قوله : ١‏ وإياك والظن بأقدمنى بلدك حق لى على فلان › 
ومحبتلك جاءت بى إليك كونهما حقيقتين فالفعلان فيهما مسندان كما ترى إلى 
مجرد الداعى » والفعل لا يقبل الداعى فاعلاً وإنما يقبله محركا للفاعل › 
ویکاد یکون نصا فی الرد على الرازى 

وقد أثار كلام الرازى فى مثال : أقدمنى بلدك » كثيرا من الحدل 
والمحاورات وإن كان السكاكى قد سارع إلى إبطاله »> فإن ابن يعقوب المخربى › 
والعلامة السيد الشريف » ومولانا الشيخ الدسوقى كلهم أفاض فى إمكان أن 
E‏ 


يكون أقدمنى بلدك حق على فلان من أساليب الحقيقة ويذهبون فى ذلك 
مذاهب عديدة » وقد ضاق سعد الدين بهذا الشغب فى هذه المسألة وأوصى 
العلماء باحثيار المخال الذى لا مجال فيه للمناقشة حتى لا تستنفد الجهود فى 
هذه السراديب > وهذه هى المماحكات اللفظية التى كدت أعنيها حين قلت : 
إن الجهل بها لا يضر وإن التبحر فيها لا ينفع . قلت هذا وأنا ناظر لكلام 
سعد الدين حتى لا تتفرق بهذا العلم السبل فتتفرق به ع سبيله . 
اشرت إلى أن التجوز فى الإسناد يلقى على الجملة ظلاً من التلوين ييل 
آن الفاعل المجازى قد جرت فيه استعارة » وأن السكاكى ذهب إلى هذا فأنكر 
المجاز العقلى ورجع به إلى الاستعارة المكنية وذلك رغبة منه فى تقليل الأقسام » 
وملخص توجيهه آنه يشبه الفاعل المجارى بالفاعل الحقيقى » ثم يدعى أن 
المشبه صار هو المشبه به » ثم يطلق لفظ المشبه الإدعائى أى الذى ادعى أنه 
المشبه به على المشبه به » كما هو مذهبه فى الاستعارة المكنية فيقول فى قولنا . 
أنبت الربيع البقل : آن الربيع مشبه بالحى القادر ثم ادعى أن الربيع قادر 
مختار » ثم أطلق لفظ المشبه الادعائى آى الربيع الذى ادعى أنه قادر مختار 
على المشبه به أى الحى القادر » وكذلك يقول فى قوله تعالى : ¥ فما ربخت 
تجارتهم 4 > أنه شبه التجارة بالمشترين ثم ادعى أن التجارة مشب ية فم اطلق 
لفظ المشبه الادعائى على المشبه به » وهكذا تنصرف نظرته عن الإسناد ولا 
یری فيه تجوزا ٠‏ وإنما التجوز كان فى الفاعل الحقيقى والذى دفعه إلى ذلك - 
كما قال - الرغبة فى تقليل الأقسام ولهذه الرغبة أيضاً أنكر الاستعارة التبعية. 
والرغبة فى تقليل الأقسام آمر يحرص عليه كل باحث بشرط ألا يدفعنا ذلك 
إلى تجاهل الخصوصيات الواضحة التى تتميز بها الطرق المختلفة فى أداء المعانى »› 
والابر بالأساليب أن ننظر فى كل صورة با يلائمها » وكثير من صور المجاز 
العقلى يطفثها جريانها على طريقه الاستعارة بالكناية » ألا تراك لو قلت فى 
قول الفرردق : سقاها خحروق فى المسامع : أنه شبه الخروق بالساقى تكون قد 
فسرت الشحر على غير مراده » وآجريته على غير طريقته لان الفرزدق لم 
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يلحظ هذا وإغا أراد أن يقول : إن ذكر قومه وصيتهم البعيد الذى ملأ الأسماع 
كان سببا قوي فى آن افسح الناس لهذه الإبل » ولم يتعرض لها احد » فبالغ 
فى هذه السببية حين صيرها فاعلة الفعل فجعل الذكر هو الساقى » ويقال مثله فى : 
یحمی نساءتا ضرب ٠‏ فإنه أراد أن يبالغ فی قوتهم واقتدارهم وأن ضربهم 
الشديد الأَرعَل”ٌ والذى تطير له السواعد هو سبب فى حماية نسائهم › وأنه 
هو السبب الذى ليس وراءه سبب آخر ٠‏ فنسب الحماية إليه »- ومثله قوله - 
تعالی -  :‏ نَا ربحت تجارتهم ¢« > فقد أراد والله أعلم بمراده أن يؤکد 
سببية التجارة فى الربح فأسند الربح إليها ثم نفى ذلك » ولعلك تقول إن 
الآية واردة فى سياق بيان ضلال الذين اشتروا الضلالة بالهدى وأن هذه 
التجارة لا ربح فيها فكيف نقول إن التجوز فى الإسناد مشير إلى قوة سببية 
هذه التجارة فى ربح أصحابها ؟ 

والوجه عندنا أن هذا يشير إلى معنى دقيق هو أنه ينبغى لصاحب العقل 
والدين أن يدع هذه البيعة المذكورة فى قوله : $ اشتَروأ الضَلالَةً بالهدى 4¢ 
حتى ولو كانت سبباً آكيداً للربح فما بالك بها وهى ليست رابحة » وهذا 
معنى دقيی وله نظائر فى كلام الله والكلام القصيح : 

القصد الاهم فى صور المجار العقلى إلى الإستاد والتصرف فيه » وقد يتبع 
ذلك كما قلت تشبيه الفاعل المجازى بالفاعل الحقيقى » ولكن هذا يكون ظلاً 
لهذا التجوز وتابعاً له ولم يقصد إليه فى هذه الأساليب › نعم هناك صور 
تشتبه ويرددها الدارسون بين المجاز العقلى والاستعارة المكنية والتبعية ›» ولكننا 
لو حققنا النظر كما ينبغى وأوتينا حسا أقوى وإدراكا أسمى لتميزت الصور 
وبرزت فروقها الخفية وآلوانها الدقيقة على أن التردد بين الفنون الثلاثة إنغما 
يكون غالبا فى الامثلة المؤلفة التى يدور عليها الدرس . وللعلامة السيد 
الشريف كلام دقيق فى هذا الموضوع ذكره فى حاشيته على المطول › ومجال 
تحقيق هذا الموضوع هو علم البيان . 
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وقد دفع الخطيب آفكار السكاكى لهذا الباب بردود قوية وإن كانت نوقشت 
فى الكتب المطولة . 
قال الخطيب : وفيما ذهب إليه نظر ؛ لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة فى 


سے ا ے 


قوله تعالی  :‏ فهو فى عيشة رَاضيّة » ) » صاحب العيشة لا العيشة › 
وعاء فی قوله  :‏ لق من ماء دافق € ٠‏ » فاعل الدفق لا الماء » وبيان 
ذلك فی کلام الخطيب أن السکاکی کما قلاا - يجعل الفاعل المجازى 
مشبها للفاعل الحقيقى » ثم يستعير اللفظ الدال على المشبه إلى المشه به » أى 
أن العيشة مشبهة بصاحبها الذى هو الفاعل الحقيقى » ثم استعير لفظ العيشة 
إلى صاحبها على طريقة السكاكى فى الاستعارة بالكناية » فمعنى العيشة هو 

ومثله يقال فی : # ماء دافق ٭ > لن فاعل دافق المجازى هو الماء › 
والسكاكى يشبه الفاعل المجازى الذى هو الاء بالفاعل الحقيقى الذى هو 
الشحص الدافق > ثم يستعير لفظ المشبه أى للماء إلى المشبه به ٠‏ ى الشخص 
الدافق » ويؤول الأسلوب إلى أنه خحلق من صاحب ماء » وهذا فاسد لأن 
المراد بيان القدرة فى حخحلقه من الماء لا من صاحب الماء : 
الإضافة فى نحو قولهم : نهاره ئم ولیله قائم ؛ لان المراد بالنهار على هذا 
فلان نفسه وإضافة الشىء إلى نقسه لا تصح › وهذا بین فی ضوء ما شر حتاه 2 
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وحين نتأمل صور هذا المجار نجد كل واحدة منها تثير فى النفس خيالا 

طريفا من حيث نرى فيه ال“حداث والأفعال مضافة إلى غير فاعليها المالوفة › 


٦ : الطارق‎ )۲( ۷ ٠ القارعة‎ )١( 


فى الو-جود » فالسيوف تحمی والفروق تسقی والنهار يصوم والليل يقوم 
وهذا ممتعنا بطرف من الخيال . 
شملهم س قولنا : اجتمع شملهم بسبب طاعتهم » وتفرق جمعهم بسبب 
معصيتهم ٠‏ ومثل ذلك تجده فى قولهم ٠‏ « أذل احرص اعناق الرجال » » 
فإنه تأكيد لسببية الحرص فى اللإذلال من حيث كان الحرص هو الفاعل ›» وهذا 
أبين فى ذم الحرص من قولك : أذل الله أعناق الرجال بسبب الحرص › 
وقولك : تخطفهم الطريق أدل على كثرة المتخطفين فى الطريق الفزع » حتى 
ليخيل إلينا مع هذا التعبير أن المتخطفين يكمنون فى موضع كل قدم › ولا جد 
شيا من هذا لو قلت . تخطفتهم السباع أو المهلكات فى الطريق . 

وقد تنبه أصحاب اللخة إلى دلالة هذه الخصوصية » فاصطنعوها فى التعبير 
عن نفوسهم فرويت إلينا مع أقدم شعر عرفناه إلى الآن فى هذا الأدب ويرجع 
إلى ما قبل بعثة النبى ية بثلاثة قرون ونصف ٠‏ خلافاً للمشهور من أقوال 
مؤرنحى الأدب » فجذية الابرش يقول فى اعتذار ذكى لاح عن اغتيال حَسّان 
ابن بع لفتية من أصحابه كان قد غزا بهم جذية طَسَم وَجَديس : 
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والخوات من قولهم : حاتت العقاب على الشىء واختاتت أى انقضت › 
وال ارات آي لطر قالائ طف الاد فة اي الدى خط 
مهلكاته السائرين » فأسند جذية التخوت إلى الطريق ؛ لبيان آنه طريق موبق 
وكأن أرضه هى التى تنقص السائرين فلا لوم على هؤلاء الفتية ولا قدح فى 
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شجاعتهم » وقد استطردت إلى ذلك كما قلت لأشير إلى قدرة هذه 
الخصوصية على الإثارة واستجابتها إلى الخيال فى هذا الزمن القديم فقد ذكر 
املحققون أن جذية عاش بين ٠٠١ - ٤۸٠‏ قبل هجرة النبى يي . 

وقد درس هذه الابيات شيخ العربية العلامة : محمود محمد شاكر فى 
كتابه « الفرقان » الذى سماه « أباطيل وأسمار .٠‏ 

ومن مزايا هذه الخصوصية » فوق التوسع فى بناء العبارة وملاحظة 
الملابسات على مقتضيات الخيال ٠‏ أنه تجد الأسلوب معه أعذب لفظا وأحسن 
موقعًا وأملاً بالفائدة » انظر إلى قولنا : كرم ريد أصلاً »> وحسن وجها › 
وضاق صدرا وتصبب عرقًا » وما جرى على هذه الطريقة ٠‏ تجدك قد وصفت 
ريدآً بالكرم ثم أشرت بكلمة أصل ووقوعها تييزآ إلى مرادك وأنك تقصد كرم 
أصله ولكن بعد ما أوقعت فى النفس وصفه بالكرم » وهكذا بقية الأمثلة . 
ويتضح الفرق بالعودة بالإسناد إلى أصله الحقيقى فى هذه الأمثلة تقول : كرم 
أصل زيد وحسن وجهه وتصبب عرقه وضاق صدره فتجد فرقاً فی جوهر 
المعنى وفى بناء صورته . 

ويجب أن بذكر آننا لا نستطيع أن نفسر كل أسباب الحسن فى العبارة لأن 
ذلك لا يقدر عليه أحد ٠‏ فالمزايا تتأبى على التعليل المستقصى والشرح 
الكاشف » وهناك مكامن تكمن فيها أسباب الخلابة فى العبارة وتستتر فى 
مطاويها آيات الحسن ونؤخذ بها ولا نستطيع بيانها > وكأنها السحر المخبوء 
الذى يسحسونه فى البيان » وهذه آية من آيات الحمال فى كل صورة › 
لا تستطيع أن تفسر كل ما يقع فى نقسك حين تملأ عينيك وقلبك بالنظر فى 
وجه طفل وادع برىء » ولا تستطيع أن تشرح لنا مراجع الحسن والخلابة التى 
تستهويك وتسحرك فى رشاقة ظبى غرير › وكل ذلك من باب واحد » وحين 
نتكلم فى مراجع المزية إنغا نصف ما يظهر لنا ونستطيع لمحه فيها » نحن ننبه 
فقط إلى ما تنبه إليه حسنا » والناس فى ذلك متفاوتون ويبقى بعد كل جهد 
أمور تدركها المحرفة ء ولا تحيط بها الصفة » كما يقول أهل الذوق . 


وقد بوه عبد القاهر ببلاغة هذا المجاز وحسن موقعه وأهميته فى اتساع فنون 
القول » كما أشار إلى أن بعض صوره قد تراها لكثرة استعمالها وتداولها › 
کانھا تفقد بعض بھائها فلا ینبغی أن تکون سبیلاً إلى انتقاص اهمیته › فإن 
الابتذال يعرض لكثير من الأساليب حين تذهب كثرة تداولها بمزيد من حسنها 
وحلابتها » قال فى ذلك : « وهذا الضرب من المجار على حدته كنز من 
كنور البلاغة »> ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ فى الإبداع والإإحسان 
والاتساع فی طرق البياں » وآن يجىء الكلام مطبوعا مصنوعا » وأن يضعه 
بعيد المرام قريبًا من الأفهام » ولا يغرنك أنك ترى الرجل يقول : آتى بى 
الشوق إلى لقائك › وسار بى الحنين إلى رؤيتك › وأقدمنى بلدك حق لى 
على إنسان » وأشباه ذلك مما تجده لسعته وشهرته يجرى مجرى الحقيقة التى لا 
يشكل أمرها » فليس هو كذلك أبداً » بل يدق ويلطف حتى يمتنع مثله إلا 
على الشاعر المفلق ٠‏ والكاتب البليغ » وحتى يأتيك بالبدعة لم تعرفها › 
والنادرة تأنق لها » . 

ثم حاول فى أسرار البلاغة أن يعلل لهذا الحسن الذى وصقه هنا فى 
أسلوب مبهم ملىء بالعبارات الغنائية التى تطرى هذه الخصوصية › فلو فتشت 
فيه عن سر خلابة فيها لأعياك أں تقع عليه » حاول فى أسرار البلاغة أن يعلل 
لهذا الحسن . فذكر آن الإسناد إلى الفاعل المجازى تأكيد لصدور الفعل عن 
الفاعل الحقيقى › لأنه إذا صح أن يكون الفعل من الفرع آى إذا صح أن يقع 
الفعل من الفاعل المجازى وهو فرع فإن حدوثه من الأصل آكد . 

فالمجار العقلى إثبات بدليل » وهذا اللإثبات بالدليل هو أيضا سر بلاغة 
الميجاز اللغوى والكناية عنده . 

وعبارته فى ذلك : « والنكتة أن المجار لم يكن مجاراً لاأنه إثبات الحكم 
لغیر مستحقه » بل لانه آثبت لما لا يستحقه تشبيها وردا إلى ما يستحق › وأنه 
ينظر من هذا إلى ذلك » وإثبات ما أثبت للفرع الذى ليس بمستحق يتضمن 
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الإإثبات للأصل الذى هو المستحق ٠‏ فلا يتصور الجحمع بين شعبتين من وصف 
أو حكم من طريق التشبيه والتاويل حتى يبدا بالأاصل فى إثبات ذلك الوصف 
والحكم له » . 

# # 

وكنت على أن آدع هذا الموضوع اکتفاء بالذی کتبته لولا أمر يتصل بنشاته › 
وإن كان هذا مخالقًا لمنهجى فى هذه الدراسة » لأنى لم أشخل بنشأة هذه. 
الفنون » فدراستى لها ليست دراسة تاريخية » وإنما هى دراسة تتناولها كما 
تصورت فی آخر مراحلها » ودرس تاريخ المسائل من أجل الدروس فى كل 
علم » ولكنه يقدم بعد اكتمال التصور لهذه المسائل . 

قلت : لم أكن لأشغل بأمر يتصل بنشأة هذا الموضوع لولا أن القول الذى 
أرى رفضه فى نشأته يتصل بالتراث اللإسلامى فى هذا الحقل كله وقد أشرت 
فى مدخحل الدراسة إليه . 

ذكر المرحوم طه حسين أن ابن سينا لما عرب كتاب الخطابة لأرسطو وجعله 
فى متناول الفكر العربى » هيا بذلك أسباب التوفيق بين البيانين العربى 
واليونانى اللذين عاشا متجاورين دون أن يتلاقيا ويتآلفا » وكان تلاقيهما على 
يد عبد القاهر الذى قرأ القصل الخاص بالعبارة فى كتاب ابن سينا » وفكر فيه 
كثيرا وحاول أن يدرسه دراسة نقد وتمحيص » وكان من أثر هذا التأمل وهذه 
الدراسة أن صار عبد القاهر تلميذا لأرسطو » فإذا تكلم عبد القاهر عن 
الاستعارة فهو يشرح ما ذكره أرسطو فى الصورة » وإذا تكلم عبد القاهر فى 
صور المجاز المرسل فهو يشرح ما ذكره أرسطو فى إطلاق اسم الجنس على 
النوع » واسم النوع على الجنس ٠‏ وإذا تكلم فى المجاز الحكمى فإنغا هو من ٠‏ 
ابتكارات عبد القاهر ما دام هذا المجار ليس فى كتاب أرسطو » ويصح أن 
نسميه المجار الكلامى ٠‏ لانك إذا قلت مع عبد القاهر :نبت الربيع البقل › 
فهو مجار لان الربيع لا ينبت البقل ولكن الذى ينبته هو الله تعالى » وينفق 
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عبد القاهر جهدا غير قليل فى الدفاع عن مجازه هذا وفى تميزه عن المجاز 
المعروف ولكن لا دك أن الأساس المعروف الذى يبنى عليه هذا التميز محل 
نظر » وكان العلامة المرحوم يشير إلى عدم تقبله الفرق بين المجارين وأن 
الأفضل أن يكون مجارا واحدا هو مجاز آرسطو وینتهی الأستاذ فى محاضرته 
إلى أن أرسطو لم يكن المعلم الأول للمسلمين فى الفلسفة وحدها ولكنه إلى 
جانب ذلك معلمهم فى علم البيان ء وقد حمل المرحوم هذا الفكر إلى أحفاد 
أرسطو فى مؤتر المستشرقين وملأهم به زهواً فوف زهو وکانوا آنذاك مغختصبین 
بلادنا وينهبون خيراتها والمصريون الأحرار يجاهدونهم بأرواحهم ودمائهم 
وعميد الأدب ورائد التنوير يضرب بعلومهم علومنا وبتاریخهم تاریخنا وبآبائهم 
آباءنا » وعلى سنته هذه يمضى بقية الرواد وأعلام النهضة ورجال التنوير وأنا 
أقرا هذا و مثله کثیر وأذکر مقالة قسیس أسبانی کان يعيش فى الأّندلس ورأى 
قومه من لقوط النصارى قد فتنوا بالعرب المسلمين وآدابهم وعاداتهم فتكلموا 
العرية وقرأوا شعرها ولبسوا ثياب العرب ٠‏ فصاح فيهم هذا القسيس قائلاً : 
إنكم إن فتنتم بقافتهم وعلومهم ولغتهم وتراڻهم فلن تخرحوهم من بلادكم ۰ 
وكان هذا القسيس صادقًا فى وطنيته مع ضلاله وكفره › ولهذا وغیره أرتاب 
فى هذه الشخصيات وفى حملة فكرهم من بعدهم » والذى أعرفه منهم معرفة 
قريبة يؤكد عندى هذا الارتياب ولنترك هذا ونعود إلى القضية ؛ وواضح جدا 
أن التراث العربى يتضمن بحوئًا طيبة فى المجازين اللغوى والعقلى قبل 
عبد القاهر » ولا يخطئنا ذلك إذا نظرنا فى كتاب ١‏ الكامل ٠‏ » و١‏ الخصائص » > 
و« البديع ٠‏ »› و« الوساطة » » و ١‏ الموازنة » وغيره ذلك » وكان جهد 
عبد القاهر بعد هؤلاء جھدا طیبًا ومبارکا فقد بسط ما اجملوه وحرر کثیرا من 
المسائل وميز الفنون بعضها من بعض ٠‏ وقد أنفق أكثر جهده فى أسرار البلاغة 
ليؤكد الفروق بين المصطلحات لانه قد سبق بدراسة المسائل كلها . 

وقد تغلغلت مقالة الدكتور طه رحمه الله فى كثير من الدراسات لانه كان 
مسموع المقالة من جهة ‏ ولأ المسالة تلتبس جدا على من لم يراجع بدقة 


0-٠ 


جهود سلف عبد القاهر : لان البلاغة اليونانية قريبة جداً وخحاصة فى هذه 
الفصول من البلاغة العربية . 
وحسبنا فی سیاقنا هذا أن نشیر إلى آن المجاز الحکمی لم یک من ابتکارات 

عبد القاهر إلا عند من يعتقدون أنه لا يأاحذ إلا من التراث اليونانى » أما الذين 
يصبرون على قراءة التراث الإسلامى فإنهم يرون أن هذا المجار كان موضع 
اهتمام حماعات العلماء » اهتم به النحاة والمتكلمون والبلاغيون 0 اهتم به 
الفائدة فيها » واهتم به النحاة لأنه مسار العامل وسبيل الأعراب . واهتم به 
المتكلمون لاتصال صوره بموضوعين من مواضع الخلاف المهمة بينهم . إضافة 
الأفعال غير الحسنة إلى الله تعالى مثل الختم والغى والإضلال » وخحلق أفعال 
العباد » وقد اجتهدت طوائف المتكلمين فى مناقشة الآيات والأحاديث التى 
تصادمت وجھتها فی هاتین القضيتين وكان بحثهم كثيرا ما ينصب على الإسناد 
وصرفه عن ظاهره › وذلك بین جدا » ولا باس هنا من ذكر بعض البدايات 
فى التراث الإسلامى التى لا يصح مع وحودها أن نقول إن عبد القاهر ابتكر هذا الباب 
لأّنه ليس فى البلاغة اليونانية . 
عبد القاهر وغيره : 

ترتع ما عفدت حتّى إذا ادَكَرّت ‏ َنَمآ هى إقبال وإدبار 

فجعلها الإقبال والإدبار مجاز على سعة الكلام ¢ كقولك نهارك 
صائم › ول للك قائم ¢ وهذا وارد فی كلام عبد القاهر ۰ 


رم ورو 


ویقول ابو رکریا الفراء فی قوله تعالی . $ فما ربحت تجارتهم ) »› 
وهى أيضًا من الشواهد المهمة عند عبد القاهر « ربا قال القائل : كيف تربح 
التجارة » وإنما يربح الرجل التاجر ؟ وذلك من كلام العرب : ربح بيعك › 
وحسر بيعك ٠‏ فحسن القول بذلك ؛ لأن الربح والخسران إنما يكونان فى 
التجارة فعلم معناه » ومثله من كلام العرب ٠‏ هنذا ليل نائم » ومثله فى كتاب 


3) 


الله : < إا عزم الام ٠"‏ ء وإغا العزية للرحال ٠‏ فلو قال قائل » قد حسر 
عبدك ٠‏ لم يمجز ذلك إن كنت تريد أن تجعل العبد تجارة يربح فيه أو يوضع 
لانه قد يكون العبد تاجرا فيربح أو يوضع ٠‏ فلا يعلم معناه إذا ربح هو » من 
معناه إذا كان متجورا فيه ٠‏ فلو قال قائل : قد ربحت دراهمك ودنانيرك › 
وخحسر برك » ورقيقّك » کان جائزا لدلالة بعضه على بعض » . 

ويقول ابن قتيبة فى مخالفة اللفظ معناه : 

ومنه أن يجىء المفعول به على لفظ الفاعل كقوله سبحانه  :‏ لآ عاصم 
ايوم من مر الله إلا من حم ) ۳ أى لا محصوم من آمره » وقوله 
من ماء دافق ) أى مدفوق » وقوله < فى عيشة راضبية € اى مرضى 
و لم روا انا جعلتا حر ٤‏ ما آمتا ‏ ۳ آی EE‏ 

 :‏ وجعلنا ايه التهار مبصرةً 4 0 > ی : مبصر بها والحعرب 

ا 

ويقول الآمدى : 

وقد جاء فاعل جمعنى مفعول » قالوا : عيشة راضية بمعنى مرضية ولمح 
باصر »> وإما هو يبصر فيه > وأشباه هذا كثيرة معروفة . 

وهذه الإأشارات التى ذكرها هؤلاء الأئمة وغيرها كثير » كانت مادة ببحث 
هذا الباب عند عبد القاهر وإن كان بسطها ووضعها فى منهج دقيق وميز هذا 
لجاز وجعله بابًا مستقلاً . 


3# ¢ 
٤۳ : میحمد ۲۱ (۲) هود‎ )۱( 
١۲ الااسراء‎ )٤( ٦۷ العنكىوت‎ )۳( 


الفصل الثالت 


م و و د 

1 - حلفه . - ذکره . 

۳ - تعریفه . ٤‏ - تنکیره . 

. وضع المظهر موضع المضمر وعكسه‎ - ٦ . تقدعه‎ - ٥ 
. الالتفات . ۸ - اسلوب الحکم‎ - ۷ 
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يرجع حسن العبارة فى كثير من التراكيب إلى ما يعمد إليه المتكلم من 
حذف لا يغمض به المعنى ء ولا يلتوى وراءه القصد > وإنغما هو تصرف تصفى 
به الحبارة » ويشتد به أسرها » ويقوى حبكها » ويتكاثر إيحاؤها .> ويتلىء 
مبناها » وتصير أشبه بالكلام الجيد » وأقرب إلى كلام أهل الطبع وهو من 
جهة آخحرى دليل على قوة النفس » وقدرة البيان » وصحة الذكاء » وصدق 
الفطرة . 

وفى طبع اللغة أن تسقط من الألفاظ ما يدل عليه غيره » أو ما يرشد إليه 
سياق الكلام أو دلالة الحال »> وأصل بلاغتها فى هذه الوجارة التى تعتمد 
على ذكاء القارىء والسامع > وتعول على إثارة حسه » وبعث خياله وتنشيط 
نفسه » حتى يفهم بالقرينة ويدرك باللمحة ويفطن إلى معانى الألفاظ التى 
طواها التعبير . 

والمتذوق للأدب لا يجد متاع نفسه فى السياق الواضح جدا » والمكشوف 


Yor 


حيث يتحرك حسه وینشط ٤‏ لیستو ضصح ویتبین ویکشف الأسرار والمعانى وراء 
الإيحاءات والرمور »> وحين يدرك مراده » ويقع على طلبته من المعنى يكون 
ذلك آمكن فى نفسه وأملك لها من المعانى التى يجدها ميذولة فى حاق اللفظ › 
وهذا هو ما خجده وراء قول عبد القاهر . 

١‏ إنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر > والصمت عن الإفادة أزيد 
للإفادة » وتجدك انط ما تکون إذا لم تنطق › وأتم ما یکون بیاتًا إذا لم تبن » › 
ويدور القول فى الحذف على ثلائة محاور رئيسية . 

الأول القول فى حذف جز ء الحملة 1 

الثانى : القول فى حذف الحملة . 
با لحذف ¢ ولم يلتفتوا ائ حذف جزء الكلمة ۰ وإن کان فيه من الأشارات ما یو جب 
على المشتغل بأسرار اللغة وبلاغتها أن ينبه إليها »> وخحاصة آننا نجد فى إشارات 
علمائنا السابقين ما يلمس الجحانب البلاغى فى هذا التوع من الحذف › فهم 

e ر‎ ‌ 

يقولون مثلا فى سبب الترحيم فى قوله تعالى  :‏ وتادوا يا مالك ليقض 
ھر ق ب ص ص > 
يتا ربك ¢ ١‏ - : قالوا إنهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن تمام الكلام » 
وهذه علة بلاغية لأنها تشير إلى ما وراء هذا الحذف من ضيق الصدر » وغلبة 


۷۷ : الزحرف‎ )١( 
: والمراد حدف الكاف من مالك > والترحيم هو حذف آحر المنادعي» قال ابن مالك‎ 
ا اف ا لی فا ها فن غا جاه‎ 


اليأس ومعاناة الهول معاناة شغلتهم عن إنمام الكلمة » ومن هذه الإشارات ما حكاه 
قوم من أصحاب الكتب - کما قال ابن رشیق فی قوله - صلی الله عليه وسلم - 
( کفی بالسیف شا ) : اراد شاهدا فحذف . وقالوا فى تعليل ذلك : أن 
رسول الله ية لم يرد أن يصير هذا الخبر حكمًا شرعيًا فقطع الكلام وأمسك 
عن امه C‏ وسواء صح الخبر عن رسول الله َة أو لم يصح فالثابت لنا منه 
أن الدارسين أدركوا أن وراء حذف جزء الكلمة إشارة نصبت دليلاً على شىء . 
وقد آشار الأخحفش إلى أن هذا الحذف قد ينتفع به فى الدلالات المعنوية لا 
سأله المؤرخ السدوسى عن قوله تعالى : 3 واللیل إا ير 4 ٩‏ أى عن 
حذف حرف العلة فيه من غير ناصب ولا جارم › قال الأخحفش : « عادة 
العرب أنها إذا عدلت بالشیء عن معناه نقصت حروفه » والليل لما کان لا 
 : EGS EUs‏ وما كات آمك 
0 الات هة فا رل هن قال س م رن ادف 
هنا دليل على شىء فى المعنى آى فى دلالة اللفظ على معناه > وواضح آن 
الذى ذكره الأخحفش فى هذا ليس قاعدة » وإنغا هو تصرف قد يكون منهم فى 
مثل هذا الذى ذكره » وكم من كلمات عدل بها القوم عن معناها » وبقيت 
فى لسانهم كما كانت قبل أن يعدل بها » وصور المجاز كثيرة وكلها عادل عن 
المعنى . 

فإذا ارتدنا هذا الحقل معتمدين تلك الإشارات التى قد يرفضها البعض 
وحاولنا التعرف على الأسرار المعنوية وراء بعض هذه الحذوف فقد لا يخطئنا 
التوفيق فى كثير منها » ولنقراً قول النجاشى على لسان الذثب : ( من الطويل ) 
لت بآنيه ولا استَطيشُه ‏ ولاك اسقنی إن كان ماو ذا فَضلٍِ 

وقد زعم أنه أراد أن يصطحب الذئب فى فلاة وأن الذثب رفض هذه 
الصحبة وقال : « لست بآتیه ولا أستطیعه » » ثم طلب منه ماء إن کان عنده 
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فضل منه فقال : « ولاك اسقنى » » وقد أراد الشاعر بهذا أن يؤكد آنه يجوب 
فلاة مهلكة ضالة » فالذثب وهو ابن الصحراء والخبير بطرقها يجهل فيها 
موضع الماء » وجاء قوله : « ولاك اسقنى » على الحذف كما ترى . لانه أراد 
ولكن اسقتى فحذف آخحر الكلمة طلا للخفة لناسبة حال الذثب الظامىء 
المتهالك فى هذه الصحراء الموحشة التى يجتازها الشاعر » كأن الذئب فيها قد 
تعثر لسانه » ويبس فخطف الكلمة فاسقط منها ما أسقط . 

اق فل ايد + در الا متالم فأبانَا » » أراد درس المتازل . 
والنحاة والبلاغيون يذكرون هذا البيت فى الحذف الشاذ والضرورة لانه ظلم 
الكلمة بحذف أكثر من حرف ٠‏ ويمكن أن نقول إن الحذف فى كلمة المنازل 
التى يتحدث عن دروسها وتغيير القدم لمعالمها مناسب لانها بقيت آثارا » وكأن 
الحذف فيه إشارة إلى المضمون الذى يريد بيانه »> وهو أن المنازل بقايا لا يستدل 
عليها إلا بالقرائن والشواهد . فالحذف فى اللفظ وثيق الصلة بالمعنى . 

لم لا تكون السليقة اللغوية هدت لبيدا إلى اة ا وهي ند 
فى اللخة وفقه آسرارها . 

فإذا نظرنا إلى قول علقمة بن عبدة : ( من البسيط ) 

ES dE 

يريد بسباثب الكتان فسوف لا جد سرا وراء هذا الاقتطاع أكثر من أن 
الشاعر يعلم يقينا أن مراده ظاهر جدا لأن ذكر سبائب الكتان فى هذا السياق 
كثير » فكلما ذكر الإبريق مشبها بالظبى رأيتهم يذكرون سبائب الكتان فالحذف 
أكسب الكلمة خحفة » ولم يلبس معناها . 

والشاعر يعول على السياق كثيرآً بل إن اللغة فى معظم دلالاتها إنغا تعتمد 
على السياق ٠‏ آلست ترى الشعراء يأتون بالجمل مثبتة وهم يريدونها منفية ثقة 
منهم بفهم السامح واعتمادآ على السياق ٠‏ فامرؤ القيس يقول : 
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« ملت یمین الله برح قَاعدَا » » وهو یرید ین الله لا آبرح ولکن لا كثر 
فی کلامهم استعمال هذا الفعل مع النفى واشتهر بذلك وصار لسان الحال 
ناطقًا بمراده حذفه »> وقد يقال : إن الحذف مناسب للسياق لاأنه وارد فى 
محاورته مح صاحبته » وهو يدب دبيبه الحذر الماجن ›» وهى تقول فى ضعف 
عابث : ساك الله إنّك تاضحى » فحسن الحذف واللمح وخاصة أن حديث 
المبجون لحن وإسرار . 


وأبین من هذا كله قوله تعالى » فى حكاية قول أخحوة يوسف لاأبيهم : 
« تالله تفا تذکر يوسف حتى تكو حَرَضنًا 4 ٠‏ ء والاصل لا تفتا تذكر 
یوسف حتی تفنی وتبلی » والعراض ما لا یعتد به » قال ابن آبی الأصبع : نه 
سبحانه أتى بأاغرب ألفاظ القسم بالنسبة إلى أخحواتها فإن والله وبالله أكثر 
استعمالا وأعرف عند الكافة > من تالله لا كان الفعل الذى جاور القسم 
أغرب الصيغ التى فى بابه » فإن كان وأخواتها أكثر استعمالا من تفتأً وأعرف 
عند الكافة » ولذلك أتى بعدها بأغرب ألفاظ الهلاك وهى لفظة الحرض 

وهذا السياق الذى تتزاحم فيه الكلمات الخريبة مشيعة جو الغرابة والوحشة 
مناسب لمقصودھم الذی یریدون حمل آبیھم علیه فھم یریدوں آن ینسی یعقوب 
عليه السلام ولده » وليس فى الخرائب أغرب من هذا وحذف حرف النفى 
وهو خلاف الأصل ياتى متلائمًا مع هذا السياق الغريب ويرمز فى خفاء إلى 
حاجتهم » وهی نسیان پوسف وإبعاده من قلب آبیهم الذی ضاق بهم وتولی 
عنهم من أجل يوسف . 

وإذا كان لك أن تعترض على ما ذكرناه من أنواع هذه الحذوف فإنى أخالك 
لا تعترض على ما نراه فى حذف حرف النداء حين يقع موقحا تعظم فيه المزية 
ويلطف فيه الوياء . 
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حذ لذلك قوله تعالى » فى حكاية قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة 
العزيز لا استبقا الباب وسيدنا يوسف عليه السلام يجتهد فى الهرب من 
شيطانها » وآلفيا روجها لدى الباب وكان ما كان من مشهد الحوار العجيب 
فی نوعه وانفعالاته بين يوسف والعزيز والمرأة > قال العزيز لما أيقن بحجة 
سیدنا يوسف وصدق براءته وأيقن بتهمة زوجته › قال قت آعرض 
صن هذا » واستففرى لذنبك ٠‏ إلّك كنت م القاطثي ) ٠‏ » واراد بقوله 
يوسف أعرض عن هذا ٠‏ اكتم هذا الأمر ولاتتحدث به صيانة لعرضنا وشرفنا 
فی قومنا » ثم قال لامراته ٠‏ « استخفرى لذنبك » › وکان رجلا حلیمًا › 
وقيل كان قليل الغيرة > والشاهد حذف حرف النداء »> وله هنا رمز لطيف 
وکانه یھمس بھذا الخبر فی أذں يوسف محاذراً أن يسمعه أحد » ثم فيه 
تقريب وملاطفة ليوسف عليه السلام وإياء خفى بأن الخبر كله يجب أن يضمر 
فى السرائر » وألا يجرى به لسان » وكان المجتمع المصرى فى فجر التاريخ 
مجتمع سيادة وشرف وثراء وملك ونعمة وقيم وأخحلاق › وكل هذا تراه فى 
هذه السورة التى هى كنز مصر القديم › ولاحظ أن يوسف بن يحقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم جدنا عليه السلام » وكان بينه وبين نوح أسماء معدودة 
ونوح هو آدم الثانى لأنه لم يبق من ولد آدم بعد الطوفان إلا ما كان من نسله 
وهذا مرادنا بفجر التاريخ ثم تامل حال البلاد الآن وكيف حال حالها فى يد 
العصابات وقطاع الطرق وعد إلى حذف جزء الكلمة . 

وم الط دل فول مارت ار می اط روه وکات هه جلى 
sS‏ 


س ر ره و ك سے * 


قومی هم نلوا ميم قإِذا رمیت یصیبنی سهمی 
ll E‏ 0 
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وذلك لان الشاعر مزق النفس موجوع القلب ضيق الصدر بهذه الحريمة البشعة 
التى صيرته إلى هذا الموقف التناقض الضيق » فقومه قتلة أخيه » وحين يرميهم 
فانه یرمی نفسه » آقول : حذف ورخحم » وکانه يهمس فی أذن صاحبته 
بأوجاعه الحزينة » وكانه يسر لها بهذا الالم الكظيم . 

وكثيرا ما تجد نداء الصاحبة وارد على هذه الطريقة التى تشير إلى قربها من 
النفس ٠‏ ومثولها فى القلب » فتخاطب خطاب الأنيس المفاطص من غير حاجة 
إلى تنبيه ونداء . 

هذا : وقد كنت على ألا أذكر هذا النوع من الحذف لاأنه لم يرد فى كتب 
الأئمة كما ذكرته » ومع ثقتى بضرورة الاستجابة لهواتف النفس وإن خالفت 
فإنى لحذر جدا عند القول بالمخالفة »> حتى عند هذه المسائل الهينة التى تشبه 
ما نحن فيه » والذی أغرانیى بمخالفة الحذر الواجب هو ثقتى بفهم القارئ › 
وخحاصة أن مثل هذه الدراسة إنمانقدمها لقارىء له خبرة بالحقل » وله رأيه 
المستقل أو هو بصدد أن يكون كذلك › فهو يقبل ما يرضاه ويرفض خلافه » 
ولیس ثمة کلام یجب قبوله والاإذعان لہ إلا ما تجدہ ہیں دفتى الصحف › وما 
صح عن رسول الله یل > وما عداهما فهو اجتهادات بشر غير معصومين › 
ناحذ منه ما نأخحذ » وندع ما ندع فى حدود الفهم والجد » ولهذا حفت التبعة 
على الباحثين لأنهم يقولون ما يعالجون فی نفوسهم » وللقاریء أن یلقی به 
جملة فى ساحة الإهمال وهى جد فسيحة » ولولا هذا لأطبقت الأفواه على 
الألسنة حتى تيبس ؛ لاأنه ليس هناك ضمير حى يتحمل إشاعة الخطا وبث 
الضلالة فى أرض الله إلا من أذن بحرب من الله » وإنى به سبحانه لمن 
العائذين . 

#H # 

وبعد » فسوف أعرض فى مقدمة حذف المسند إليه الأغراض التى ذكرها 

البلاغيون مشتركة فى حذف المسند إليه والمسند والتى نراها أساسية لنتفادى 
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بذلك تكرارها ما أمكننا ذلك » لاأننا نجرى البحث هنا على منهج المتأنحرين › 
فندكر أحوال المسند إليه > والمسند » إلى آخره » وبهذا يتوزع التعريف والتنكير 
والتقديم على هذه الأبواب » وقد كتبت هذه الدراسة فى مسوداتها على نظام 
آخحر فکان کل واحد من هذه الأحوال بحتًا مستقلا > فالحذف یرد کله فی 
موضوع واحد » وكذلك التعريف ٠‏ إلى آخحره » وعند المراجعة » وجدت أن 
ترتيب الأفكار والمسائل اقتضانى أن أذكر ما يكون فى حذف المسند إليه ثم 
اتبعه بحذف المسند وهكذا ٠‏ فظهر لى أن توزيع الببحث على الأبواب 
المشهورة فى كثب القوم لا يموت به م الدرسة آمر له بال » ومن هتا لم 
أحد ما يدعو إلى المحالفة . 

أشرت إلى أن الحذف يكون لتصفية العبارة وترويق الأسلوب من ألفاظ يفاد 
معاها بدونها لدلالة القرائ عليها » وأن هذا الاخحتصار وحذف فضول 
الأفاة حى :فخ رلااس الدى بيت عه الاسالب الكدة > اولدلات 
نجد البلاغيين يذكرون من أغراض الحذف فى كل جزء من أجزاء الجملة › 
الالختصار » ويشعونه بقولهم ١ ٠‏ والاحترار عن الْعَيّث بتاءً على الظاهر * › 
وهى عبارة دقيقة وا ا لن ES‏ التى يدل عليها 
سياق الكلام ثقل » وترهل فى الأسلوب » وهى شبيهة بالعبث وليست عبتا » 
لأنها جزء من الكلام > وذكر جزء الكلام لا يكون عبتا ولذلك جاء قولهم 
بناء على الظاهر أى لا فى حقيقة الأمر لأننا عند التحقيق لا نسميه عبتا . 

ومقصد آخحر تراه وراء كل حذف ٠.‏ هو بعث الفكر وتنشيط الخيال › وإثارة 
الانتباه ؛ ليقع السامع على مراد الكلام » ويستنبط معناه من القرائن والأّحوال › 
وخير الكلام ما يدفعك إلى التفكير » ويستفز حك وملكاتك › وكلما کان 
اقفر علق تا هد القدرات كات اك ف الق 6 ران ا اتف 
المشغوفة دائمًا بالأشياء التى تومض ولا تتجلى › وتتقنع ولا تتبذل » وقد 
أومآنا إلى ذلك . 


ولأبى يعقوب يوسف السكاكى عبارة تحوم حول هذا المعنى الدقيق » فقد 
ذكر فى أغراض الحذف تخييل العدول إلى آقوى الدليلين من العقل واللفظ › 
آى أنك حين تذكر المسند إليه › أو المسند » > تكون قد عولت فى الدلالة على 
اللفظ الملذكور » وحين تحذف أحدهما تكون قد عولت فى الدلالة على العقل ؛ 
لّنه ليس هناك لفظ يدل عليه > ودلالة العقل أقوى وأمكن من دلالة اللفظ › 
وقال أبو يحقوب تخييل العدول ولم يقل العدول ؛ لاآنك عند 
التحقيق لا تعدل فى حالة الحذف عن دلالة اللفظ إلى دلالة العقل ؛ لأن 
الدال هو اللفظ المحذوف . 

وأخحلص من هذا إلى أن كل صور الحذف وراءها مزايا ثلاث ؛ الأولى : 
الاخحتصار أو الإيجار حتى لا يرد علينا اعتراض ابن السبكى لان الاختصار هو 
الحذف فكيف يكون مزية له ؟ والثانية : صيانة الحملة من الثقل والترهل 
اللذين يحدثان من ذكر ما تدل عليه القرينة › والثالثة : إثارة الفكر والحس 
بالتعويل على النفس فى إدراك المعنى . 

t+ 

أما أحوال حذف المسند إليه ومقاماته الداعية إلى ذلك فمن الواضح أنه 
لیس من الممکن آبدا ان تستقصی » لان الدواعی كما أشنا احوال تنبعث فى 
دواخحل النفوس ٠‏ ولا يكن التعرض لحصرها » وإنما نتناول منها صورًا تهدينا 
إلى طريقة النظر فى هذا الباب . 

وقد ذكر البلاغيون أنه من مألوف الأسلوب عند ذكر الديار أن يرد الكلام 
على حذف المسند إليه » وذلك فى مثل قول امرىء القيس : ( من الطويل ) 


سرب ا ق م رم ص چ r‏ 


لمن طلل ابصرتّه قَشجانی کخط زبور فی عسیب یمان 

ديار لهند والرباب وف رتتی لياليتا بالتعف من بدلان 
سے س ەر @ ص pe A‏ ۰ ت س ی صصص 

لیالی یدعونی الهوی فأجیبه وآعين من هوى إلى روان 
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وا لعسيب اليمانى هو سعف النخإ الذى جرد من خحوصه . وإضافته إلى 
اليمن لأن أهل اليمن كانوا يكتبون فيه عهودهم » وهند والرباب وفرتنى 
آسماء صواحباته » وقد ذکر فرتنی هذه فی شعر آخحر . قال : ( من الكامل ) 

ہے ك . کی( 6 م ر مرس اھ »2 ك 
دار لهند والرباب وفرتنى ‏ ولميس قبل حوادث الاياعٍ 

والنعف ما انحدر من الجبل وارتفع عن الوادى » وبدلان بلد باليمن . 

ذكر الشاعر أنه أبصر الطلل فأحزنه وشجاه » ثم شبهه بخط كتاب فى 
سعف نخلة » ثم استأنف ذكر الطلل مرة ثانية استئنافًا قص فيه معنى جديدا 
عرف فيه الطلل وذكر لهوه فيه » وهذا الاستئناف مبنى كما ترى على حذف 
المسند إليه ؛ لأن التقدير هى ديار أو تلك ديار . 

ومثله قوله أيضًا : ( من الطويل ) 

الا عم صباحا أيها الطَلَل البالى وهل يعمن من كان فى العصر الْحَالى 

ول يمسن إلا سيد مل فلل اسوم ما بيت باذج ال 

وهل يعمن من كان أحدث عهده تلاثين شهرا فى تلائة أحوال 

ر ا ا # ا ن e‏ تت و قل هر 7 

دیار لسلمی عافیات بذی خال اح عليها كل أسحم هال 

قوله : وهل يعمن استفهام بمعنى النفى › ی کیف ینعم وقد تفرق عنه 
ساکنوه فهو فی شجن الفقد والضياع »> ويعد توالی هذه الأاستفهامات ذات 
الأثر فى قوة المعنى وشدة تأثيره » قال : ديار لسلمى » فذكر معنى جديدا 
عرف فيه الطلل وأنه ديار سلمی » وحدد موضعه وما یعانیه من إلحاح المطر 
الهطال الذى يذهب بآثار الأحبة » وقد بنى الأسلوب فى هذا المعنى على 
حذف المسند إليه . 

وقد ذكر عبد القاهر فى هذا ما ذكره سيبويه من قول الشاعر : ( من البسيط ) 


اعتاد قلبك من ليلى عوائده واج أهواءك المكثوتة الطَدَرً 


رھ کے ي ت ره ر و ر ل ول ب ر ا » 
ربع قواء أذاع المحصرات به وکل حیران سار ماؤه خضل 
ذكر فى البيت الأول آن الطلل هاج الأهواء المكنونة ›» ثم استأنف كلام 
ذكر فيه الديار فقال : ربع قواء ذهب السحاب بعالمه لما أعصر فيه ماءء » 
وتأمل البييت الول وتفقد کلماته وصوره ٤‏ “نه من حر الكلام 2 
ثم ذكر عبد القاهر من كتاب سيبويه قول الآحر وهو فى الكتاب منسوب 
هل تحرف اليوم رَسّم الدار والطلا كما عرفت بجفن الصيمّل الخلا 
دار لم Ss‏ آهلی و 1 هلهم أ لكانسية رع اللوي وال 
والصيقل السيف المصقمول 0 والخلل بکسر الأول وفتح الثانى جمع حلة 
وهى بطانة يغخشى بها متن السيف » قال الأعلم فى شرح شواهد الكتاب : 
جفون السيوف . 
وقد استأآنف الشاعر فى البيت الثانى كلاما جديدا دكر علقة نفسه بهذه 
الديار فهى دار مروة صاحبته » وكأن أهله وأهلها هناك فى الكانسية يتجاوران 
تجاوراً هيا لهما اللقاء ومتعة الحياة والصبا ¢ وقوله نرعی اللهو والغزلا ) 6 
من الكلام المختار . تأمل صنعة الشعر فى قوله : ترعى الله وارلا . 
قال عبد القاهر : وكما يضمرون المبتدأ فيرفعون فقد يضمرون الفعل 
فينصبون كبيت الكتاب آيضًا : ( من البسيط ) 
ديار مَية إذ مى تساعقتا ‏ ولا رى مثلها عجم ولا عرب 


آنشده بنصب دیار کأنه قال : أذکر دیار . 


ولم جد فى كلام عبد القاهر ما يحدد لنا السر البلاغى وراء هذا الحذف » 
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وإنغا يقرر أن تلك طريقة جارية عندهم » وعبارته تدل على لزوم الحذف فى 
ملا الاق الاه قول وخه ط رة رة ليم إا ذكروا الذبان وا تاز 

وقد يقال : إن الديار والمنارل من الميرات التى تهز النفس فتتزاحم فيها 
الخواطر والاطياف والأحلام التى نددتها الأيام فى طغيان قاس عنيف › 
فالشاعر فى هدا الموقف يكون متلىء النفس أعظم الامتلاء متوتر الحس أشد 
التوتر » وهذه حال تدعو إلى أن تكون الصياغة مركزة أشد التركيز ليكون 
الأسلر ت اكه بالضى ‏ وقد شوى هذا آنك ذا راجحت النظر' فى الابيات 
السابقة التى نيت على الحذف تجدها تذكر معى هو أمس بقلب الشاعر من 
سابقه لأّنه يخصص الديار ویحددها » فهی دار مرو أو دار سلمى أو ديار مية › 
وبهذا التحديد تلم أحسن الذكرى وتطوف به أعذب الأطياف » وهذا موقف 
يعظم سلطانه على الىفس الشاعرة . 

وهذا التمسير الذى نفسر به هذه الخصوصية فى سياق الأطلال هو ما نراه 
تسسيرَا للخصوصية نفسها عد ذكر الرجال مدحا أو قدحا » فإنهم حين تحمى 
نموسهم بذكر المناقب أو المثالث يقطعون الكلام ؛ ليستأنفوا مقطعا جديداً من 
مقاطع المعنى ٠‏ ويبنون هذا المقطع الثانى على إسقاط المسند إليه »> وكأن 
الحذف هنا تغييز وفصل بين لونين من ألوان المعنى . 

يقول عبد القاهر : 

« ومن المواضع التى يطرد فيها حذف المبندأً القطع والاستئناف يبدءون بذكر 
الرجل ويقدمون تعض أمره » ثم يدعول الکلام الأول ویستانفوں كلامًا آخر » 
وإذا فعلوا ذلك أتوا فى أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ » مثال ذلك قوله : (من 


الكامل ) 
وعلمت انی یوم 5ا ول ا ودا 
ا س Ie EE PI.‏ ي 
قوم إا لبسوا الحدي موا اا وف 


يذكر الشاعر وهو عمرو بن معد يکرب الزبیدی ٠‏ وکان شاعرا فارسا سيدا 
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یذکر شجاعته وأنه نارل كعبًا وهى قبيلة من ولد الحارث بن مذحج و وهی 
قبيلة من فضَاعة > ثم قطع الحديث وقال قوم وأراد : هم قوم » والحلق المراد 
بها حلق الدروع والقد اليلب وهو شبه درع يلبس فى الحرب ٠‏ والمراد بقوله 
تنمروا أنهم تشبهوا بالنمور فى أفعالهم فى الحرب أو أن الحلق والقد تختلاف 
الوانها :اختلاف لون التهر © :والردوقى رئ أن الأول اجر ب والاف باد 
فى مقطع جديد من مقاطع المعنى » فإنه ذكر فى البيت الأول كعبًا ونهدا هكذا 
من غير إشارة إلى ما هم عليه من العدة والقوة ثم استأنف حديًا آحر آو جزءا 
جديدا من المعنى فذكر عدتهم وبنى هذا الاستغناف على الحذف لقوة الدلالة 

عليه ولأنه مناسب - كما أشرنا - إلى قوة الانفعال بهذا الجزء ا 
فإن اللإحساس SES‏ املاقاة مع عدو موفور العدة عظيم 
الاقتدار > وحين يقوى التأثير بالمعنى ویعظم الإ حساس به يکون السياق سياق 
ر > ما دام ليس هناك ما يدعو إلى النص على شىء معين 
وإبرازه. . 

وإذّا تظرنا إلى السياق الأعم الذى جاء فيه هذا الشاهد كما رواه أو تمام 


رآیناه هذا : 


ا ]1 ج اال رر 


ا از لمال مَعَادن 


سے سے 


ادت للحدثان i‏ 
نهدا ودا شط ا 
و علمت ت يوم ذ1 


۱ ر 


قوم إذا لوا الحديد 


کا امریء یجری إلى 
ا 


ت 


ھے ‏ ۾ ري ہے ر ٣ے‏ 
فاعلم وإن ردیت بردا 


ومَتاققب اور 0 


لر رهص 


ب واا علندی 


ت E‏ والأبدان قد 
0 متارل كبا وا 
مروا E‏ رق 


ر ر e‏ ك 
يفحصن بالمعزاء شدا 


ونت لیس اا در السّماء إذا تبدى 
ارت ک ٣‏ الكش بدا 

وهذه الموسيقى a‏ الروح المستفرة a‏ 
إلى الفلسفة التى تبدو هادئة فى تحليل الجمال . 

وهذا السياق المتحفز » وهذه الأنغام السريعة » يقتضيان تركيز العبارة أشد 
التركيز ٠‏ لأن ذكر ما يدل عليه ال.ياق والحال هذه عائق يعوق تدفق النخم 
ويحبس اندفاع الروح . 
هاشم بن مسعود بن سنان من قصيدته التى يقول فيها : 

E‏ او آو انك تََضىء بهم أضاءوا 

ذكر قوله : ( من الوافر ) وهو من حر الكلام وخالصه : 

هم حلوا م من الشرف المَعلى ومن حَسّب العشيرة حيث شاءوا 

اة E NET‏ دمَاؤهم من الكلب الفا 

فال بناة مکارم وأراد ¢ هم بتاة مکارم ¢ واللحذف كما تری واقع فى مقطع 
من مقاطع المعنى ›» يوضح ما ذكره فى البيت الأول مجملاً وهو شرفهم 
وتمكنهم ۰ فذكر أنهم بنثأة مکارم هکذا بإطلاقها المستغرق مکارم الحود والنيجدة 
والشجاعة والقوة إلى آخحر ما تحمله العبارة » ثم هم أساة كلم فهم يملكون 
من الشدة والحكمة ما يأسون به الجراح ٠‏ وكأن الشاعر أراد أن يبرر تميز هذا 
الجزء من المعنى بقطعه عن سابقه » وحذف المسند إليه هو وسيلته فى ذلك »› 
لانه لو ذکره لقال : هم فیکون راہطا واضحا وقويا بين البيتين فیموت عرض 
الشاعر والكلام وإن کان على تقدیره إلا أن إسقاطه من اللفظ يفيد هذا 
الخرض ٠‏ ولذلك نرى عبد القاهر يعرض كما سنبين بان هذا المحذوف يجب 


Î 


آلا يخطر بالبال » لأن وروده فى النفس يذهب بالمغزى منه » وإن كان يقرر 
وجوب تقديره » وعجيب أن يكون شرف النفس عن آبائى بهذه المنزلة حتى 
إنهم ليعتقدون آنه يشفى من الدونية وآن القطرة من دمائهم ينقّذ بها من سقط 
فى وهدة الخسة والنذالة . وذكر عبد القاهر أيضسًا قول أسيد بن عنقاء 
الفرارئ فى عة رار ا را ع وف هة ذه وال اد 
فقال له : « يا عم ؛ ما أصارك على ما آری ؟ » » فقال أسيد E‏ 
ملك بماله وصون وجهى عن آموآل الاس » » فقال : « أما والله لعن بَقيتً 
إلى غد لاغيْرّن ما اى من حالك » فلما كان السحر سمع رغاء الإبل » 
و الشاة » وصهيل الخيل > ولجب الأموال فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا 
عة ساق ات ا ؛ فلما حرج ابن عنقاء إليه قسم عميلّة ماله شطرين 
وساهم عمه عليه فقال أسيد : ( من الطويل ) 


رآنی علَی ما بی عمل فاشتکّی إلى ماله حالى اسر كما جر 
غلم رمه الل باقر مفلا له سيماء اا و ا 


والسيماء ممدود السيم وأصله السوم قلبت الواو ياء » والسيم العلامة التى 
يحرف بها الخير والشر » قال تعالى : * تعرفهم بسيماهم 4 () » ومراد 
الشاعر أن علامات الخير وسيم الفضل ا تشن غلل اشر : 

والشاهد قوله : « غلام ٠‏ أراد هو غلام ولكنه حذف المسند إليه لقوة 
الدلالة عليه » وجريا على عادتهم فى مثله » وهو كما ترى حذف وقع فى 
استئناف جزء من أجزاء المعنى ذكر فيه الشاعر خحلائق مهمة فى السياق فطبائع 
الخير داحله فى خلقة هذا الغلام لان الله قذفه بالخير > فصار فى خلقه وخَلقه 
وتاهيك عن هذا » ثم إن ملامح النجابة والفضل لائحة فى الوجه وكآنها 
فاضت من داخحله على خارجه فلا تخطىء عين إدراك هذه السيم › واقرأً 


۲۷۳ . البقرة‎ )١( 
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الأبيات قبل البيت الذى وقع فيه الاستئناف فقد طواها عبد القاهر وهى فى 


سياقنا مهمة قال : 


EY‏ اہر فان ر 

سر سے ~~ رر م ی و ر 
o‏ 

O RS E O 
RS 
E 
@ھ ت س ر‎ I هھ »ر‎ 2 
إذا قيلت العوراء أغضى كأنه‎ 


إلى ماله حالی اسر كما جھر 
E ٠‏ ت تر کی 
علّی حین لا بدو یرجی ولا حضر 
N‏ 
ترد رداء سابغ الذيل واتزر 


ھ 


ت 


ا ی کل الفط ر 
وفى أنفه الشعرى وفى وجهه القمر 


کر یال رر وا لاور 


وقوله وأوفاك ما أوليت من ذم أو شكر ¢ أراد أن الحمد كفاء للخير 
كما أن الذم كفاء للشر » فالذى يشكرك على الخير قد وفاك والذى يذمك 
على الشر قد جاراك » وهذه أبيات حسنة . 

وإذا راجحت اللظر فى هذه الأبيات بان لك فيها أنها قبل القطع الذى هو 
فی بيت الشاهد تدور حول الحوار الذى كان بين الشاعر وبين ا ثم 
وصفه قبل بيت الشاهد بآنه ماجد » والوصف فيه إحساس بصدق مجده › 
د ی ا ا ا اک ی کے و ما 
ولیس کمن يستعیر ثیاب المحد › ثم جاء الاستئناف وفيه الذى قدمناه من 
الأوصاف المهمة فی السياق ¢ وراج هذه الابيات وتفقدها صورة صورة 
وكلمة كلمة » وكيف يكون الشموخ فى النفس والشعر . 

وذكر عبد القاهر قول الشاعر : ( من الطويل ) 


مزق رة 


سے هھ 7ر : 
:9 


a 


ّى عير محجوب الى عن صديقه ولا مظْهرٌ الشکرّى إذا التعل رلت 
E O‏ قسانت قذی عيتّه سی جلت 

وهذه الأبيات مما اخحتلف فى نسبته اخحتلاقا كبيرَا » فقالوا : ا 
الأسود الدؤلى يدح عمرو بن سعيد بن الحاص » وقالوا : هى لعبد الله بن 
الزبير يدح عمرو بن أبان » وقالوا : غير ذلك » وهى من أبيات الحماسة › 
وعبد القاهر كثير الاستشھاد باہیاتھا › کما کاں کٹثیر الاستشھاد بابیات 
الكتاب» ثم إن كثيرا من الشواهد فى الكتاب مذكورة فى الحماسة »> والمهم 
أن الشاعر فى البيت الثانى استأنف وجاء بمقطع جديد من مقاطع المعنى وبنى 
أسلوبه على الحذف » وإذا تأملت هذا المقطع وجدته قوى الدلالة فى السياق 
فقد وصفه بأآنه غير محجوب الخنى عن صديقه » وهذا وصف بالسخاء والبذل 
والتراحم والمهادنة : 

ثم وصفه أیضنًا بانه لا یظهر الشکوی إذا رلت نعله أى تغير حاله » وهذا 
وصف بالحزامة والجلادة وصدق الرجولة » وهذان الوصفان من أجل ما 
يوصف بهما الرجل ٠‏ والمتأمل فى الشعر والقيم الإنسانية التى يعتز بها يجد 
ذلك فيه واضحًا . 

وكان عبد القاهر يختار شواهده بعد مراجعة » وكأنه كان يقصد إلى ما فيها 
من فضائل النفوس حتى ينتفع القارىء بها لأن الهدف الأهم هو بناء النفس 
على مكارم الأخلاق . 

والمرزوقی یفضل قوله : ٭ رآی اتی من حیْث يَحفی مکانها . . . » على 
کول اید ١‏ رائ اعلی ا بی یله شی . .قال : « وذلك لأن هذا 
ال ای کے چن حتت کے انها ١‏ فاته اورت اال من طرق 
اللاستدلال والاهتمام المبعوث من جودة التفطن › وإن كان صاحبه يتعفف عن 
السؤال ويتجمل » وابن عنقاء شاهد الحال عيانًا فاشتكى إلى ماله سرا وجهرًا » 
وقال هذا بإزاء الاشتكاء فكانت قذى عينيه أى من حسن الاهتمام ما 
جعله كالداء الملازم له حتى تلافاه بالإصلاح » وإذا كان كذلك فموضوع 
الزيادة فى كلامه وقصده ظاهر » . 
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و قر و ۴ 
ومن هذا الباب قول ممم بن نويرة فى رثاء أخيه مالك من قصيدته ( من 


الطويل ) 
0 ت @ق ر ر ي ۰ م ر 
ارقت وتام الاحلياء وََاجَنى ‏ مع الليل هم فى الفؤاد وجيع 


ب ن ي ق 
إا ر قات عیای دکرنی به حمام تنادى فى الغخصون وقوع 


ب ا ھل اش ا ھے ےة 2 2 َه ر رم ١‏ 
دعون هديلاً فانحتزنت لالك وفى الصدر من وجد عليه صدوع 
ےر e‏ ۳ ول رم . 0 ع س e‏ ر »ق . 4 بے ۵ ا ا 3 
کان لم أجالسه ولم أمس ليله أراه ولم يصبح ونحن جميع 
م سے # - e‏ م ا ص سم ھ ف e‏ ہے هھ رار ۶ 
فتی لم یعش یوما بذم ولم زل حوالیه مما يجتدیه ربسوع 


وقوله : رقأات عیتای ای : دھب دمعھما › قالوا أرقأت دمعه أی کففته 
وأرقأت دمعه أی حقنته » وقوله تنادی فی الخصون » أی نادی بعضه بعضًا » 
وفيه أن الجو امتلاأ تناديا وحنينًا » والوقوع بضم الأول والثانى وصف لقوله 
حمام > والطير إذا كانت على شجر أو أرص فهن وقوع > والهديل الذى 
يدكر فى سياق إهاجة الأحزان له قصة طريفة ترويها أسطورة أشار إليها بعض 
الشعراء » فقد ذكروا أنه هرخ كان على عهد نوح عليه السلام فمات ضيعة 
وعطشا » فكل حمامة تبكيه » وقد أشار نصيب إلى هذه الخرافة البليغة فى 
قوله : ( من الطويل ) 

فقت اتبکی ذات طَوق تَذكرت هدیلاً E‏ تع 

وقوله : وقد ودی وما کان تہع أی : هلك هذا الهديل قبل قوم تبع . 

وقول متمم : دعون هديلا فيه إشارة إلى هذه القصة وهى ذات مغزى 
نفسی کبیر فی سياق رثائه » فالحمام يدعو هديلاً مغيبًا لا يجيب وكذلك 
م 

والشاهد جاء فی قوله : فتی لم یعش ۰ لانه أراد هو فتی » ولکنه حذف 


\Y. 


على طريقتهم فى حذف المسند إليه فى مثله > وواضح أن القطع هنا عند 
منقطع مهم فقد وصف خلاثق مالك » وکان قبلاً يتكلم عن لواعجه » وآلامه 
هو ثم انفتل يذكر فضائل أخيه التى أدامت حزنه »> وصدعت قلبه » فمالك 
لم یعش یومًا بذم آی لم يذم يومًا » وهذا یعنی کرم خحلائقه واصالتها ؛ ثم 
وصف سماحة نفسه التى جعلت الوفود تلو الوفود لم تزل حواليه > والذى 
أبرز اهتمام الشاعر بهذا الجزء المهم من المعنى هو بناؤه على القطع كآنه شىء 
جدید لیس من جنس ساہقه . 
وذكر عبد القاهر من شواهد هذا الباب قول جميل : ( من البسيط ) 
وهل بيتة يا لتاس قاض دینی وقاعلة حيرا فاجزيها 
ترنو بعیتی مهاه e‏ قلبى عشية ترمينى وأرميهًا 
هيفاء مقبلَة عجراء مدبرة ريا الْعظَام بلين اليش غَاذيهًَا 
وإذا تأملت موضع الشاهد الذى هو البيت الأحير » وجدته يصف مقاتنها 
بعدما أشار إلى تدلهه بها » وكأنه يصف بواعث لواعجه » وهذا من الأهمية 
فی السیاق على ما تری . ومثله قول جمیل أيضا وهو ممًا ذكره عبد القاهر : 
ا ۰ 
کی - عة رخزي تلكو إل متب - امور 
وقول بت عندى فديتك ليل أالسكو ليك فن داك سير 
راء مبسام كان حدي ا در تدر نظمه مور 
محطوطة المتتين مضمرة الفا ريا الروادف خلقها منك ور 
وصاحبة جميل فى هذه الأبيات تبثه شوقها وتشكو إليه وجدها . 
وعكس ذلك هو المشهور فى هذا الباب » وكان كثير يرفض مثله من ابن 
أبى ربيعة وقد سمعه مرة يقول : ( من الملسرح ) 
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ل اد ھے tr‏ رم ره r‏ 
ت و2 


فقال له : 


أتراك لو وصفت بهذا حرة من 


ا 
e‏ بے ١‏ ر اص 


م اښبطرت تخد فی آتری 
اهلك الم تكن قد قبحت 


وأسأت وقلت الهجر ؟ » وإنما وصفت الحرة بالحياء » والخجل ٠‏ والامتناع . 
وهذا اللون من الحذف كثير جدا ويمكن فى ضوء ما ذكرنا أن نعرف دلالته 


فى مثل قول الأعشى ( من البسيط ) 
ودع هريرة إن الركب مرتحسل 
اء راء مصقول عوارضها 
ا 
وقد أصابت قلبه من با 
e‏ لو تستطیع حواره 
كمضيئة صدفية غوا مها 


ول 


وهل تطيق وداعا أب اال ب 
تمشی الھوینًا كما مش الوجى الوجل 


هه ا ا و اھ وم ° چ 
SE E CAS‏ 


لل ا ر الهضاب الصخد 


ا 


بج متی يرها بهل ویسجد 


وال ان کا يقول ابن السكيت مفعال وهو قوس ٠‏ قال الأصمعى : هذا 


مثل من الرنين يقول : 
المنفذ . 


رمتك عن ظهر قوس مرنان أى صافية الوتر › والمصرد 


وقوله : لو نستطیع حواره » یقول فيه ابن الأعرابی کما یروی ابن السکيت 
حواره ( بکسر الحاء ) > وحواره ( بفتحها ) وحویره » کل هذا واحد »› 
ومعناه رده » بقال : هذا کلام ماله حویر ولا حوار أی رد جواب - والاروی 


جمم أروية وهی الأنثى من الوعول والصخد الحادة » ويقال 


الشمس إدا اشتد وقعها »> وصقرته وصهرته 


والمضيئة يعنى الدرّة أى : 
يرفع صوته بالدعاء والتحميد 


¥۲ 


هی کالدرة ¢ وبهج فرح ¢ ويهل ویسجد أآى 


وهذا من حر الشعر ونادره » وراجعه وتفقده واستق منه لانه من نبع 
الشعر الصافى . 

و عبد القاهر كما أشرت لم يحدد لنا تحديداً دقية السر البلاغى للحذف فى 
هذه السياقات ولكنه بحسه المرهف كان يتذوق حلاوة الحذف فيها ويستطعمه › 
ولا يعدو حديثه وصف هذا الذى يجده فى نفسه وراء هذه الخصوصية » بل 
إنه ليشعرك أنه لا يستطيع آيضاً وصف ما فى نفسه بدقة ويطلب منك محاولة أن 
تحس الذى أحسه » لأنك لا تدرك قيمة ما يجده بالوصف » وإنما تدركه إذا 
دته وهذا صواب » ثم يرشدك إلى طريقة تعينك على إدراك هذا الأثر » 
وذلكف پاآں تذهب بهذة الخصوصية وتذكر المحذوف . ثم تحاول أن تتعرف على 
ما تجده فى نفسك » والأسلوب على الحالة الثانية » وفى ضوء هذه الموازنة 
تستطيع أن تتعرف آثار الحذف » يقول فى ذلك : 

« فتأمل الآن هذه الأبيات كلها واستقرها واحدا واحدا » وانظر إلى موقعها 
فى نفسك » وإلى ما تجده من اللطف والظرف إذًا أنت مررت بموضع الحذف 
ما ات ليت القن عا عد ادوا ا ن د ت ك ان 
ترد ما حذف الشاعر وان تخرجه إلى. لفظك وتوقعّه فى سمعك » فإنك تعلم 
أن الذى قلت كما قلت » وأن رب حذف هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد » . 

وتأمل قوله : ثم فليت النفس عما تجد وألطفت النظر فيما تحس به » 
وأحكمه لانه هو الطريق الذى به تتعلم وتكتسب ذوق الشعر وأكرر لك هنا 
ما قلته فى أبيات النابغخة » وأقول لك هذا من حر الكلام ونادره وراجعه 
وتفقده لأنه من نبع العلم الصافى » واعلم أن الكلمة النادرة فى العلم 
كالكلمة النادرة فى الشعر . 

ويذهب عبد القاهر فى تناسى المحذوف وإسقاطه مذهبا أبعد من حذفه فى 
اللفظ لاأنه يطلب منك أن تحذفه من نفسك فلا تخطره بوهمك لأن هذا 
الخطور يفسد مذاق العبارة . 

عليك إذن حين تريد أن تتعرف على جمال الصياغة فى هذا الأسلوب أن 


A 


تنصرف بنفسك ووهمك إلى ما نطق به الشاعر جاهدا نفسك فى أن تبعد عنها 
ما وقر فيها من صناعة الإعراب التى توجب تقدير المبتدأ فى مثله » يقول فى 
ذلك : 

« إنك ترى نُصبَةَ الكلام وهيئته تروم منك أن تنسى هذا المبتدا وتباعده عن 
وهمك » وتجتهد ألا يدور فى خلدك ولا يعرض ااطرك » وتراك كأنك تتوقاه 
توقی الشیء یکره مکانه › والثقیل یخشی هجومه » . 

كل هذا لا يعلمنا فيه الشيخ علم البلاغة › وإنما يعلمنا كيف نذوقها › 
وها أجل : 

وعبد القاهر له مصفات تجعله فى الصدر من طبقات النحاة إلا أن تفرده با 
تفرد به فى الدراسة البلاغية غلب على ذكره فصار أعرف به » قلت : هذا 
لأنىه إلى أنه رحمه الله كان يعى بدقة مناهج العلوم المشتخل بها » فهو إذا كان 
فى سياق النحو قال فى قوله : غلام رماه الله بالخير : التقدير هو غلام › 
وفى قوله : هيماء مقبلة » التقدير هى هيفاء إلى آخحر ما ذكرنا » وهذا التقدير 
ضرورة لا يخالف فيها عاقل وقد فعل ذلك سیبویه فیما عرض له من مثله لن 
السياق سياق الصناعة الإعرابية والبحث عن مكونات الجملة » وما ييحذف 
و 

فلما كان السياق هنا سياق الإإدراك لسر الحذف رأيت عبد القاهر يقرر 
آنه لا مفر لك إذا أردت إدراك هذا السر أن تتحاشى هذا المحذوف ليس فى 
الذكر فحسب ٠‏ بل فى الخطور النفسى ٠‏ لأن هيئة العبارة وجمال الأسلوب 
يروم منك ذلك وعملية التذوق لا تتم إلا به > ولا يعترض با يقتضيه الإإأعراب ؛ 
لأن هذا سياق وذلك سياق آخر ٠‏ البلاغة تحتم أن تحذف المبتدآ من نفسك » 
والنحو يقرر أن تقدره فى لفظك حتى لو قلت : هو فتى قلت ما الأصل أن 
يقال . وهذا مبحث شريف . 

وقد يحذف المسند إليه للإشارة إلى أن الخبر لا يتوهم أن يكون لغيره » 
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وذلك كقوله تعالى  .‏ عالم الغيب والشهادة الْكَبيرٌ الْمَعَال ) ١‏ » فإن 
قوله عالم حبر لبتدأً باون ا ٤‏ رلک لا کان الخبر آلا یکون إلا له 
سبحانه جاء الكلام على الحذف . وفى هذا الحذف إشارة إلى الوحدانية 
والحلال . 

کول فال و الا سای دات ی نا کر کاب 
والقائلون وهم قومه يقصدون بهذا الف أن قولهم ساحر لا ينصرف عند 
الإطلاق إلا إلى موسى عليه السلام رعما منهم أن هذه الصفة غالبة عليه › 
وفى الحذف أيضا إشارة إلى استخفافهم وقلة اعتدادهم . 

وقد تأتى هذه الطريقة فى الشعر » ويكون وراءها إشارات حسنة » انظر 
إلى قول ربيعة بن مقروم الضبى فى مطلع قصيدته : ( من الكامل ) 
اء واضحة المعارض طفَلَة كالبدر من لل السحاب المنجلى 
وکن الشاعر حين قال شماء وذكر هذه الأوصاف أوهم من وراء ذلك أن 
هذه الأوصاف إذا ذکرت عند الإإطلاق لا تنصرف إلا إلیها وکأن الناس بعرفوں 
تفردها بها . 

قالوا : وقد يحذف المسند إليه لضيق المقام » وتجد لهدا مذاقًا حستا فى 
سياق الضجر والشدة حين ينزع المتكلم إلى الإشارات اللَمّاحة لفرط ما يجد . 
ومن هذا وهو مشهور قوله : « قال لی كيف أنت ؟ قلت عليل * . 

والاصل : أنا عليل ولكنه حذف المسند إليه لأن العليل يثقل عليه الكلام 
فهو نازع إلى الإيجار دائمًا . 

وقد ترد الأمثال على حذف المسند إليه فيصير ذلك لازمًا ء لن الأمثال 
لا تتغير » من ذلك قولهم : قضية ولا أبا حسن لها » أى هى فضية »> وقولهم : 


۲٤ : غافر‎ )۲( ٩۹ : الرعد‎ )۱( 


فنشتة أعرفُها من أحزم » والشنشنة الطبيعة والعادة > والأخزم ابن قائل المخلء 
وکان عاقًا لآبیه فلما مات تواثب آبناؤه على جدهم فادموه فقال : ( من الرجز ) 


ك 


إن ّى ضرجونى بالدم ‏ شنشتة اعرفُها من اخرَم 

أى عادة أعرفها من أبيهم »> ويقولون ٠:‏ صلعاء متم » > والصلعاء الداهية 
والمتعم التى تلد توامًا > ويقولون : ١‏ ذليل عاذ بقَرمَلة » والقرملة شجرة ضعيفة 
للا ورق لها » ومضارب هذه الأمثال واضحة من معانيها » وكلها مبنى على 
حذف المسند إليه كما ترى وذلك للاختصار والإيجاز وهى فضيلة من فضائل 
الكلام جليلة ليست مبتذلة ولا متاحة لكل متكلم . 

ومن هذا الباب بناء الفعل للمجهول وحذف الفاعل لأن نائبه ليس هو 
المسند إليه فى الحقيقة »> ومن ذلك قوله تعالى : ٭ وقیل یا أرض ابلّعی مء 
وا سم قلع وغيضس الم فضي الأ واستوت على ابلودئ وقيل 
بعدا لَلْقَوم الظالين 04 ۰ 

وهده الآية الكرية من الشواهد الساترة عند البلاغيين ›» وقد كثر كلامهم 
فى بيان فصاحتها » وقالوا إن واحدا ممن حاولوا معارضة القرآن لا قرآها 
مزق أوراقه » وقال ابن أبى الأصبع : أنه لم ير - فى جميع ما استقرى من 
الكلام المنثور والشعر الموزون - كهذه الاآية > وآنه استخرج منها أحدا 
وعشرين ضربا من المحاسن » وهى ملحوظات لا تخلو من حسن » وحذف 
المسند إليه الحقيقى فى قوله : وقيل : يا أرض يشير إلى قوة ظهوره › وأن 
ذلك الفعل الهائل أعنى مخاطبته الأرض وتوجيه الأمر المستعلى إليها لا يكون 
إلا من الذى خلقها فسواها وكذلك السجاء » وحذف الفاعل فى قوله وغيض 
الماء للإشارة إلى الإجابة السريعة » فما ان أمرت الأرض بأن تبلع والسماء بأن 


(۱) هود ۱4 
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تقلع إلا وقد غيض الاء وكأآن قوة هائلة مجهولة احتطفته وابتلعته فذهب 
معها . 

ومثله قوله تعالى  :‏ والّذين يؤمنون بمًا أنزل إِلبّكَ 4 ١‏ » قال 
الزميخشرى فى « كشافه » القدي م کنا بقول الزرگشى OE‏ 
المنزل وجلالة شانه من القراءة الشاذة آنزل مبنيًا للفاعل كما نقول : الملك أمر 
بكذا » ورسم بكذا » وخاصة إذا كان الفعل فعلاً لا يقدر عليه إلا الله » 
کقوله : وقضى الأمر » قال : كان طى ذكر الفاعل كالواجب لاأمرين : 
أحدهما أنه إن تعين الماعل > وعلم أن الفعل نما لا يتولاه إلا هو وحده كان 
ذکره فضلاً ولحْوّا » والثانی : الإیذان بأنه غير مشارك » ولا مدافع عن 
الاستئثار به والتفرد بإييجاده » 

ومن ذلك قوله تعالیى - فى وصف سحرة فرعون لا رأوا آية موسی عليه 
السلام واستيقنتها أنفسهم بعد ما سحروا أعين الناس واسترهبوهم فبادروا 
ا د فى سرعة فائقة » قال سبحانه : < قوق الق وبَطّل 
ما کارا يعملون * فخلبوا هتالك وانقلبوا صاغرين * وألقى السحرة 
جين 4 ١‏ حذف المسند إليه فى قوله فغلبوا هتالك نال من فت 
على بيان أن السحرة غلبوا وأن سحرهم بطل وكانوا فيه مشاهير › وفيه إشارة 
إلى أن الخغالب فى الحقيقة ليس هو موسى عليه السلام وإنغا قوة أيدت موسى 
وجعلت عصاءہ حیة تسعی القاھا فإذا ھی تلقف ما یافکوں › ولو آنه قال 
فغلبهم موسى لكان نصا على غلبة موسى عليه السلام » وأن له فى ذلك فعلاً 
غلب به » ولیس كذلك فإن سیدنا موسی أوجس فى نفسه خيفة لا رآى 
حبالهم وعصيهم وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . 

وانظر إلى قوله فى الآية الكرية : « قوقع الح 4 » فإنه بالغ فى ١‏ 
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والإيجاز وقد وصف بدقة بالغة وقوع عصا موسى فى ساحة الصراع بعدما 
ملاها باطل السحرة » وقوله : « فألقى السحرة ساجدين ¢ حذف فيه المسند 
إليه للإشارة إلى السرعة الفائقة فى وقوع الحدث » وتصوير أن قوة مجهولة 
آستلبت عنادهم وكفرهم فخروا فى ساحة الحق ساجدين . 

وقد N SS‏ إليه حذف 
الفاعل فيما بنى فعله للمعلوم »> وذلك كقوله تعالى : ¥ کل إذا بلحت 
TT‏ ابلك الروح + و اعدف ها هزر 
اف و و E‏ ولا يبلغ التراقى عند الموت 
إلا النفس والروح وكأن فى إسقاطها من العبارة إشارة إلى ما هى عليه من 
وشك المفارقة . 

) من الطويل‎ ( : a 
اوی ما یغنی التَراء عن الى إذا حشرجت وما وضاق بها الصدر‎ 

أراد إذا ی الروح > والحشرجة صوت يردده المريض فى حلقه . 
وهو مأحوذ من الحشر نظراً لضيق مكان النفس فى هذه الحال » والحذف هنا 
أيضًا لشدة ظهور المحذوف . وللإشارة السابقة ولأن الشاعر يصف مقام ضيق 
وشدة » والحذف فيه أدل على قصر النفس وأكثر وحيًا بمعنى الحشرجة . 

وة قوله بغالی  : Sc‏ إنى 
ابیت حب الٰخیر عن ذکر رۂی ٭» حتی توارت بالٰحجاب 4 ۳ › أراد حتی 
توارت الشمس الاب فحذفت الشمس لبيان المراد » ولأنها توارت فلاءم 
الحذف دلالة الكلام > وتأمل وتفقد أحببت حب الخیر عن ذکر ربی » ومنه 
قوله تعالی : « لقد تقَطع بينكم € » فى قراءة نصب بينكم » قالوا : المراد : 
لقد تقطع الأمر فحذف الفاعل لاوشارة إلى أنه أمر منقطع ساقط » والاأمر 
i e E el‏ الذين زعموا E‏ 


ری بے d~‏ رص ا 


وسياق الآية هكذا : « ولَقَد جئتموتا فرآدی کما خلقتاکم ا مرة ورک ها 


٤ : سورة ص ' ۳۲ (۳) الانعام‎ )۲( ۲۷ ٠» ۲١ : القيامة‎ )١( 


YA 


ر سے مراص 2 


خولتاگہم ووا ظُهوركم 6 ما ری معکم شفعاءگم الذي 


مر ر سے ر 


فيكم شرکاء » لد تة و 0 

قالوا : وما جاء على حذف الفاعل قوله تعالی فی شأن سیدنا يوسف عليه 
السلام : ٭ تم بدا لھم من بعد ما راو الآيات ليسجنته حتّى حين  ١‏ . 
والأصل ثم بدا لهم الأمر ولكنه حذف . وحلذفه يشير إلى الاستخقاف به ؛ 
لأنه أمر ساقط جائر فقد بدا لهم بعد ما رأوا الآيات فكيف يسجنونه ؟ 

وما جاء على حذف الفاعل لقوة الدلالة قولهم ارسلّت وهم يريدون جاء 
لطر ولا يذكرون السماء » ولكنهم لا يقولون هذا إلا فى حال سقوط المطر 
ولذلك كانت الدلالة على المحذوف راجعة إلى قرينة الحال الواضحة › قال 
ابن الأثير فى بيان حذف الفاعل : 

N O 
: الفاعل_ > وهذه الآية وهذا البيت الشعرى وهذه الكلمة - اراد تعالی‎ 
كلا ذا بَلََّت التراقى € 7 > وقول حاتم : آماوی ما د ا‎ 
الْفَتّى » وقولهم سات - حلاف ما ذهب إلبه إلا ان حذف الفاعل لا يجوز‎ 
على الإطلاق بل يجوز فيما هذا سبيله > ودلك أنه لا يكون إلا فيما دل‎ 
الكلام عليه .. وآما قول الحرب : أرسلّت وهم يريدون أرسَلّت السماء فإن‎ 
هذا يقولونه نظراً إلى الحال » وقد شاع فيما بينهم أن هذه كلمة تقال عند‎ 
مجىء المطر » ولم ترد فى شىء من آشعارهم ولا فى كلامهم النثور › وإغا‎ 
يقولها بعضهم لبعض إذا جاء المطر » فالفرق بينها وبين حشرجت وبين بلغت‎ 
التراقى ظاهر » وذلك أن حشرجت وبلغت التراقى يفهم منها أن النفس التى‎ 
حشرجت وآنھا هی التی بلخت التراقى » وأما أرسلت فلولا شاهد الحال‎ 
وإلا لم يجز أن تكون دالة على مجىء المطر » ولو قيل فى معرض الاستسقاء‎ 
إنا حرجنا نسال الله فلم نزل حتى أرسلت » لفهم من ذلك أن التى آرسلت‎ 
. > هى السماء ولابد فى الكلام من دليل على المحذوف رإلا كان لغوا لا يلتفت إليه‎ 

# # 


عمتم أنهم 
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© ذكر المسند إليه : 

بعد ما ذكرنا بعض صور الحذف وأسرارها المعنوية نذكر شينًا عما يقابله 
وهو الذكر » وأظن أنه لا يرد علينا سؤال يقول : إذا كانت البلاغة فى الحذف 
والإيجاز كما قلتم فكيف تكون البلاغة فى الذكر والإطالة ؟ لاأن من المعلوم 
أن للحذف أغراضه التى لا يغنى الذكر غناءه فيها » وأن للذكر آغراضه 
التى لا يغنى الحذف غناءه فيها » وأن البلاغة مراعاة المقامات والأحوال › 
فالذكر فى موطنه بليغ مطابق » والحذف فى موطلنه بليغ مطابق » وقد قالوا إن 
یحیی بن حالد بن برمك أمر اٹنین أن یکتبا کتابًا فى معنى واحد فأطال آحدهما 
واخحتصر الآخر eS as ٠‏ 


ھے ر ر 


وقال للمطيل : ما آرّی مَوضع نقصانه + :وفال اليل e‏ 
ليحفظ ويستط لِم > وقيل لأبى العلاء “شل کات الت ل ول 
نعم كانت تطيل ليسمع منها » وتوجز ليحفظ عنها . 

على آنه لا تكون المنافاة بين الذكر والإيجار إلا عند النظرة السريعة الدانيةء 
أما عند التحقيق فإن الذكر لا ينافى الإيجاز - وأعنى ذكر ما يدل عليه المقام 
لو حذف لان وراء ذكر المسند إليه فى هذه الحالة دافعاً نفسيًا ومغزى يحرص 
المحكلم عليه › فالذكر يحقق قيمة معنوية فى الأسلوب › وفوات هذه القيمة 
عيب فى الكلام وإخلال بالمطابقة »> وقد يكون الكلام مع الذكر مبنيًا على 
غاية الإيجاز ء فليس الذكر الذى نتكلم فيه هو ما يتمدد به الأسلوب حتى 
يفيض غن المعنى فيصير التعبير فارعا فى بعض جوانبه > وإنما هو الذكر الموجز 
البليغ ٠‏ وإذا نظرت إلى قوله تعالى  :‏ وبالحق انزلتاه وبالْحق رل () » 
راھ کا فی غاب ار کر ےآ کد کری الق وماد برل 6 رکا بی عن 
التكرار » وكان كذلك لان وراء ذكر كلمة الحق فى الحملة الثانية مغزى معنويًا 
يفوت لو قلنا : وبه نزل » وسوف نبين ذلك فى موضعه إن شاء الله . 
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والبلاغيون يقولون : إن الأصل فى العبارة كما يقتضى العقل والإعراب أن 
يذكر فيها المسند إليه لأنه الجزء الأهم الذى تنسب إليه الأحداث والصفات فى 
الجملة » ولا يحذف إلا إذا كان هناك داع من الدواعى التى ذكرنا صورا منها › 
فالأصل أن يذكر إذا لم يكن هناك مقتضى للعدول . 

وكذلك يذكرون من أغراض الذكر » الاحتياط لضعف التعويل على القرينة 
أى أن هناك قرينة تدل على المسند إليه لو حذف » ولكن هذه القرينة ليست 
كاشفة مبينة »> ويخشى المتكلم إن هو عول عليها أن يلتبس المراد على السامح › 
وهذا نجده كثيرا فى الكتب العلمية التى تشرح القضايا وتعنى بكشف جوانبها . 

وقالوا : إنه يذكر للإشارة إلى غباوة السامع وأنه لا يمهم إلا ما تنص عليه 
الالماظ » لأن فى الحذف تعويلاً على ذكاء السامع وقدرته على الانتفاع 
بالسياق والقرائن 

والمهم فى موضوع ذكر المسند إليه هو الرغبة فى التقرير والأيضاح › فإن 
هناك بعض العانى تكون أشد علقة بالنفس فيحرص التكلم على إبرارها 
وإشاعتها فى جو كلامه ٠‏ انظر إلى قول البحترى يخاطب صاحبته : ( من 
الكامل ) 

أصفيك أقص الود غير مقَلَلِ إن كان أقصى الود عندك ينقع 

فأقصىی الود كلمة يتصل معنثاها باهم ما بەحدە الشاعر ص الكلف والولوع 

وانظر إلى قول مالك بن الريب فى قصيدته الى قالها حين استشحر دنو 
الأجل وهو فى خراسان قال : ( من الطويل ) ۰ 
آلو لے شصيرى عل ا اة .ت الا اي العو ا اعا 
ليت الفا تم بقع الركب عة وليت لقا ماع الركاب بايا 
قد كان فى أهل النَضًا لو دتا الْعَضًا راو ولگ الا ل :د 


والغخضا شجر فی ديار أهله › والشاعر فى هذه الحالة القاسية الت اتشر 
فيها دنو الأجل ٠‏ ويستعر فيها الإأحساس بالغربة » ويفيض فيها الحنين والتعلق 
بالآهل › تراه مرتبط النفس بالغضا أقوى ما يكون الارتباط › فيتشبث باللفظ 
فیذکره ویکرره ›» کما تری وکانه يمتص منه آخحر رحیقه ؛ ولیس من الوفاء 
باحس فى هذه الحالة الاكتفاء بالضمير » وإن كانت الدلالة واضحة ؛ لأن 
اللفظ يحمل معنی له فی سريرة نفس الشاعر ما يظمئه إليه فلا بد من تکراره» 
oS TS‏ 
رحلت معه دیار قومه ومشی الركب والآّهل والأرض والشجر والمدر کل 
ذلك يتفجر فى روحه الغاربة الحنين إليه 

ومن هذا الباب أن يذكر الشاعر اسم صاحبته ثم يکرره > وکان ممکنه 
الاستغناء بضميره ولكنه يؤثر النص عليه لأن فى ذلك ما يثير أشواقه › ويلذ 
EE E E‏ 

NS O 

ذکر لبئی فی الشطر الثانی » وکان يکنه آن يکتفى بقوله ولم تلقنى ولم آدر 
ما هيا » ولكن الشاعر يحرص على ذكر الاسم لأنه يحبه ويحب أن ينطق به» 
ومثله قول الآخحر : ( من الطويل ) 

n ECE AI 


سے کا رص 


آامانی من لیلّی حن کائنا سنك بها لَیلّى على ظَّما بردا 
وقد ذكر الشعراء السر البلاغى لهذا اللون من الذكر وهو حبهم المتعلق 
الملهوف بهذه الأسماء فهم يحدون فيها ما يروى قلوبهم ويحبون المكان القفر 
ليتغنوا فيه باسماء من يحبون وهم فى مآمن من اللوم › يقول ذو الرمة : ( من 
الطويل ) 
أحب الان الْقَفْرَ م من جل اتی ب اتی باسمھا عير معجسم 


AY 


مداننًا » يقول قيس : 

د چ د ۳ یکی ا ہے ا ا رر ا ر ا a‏ ۶ ى 
ألخب فن السات اوا اسمها و : آ کان منه م دايا 
وقد فسر قيس وذو الرمة الس البلاغى فی تکرار اأسماء الصواحب وهو 

كثير فى الشعر وكأنه مذهب . 


انظر إلى قوله النابغة : ( من البسيط ) 


۶ ‌ِ سے ره ےل a‏ ەو 0 
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ماذا تحیوں من نؤی وأحجار 


م سر ص 


أقوى وأقفر من نحم وغیره هوج الرياح بهابی التب مور 
وقد اكرون ونا لاهيين بها والدهر والعيش لم همم بامرار 
تخبرنى نعم وأخبرها ما أکتم الاس من حاجى واسرار 
تردد ذکر نعم کما تری وکأنه کان یری نعمًا فی كل زاوية من زوايا الطلل› 
ومع کل آثر من آثاره فذکرها فی کل بیت حتی یراها القاریئ فی قصید 
الطللء وكان النابغة فى الشعر كأنه محدّث . 
ویدخحل فى هذا الباب ما يكوں فى الرثاء من تردد ذكر المرثى . انظر إلى 
قول ناء 2( هى ال 
ون صخرا لكافينا وسيدنا ‏ وإ صخرا إذا شتو لحار 
وإ صخرا لاتم الْهداة به کاله عَم فی رأسه اد 
تجد الشاعرة تذكر صخرا وتردد اسمه وكان يمكنها أن تكتفى فى الشطر 
الثانى بقولها وإنه > وكذلك فى البيت الثانى » إلا أن تعلق نفسها بآخيها 
يجعل تردد ذكر الاسم شيا حبيبًا إليها » ووسيلة من وسائل سلواها وهو أيضًا 
مظهر من مظاهر تعلقها بصخر وتشبثها به . 
وأمثله ذلك فى باب الرثاء كثيرة جدا > وليس الذكر مقصورا على اسم 
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المرثى وإغا کون ذلك فی غيیره عا للنفس به مزید تعلق 6 والرثاء باب 
العاطفة المشبوبة› وهی تتخذ التكرار وسيلة من ' وسائل الهدهدة النفسية ۳ 
وإفراغ الثوتر الشديد » وهو من أهم الوسائل الناجعة فى هذا الباب لاأنه 
یھی ء الشعر للشدو الحزین والدندنة الشاجية ¢ انظر إلى قول متمم ) من 
الطويل ) . 

CL :‏ کک قر کک 

ت بتکرارها جو الأسی a‏ البائس » ويجد لاغ 
فى تكرارها راحة تخلد إليها نفسه لأنه دار مقامة لأحيه . 

وهکذا کل شىء له فضل تعلق بالقلب تجد له فضل تعلق باللسان › 
ويدخحل فى هذا ذكر الكاس والخمر » انظر إلى قول عمرو بن كلثوم ٠‏ ( من 
الوافر ) 

صددت الكأس عتا أم عمرو وكان الكاس مَجراهَا الْيّمينَا 

كان من الممكن أن يحذف المسند إليه فى الشطر الثانى » ولكن لنضسه 
بالخمر ولوعاً وكيف وقد جعلها فاتحة غنائه فى قصيدته المعلقة » وخالف بذلك . 
سنة الشعراء من الوقوف. على الأطلال ونظنه ملهمًا لأبی وات ف ور 
على صفة الطلول وجعله صفاته لابنة الكرم 

وقد يذكر المسند إليه لان المتكلم يحرص على أن يضيف إليه الخبر « المسند » 
فى صورة واضحة ومؤكدة ٠‏ انظر إلى قول ابن الدمينة يخاطب صاحبته أميمة 
معارضًا لها حين عاتبته بقولها : ( من الطويل ) 

واف اذى اخلفتّتی ۶ وعد شه ت بی کان ¿ فيك وع 

واجوررى للناس ثم ترکتنی لخ عضا أرمى e‏ 
فلو أن قولا يكلم الجسم قد بدا یی من قول الوشاة كلوم 
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قال فی جوابها : 
ونت التى د قَطَعْت قلْبی حرَارَہ وقرحت قرح ال فلب قَهُو كليم 
وات الي كاي دلى السيرف وجون الَا بالجلهتين جوم 
ونت التى أحفَظت قرمى فكلهم بعيد الرضا دانى الصدود كَظيم 
فقد ذكر الشاعر ضمیر صاحبته فی کل بيت لانه يحرص على آن يبرز ذاتها 
ليضيف إليها هله الأخحبار المهمة فی صورة واضصحة ومقررة وفی ذللف ما 
والتوضيح . 
وشن هدا رل اة له ركان فى وها اند( هئ الطزيل € 
اا ال انت کی ا فار ای انت مات 
کان يمكن أن تصوغ أسلوبها على طريقة أخحرى تكتفى فيها بذكر الحدثين 
القتل والشفاء من غير إعادة المسند إليه » ولكنها حرصت على تقرير نسبة كل 
حدث إليه فى استقلال ووضوح › ثم إن الشاعرة لها ملحظ نفتى دقيى فى 
توزيع المعنى فى هذين الشطرين ومناسبة كل لا نودى به » لم تقل يا فارس 
الخيلين أنت قتلتنى » ويا حسن العينين أنت شفائيا » لأنه لم يقتلها بفروسيته 
کیف وهی تری فی شبابه وفتوته ما يملؤها حیاة وأملاً کما آنه لم یشفها بعینیه 
وکیف وهی تری فی عینيه ما يملؤها صبوة وتهالکا ؟ 
وهذا البيت يختلف فى المذاق عن سابقه فهو تدله وتخنث »› وسابقه 
معاتبة وشکوی . 
والفعل فى صورة بينة واضححة تجده أوقع ما يكون فى كتاب الله » اقرآً قوله - 
تعالى- : 
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أولعك الذين كَفَرُوا بربهم وأولعك الأغلال فى أعتاقهم وأولنك 
CEE‏ الثار هم فيها خالدون 4 () . 

تجد المسند إليه يتكرر مع كل حكم » وكان من الممكن أن يرد الكلام على 
طريق الحذف > ولكنه قصد إلى تقرير هذه الأخبار وإذاعتها عنهم فهم كفروا 
بربهم » وهم الأغلال فى أعناقهم » وهم أصحاب النار » وكأان هذه الإعادة 
جعلت كل جملة 'كآنها مستقلة بنوع من العقوبة الصارمة وهى ضروب من 
العذاب يستقل بعضها عن بعض . وفى ذلك نهاية الخضب والوعيد . 

واقرا الآيات قبلها وكيف أشرقت فيها آيات القدرة الباهرة ثم يعمه هؤلاء 
ویقولون ٭ آءذا نّا تراب اعا فى حلق جديد € وذكر المسند إليه فى مثل 
yS‏ 
أوضح خصائص اسلوب القرآن لم نعد الحقيقة » وأكثر ما تجده مع اسم 
الإشارة » وسوف نعرض بعض صوره هناك إن شاء الله . 

وليس من الصعب علينا آن ندرك استجابة هذا الأسلوب » أعنى ذكر ما 
تسند إليه الأحداث والأحكام لكثير من حوال جنا فى أحاسيسنا اليومية » فأنت 
تقول عاتبا على صاحبك ومعددا أحطاءه : أنت فعلت كذاوكذا ٠‏ فإذا حميت 
نفسك وراد انفعالك بافاعيله الغائظة لك قلت له : أنت الذى.فعل كذا وأنت 
الذى فعل كذا وأنت الذى . إلى آخره › تحرص على إعادة ذكره مع كل فعل 
لتبرز إسناد تلك الأفعال إليه > ومثل هذا يكون أيضًا فى سياق تعديد ماثره › 
وفی کل سياق تحمى فيه نفسك وترید آن تقرر إسناد شیء إلى شىء : 
والشاعر فى مقام المفالحرة حين تسيطر عليه مشاعر الاعتداد والاعتزار › 
وتتزاحم فی نفسه مآثر قومه لا یکتفی غالبا بذکرها على سبیل عطف الاخبار 
أو الصفات » وإنما يستأانف مع كل مكرمة جملة جديدة يذكر فى صدرها قومه 
فيكرر ذلك ولا يله . 

اقرا قول عمرو بن كلثوم : ( من الوافر ) 

ا 
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بان العاضم ون إذا اطعا ٠‏ وان الغارمون إذا عصيتا 
واا المج دنغرا واا اهار أت 
واا الحاكموت با ارفا واا التارلون بست شا 
واا الط الرنت اة ن واا الفض ار ااا 
و التارلون يكل فز اف الارلرن وتالا 
واضصح آن الشاعر يستطيع الا ستغناء عن هذه الضمائر التى كررها مع كل 
بيت ولكن إحساسه بهذه المكارم لا يكفيه أن يذكر هذه المناقب غير مستىدة كل 
واحدة منها إلى قومه استنادا مستقلاً ليكون فى ذلك تقرير وإبراز لها » وهكذا 
القبائل من معد » وكيف أشعرك بهذا أن تلك المناقب المذكورة لا يدعيها 
لقومه. وإنما هى مفاخحر مقررة لقبيلته العظيمة تغلب قد علمتها القبائل من معد 
أى هى ذائعة تتجاوب بها آفاق جزيرة العرب التى تنتشر فى كل أرجائها قبائل 
معلل » ثم إن فی تکرار هذا الضمير وحلده وهذه النة القوية فى الثنون المشددة 
ما يمكن الشاعر من أن يحون غناؤه كفاء لشعور الفخر الذى امتلأت به نفسه 
فی هذا الموقف الطاعى ¢ وهو يخاطب عمرو بن هند ملك النادرة 
وحين نتابح الضمائر وإبرازها فى مثل تلك المعلقة لا نجد وراءها لونًا واحدا 
من آلوان الشعور كهذا اللون الذى ذكرناه » وإنما قد نجد ألوانًا متعددة » وهذا 
يجعل مهمتنًا فى دراستنا مهمة صعبة لاننا لا نستطيع أن نضع قاعدة تحيط 
بأغراض ذكر المسند إليه . 
انظر ملا إلى قوله : 
ألا لا بست اعدا ا تفا ف 
مرم ر سر رو و 
ترانا بارزین وکل حی 
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تجد قوله : وآنا قد فنينا » ذكر فيه المسند إليه وكان يكن الاستغناء عنه » 
ولكن الشاعر أراد أن يؤكد ذات قومه ووجودهم القوى الفاعل فى مواجهة 
وهم الأعداء وأنهم قد أفنتهم أو ضعضعتهم الحروب الطويلة » أقول : إن ذكر 
المسند إليه هنا تاكيد للذات وإبراز لها فى مواجهة ظن الفناء . 

وفى سياق الهجاء تجد الشاعر يحرص على ذكر المهجو مع كل نقيصة 
يذكرها ليمرغه فى هذه النقائتص ويذيع اقترانه بها » ولا يبرع فى سياسة هذا 
الأسلوب إلا قلة من ذوى المواهب من الشعراء لأن ذكر الأسماء وكثرة ترددها 
يثقل فى الشعر » فإذا لم تتصرف الموهبة البصيرة بأسرار الصنعة كان ذلك 
سببًا لسقوطه . 

ومن هذا قول الحادرة الذبيانى - يخاطب عامر بن صعصعة حين أرادوا 
غزو رهطه بنى علبة بن سعد . ( من الطويل ) 


م ا A 3e‏ کر ا ا کے ای e‏ س ەر وار ہے بے 9و 
وذی کرم یدعوکم ال عار لدی معسرك سرباله یتصبب 
مه ر ا و وو ا اق ی ر ی ا 8 س اھ 


وسل ل ارائ ارت عام E‏ الأسنة اا 

والسربال القميص والمراد به الدرع » والمركب الحدباء الصعبة الشديدة 
ومرهَب اسم رجل من بنی عامر . 

ذكر االشاغر. غافرا فن البيت الخانى. والقالت :وهو :مذكور في البيت: الأول 
فالسياق يدل عليه لو حذف .. كان يكنه أن يقول : رأت وقع السيوف › 
وسلم لما أن رأى الوت له مركب حدباء » ولكنه أراد أن يسند إليها هذه 
ال“فعال الدامغة إسنادا واضحًا لا يكتفى فيه بالضمير وإن كان يعود عليه لأن 
التصريح يعمل فى النفوس مالا تعمله الضمائر › ففيه تشهير بهم لثالبهم › 
فاللإسناد وصف لهم بالقرق والضعف وأنهم أسلموا أخحاهم لا رأوا وقع 
السيوف ٠‏ وهذا بالغ فى الجبن والتخاذل » والفاء فى قوله : فاسلموا لها 
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ففى الأول اسلموا أخاهم وفى الثانى استسلموا جميعا » وهكذا يحرص 
الشاعر على إسناد هذه الأفعال ذات الشأن فى غرضه إلى المسند إليه لا إلى 
ضمیر يعود عليه . 
ومثل هذا قول جریر فی سدوس : 
آخحلای الكرآم سوی دوس وحالی فی ا من لیا 
إا الت ر خلك ف دري ققد أنرلت مَزلة الذگيل 
وقد عَلمَّت دوس ان فيه ٠‏ مار اللؤم واضحة ايبيل 
َا اعطّت سدوس من کثير ولا حامت سدوس عن قليل 
فالشاعر يحرص هنا أيضًا على ذكر المسند إليه ؛ لأن ذلك ضرورى فى 
سياق الشعر » حيث يقصد إلى قرنه قرتًا واضححا بهذه المخالب الكثيرة . 
والبيت الثالث من المعانى القوية لأنه يقرر بواسطة هذا التكرار أن القوم 
أنفسهم يعلمون أنهم منار اللؤم فليس الناس هم الذين يدعون ذلك فضلاً عن 
أن يكون جريرا » وإغا القبيلة نفسها تعلم ذلك وهذا بليغ فى بابه . 
والبیت الرابع وصف بغاية البخل لن الذى يملع وعنده الكثير قد 
استبحكمت فيه طبيعة البخل » ثم هو وصف بالغ بالهوان والضعف لاأنهم 
يعجزون عن حماية القليل الذى لا يطمع فيه إلا الضعيف الدون . 
موهبة عاا بأسرار الصناعة ورياضة البيان وإلا سقط شعره »› وأنبه هنا إلى أن 
والتأثير»ء لانها إما أن تكون من أسماء الصواحب فهى تلهب الشوق والحنين 
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أو من أسماء الديار والآثار فهى تثير ذكريات اللهو والصبا » أو من آسماء 
والشعور تخف هذه الأسماء وتحاط با لجو الشعرى > أو تصبح ھی من 
دعائمه»› أما الهجاء وغيره فإنه ليس فيه هذه الخصوصية › ومن هنا يكوت ذكر 
المسند إليه وکثرة تردده عملا لیس متيسرًا إلا لحاذق بصير كما قلنا . 

ولا يفهم من هذا أن مقام الرثاء والنسيب يتسعان للتلفيق والتزوير >< .y‏ 
E E‏ ك 
الرثاء غث مستبرد . 

م ها ا و ای الات 
EE LEE E‏ 
ذا فر السلر عن الضاي ت ت من اسه فر الصخاتب 
ركف يلام منك فى الم ايى ٠‏ وات تى الْمجَالة والشباب 
e E N‏ 
الم ری عل من ام ایی ٠‏ قاغرتیی اللدتة ائ ابی 

ونا مع ابن رشيق حين يقول فى تعليقه عليها ١‏ فملا الدنيا بالتصابى › 
I a‏ الكلام 
e ( E‏ فيه as‏ التى قلا إنها 
وقد يذكر المسند إليه تفاديًا من ذكر الضمير الذى يربط الحملة بالكلا م 
السابق لأن القصد ا ستل + ge,‏ 1 
# ذلك بان الله يولج اللَيْنّ فی التهار ويولج النَهّار فی اليل ون الله 
ا و ا ای ا ر وي د البَاطل 
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ون اله هو الْعَلى اكير 4 انظر إلى قوله تعالى : < وآن الله سّميع 
بصيرٌ ) » وقوله : < وأ الله هو الْعلى اكير تجد المسند إليه قد ذكر مع 
أنه يكن إقامة الضمير مقامه للغرض الذى قلناه »> وهذا eT‏ 
فواصل SS‏ سواء کان استنافها استئناقًا بلاغيًا 
كقولك ج ن ر 3 
الاق اله ولا تطع الكافرين والْمتافقين » إن اله كان عليمًا حكيمًا » 
واتیع ما بُوحی ليك من ربك ۰ إن اله كان ما حملن حيرا 4 ) » 
أو کان استئناقًا نحويًا آى بواو الاستئناف مثل : : « وتوکل على الله و كفي 
بالله وكيلاً  )‏ وهذه الجمل كما ترى من الممكن أن تقتطع من سياقها » 
وأن تستقل بإفادة معناها ولذلك يشيع بعضها شيوع الأمثال » والذى آتاح ذلك 
هو ذكر المسند إليه ولو كان المذكور هو الضمير لارتبط بالكلام السابق ؛ لأن 
فيه مرجعه » وهذا الأسلوب يشيع فى القرآن جدا كما يوجد فى الشعر وغيره › 
وقد نبه إلى هذا المخزى المفسرون ٠‏ وفى كتب التفسير من المباحث البلاغية ما 
لا یوجد فی كتب البلاغيين . 

قالوا : وقد يذكر المسند إليه رغبة فى طول مقام الحديث حين يكون مع من 
تحب » أو كما قالوا : إرادة بسط الكلام حيث الإإأصخغاء مطلوب › ومنه قوله 
تعالى حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام وقد سأله المولى » وهو بكل شىء 
عليم  :‏ وما تلك مينك یا موس ) () ؟ فاجاب : * هى 
REG OS SO aE O‏ 
وطول مقام المتكلم فى حضرة ذى الجلال » لاأنه تشريف ما بعده تشريف » ولهذا 
أحذ يتحدث عن عصاه ويذكر مالا يقتضيه السؤال استرسالاً منه فى سوق 
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الحدیث فقال : ٭ آتوکا علیْھا واش بھَا عَلَی عتمی وی فیھا مارب 
أحرَى 4 ٩‏ . 

وقد ساله سبحانه » وهو بكل شىء عليم › لانه أراد لفته إلى العصا حتى 
يتبينها ويعرف آنها ليست إلا عصا يتوكأ عليها » ويهش بها على غنمه » فهى 
يابسة جامدة حالها كحال كل العصى . فإذا تلقى الأمر بإلقائها وألقاها ورآها 
حية تسعى » كان ذلك أبين فى بطلان قانونها > وإحالتها عن وصفها بخلق 
الحياة والحركة فيها » وهذه هى آية الألوهية ومعجزة النبوة » وينبغى أن نذكر 
بقولهم : « البلاغة الإيجاز ٠‏ » وبا فى طبيعة هذه اللغة من ميل إلى التر كيز 
فى الصياغة والتعبير لتؤكد مرة ثانية أنه إذا لم يكن هناك داع قوى يدعو إلى 
الذكر فإنه يحون خطرا على الأسلوب وبلاغته سواء فى ذلك الشعر وغيره › 
فهو مسلك دقيق يوشك أن يكون غير سبيل البلاغة » ولهذا لم يسلم من 
عثراته إلا حصيف مهدى بفطرة قوية وحس يقظ . 

3# # 

© تعريف المسند إليه : 

حدن عرض البلاغيون لبيان الأسرار البلاغية » فى طرق التعريف سلك كثير 
من الباحث النحوية طريقه إلى هذا الياب . ونحاول فى هذه الدراسة أن 
نتجنب هذه المبا-حث مهتمين با يتصل بالناحية البلاغية التى يكن أن يلحظها 
دارس الآّسالیب »> وكتا على أن ندع من بين ذلك ما ذكره البلاغيون فى 
التعريف بالاإاضمار لولا ما كان منهم من لفتة طيبة ذات أثر فى تعميق فهمنا 
لبلاغة الكلام أحببنا أن ننبه إليها . 

قال البلاغيون : الأصل فى ضمير الغطاب أن يكون لمعين . تقول : إن 
زرتنى أكرمتك » ترید مخاطبا معينا » وقد يراد بالخطاب العموم فيكون موجها 


(۱) طه ۰ ۱۸ 


4۲ 


إلى كل من يتاتى منه الخطاب » وهذا يفيد الأسلوب مزية من حيث يشعر هذا 
العموم بان الامر جدير بان يكون ذائعا » وأنه لا يختص بمخاطب دون 
مخاطب ٠‏ تقول فى حال التشهير بالعيب واللؤم : فلان لئيم »> إن أكرمته 
أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك › لا تريد مخاطبًا معيتًا بل تريد إن أكرمه 
آی کریم آو احسن إلیه آى محسن قابل ذلك بالإساءة » وهذا کما قری ادحل 
فى باب التشهير والعيب ووصفه بلؤم النفس وفساد الطبع » قال الخطيب : 
«آى أن سوء معاملته غير مختصة بواحد دون واحد » » وقد تد هذا الأسلوب 
واردا فى سياق الثناء والتنويه »> ومن أحسن ما جاء فى ذلك ما روى عن 
رسول الله َو أنه قال : « رااان الى الَسَاجد بالنور التام يوم القيامة » › 
فإن المراد بالأمر هنا ليس مخاطبا معيا وإنغا كل من يتأتى منه التبشير وكأن 
النبى الكريم يشير إلى أن كل من يصح منه التبشير يجب أن يكون مشر 
لهؤلاء المشائين إلى المساجد بالنور التام وفى ذلك نهاية التكريم وغاية الرضا. 

وقد ذكر البلاغيون من شواهد هذه الخصوصية » أعنى عموم الخطاب › 
قول تعالی : * ولو رى إذ المجرمون تاكسوا رؤوسهم عند رهم 4 ()ء 
المراد بالخطاب هنا كل من تتأتى منه الرؤية »> وذلك للإشارة إلى أن هذه 
الصورة المتناهية فى الفظاعة تناهت أيضا فى الظهور فلا تختص بها رؤية راء 
بل كل من تتأتى منه الرؤية داحل فى هذا الخطاب » وفيه إشارة أيضًا إلى 
الرغبة فى تعميق هذه الصورة الفظيعة المنكرة فى وجدان كل راء لتكون زرجراً 
بليعًا للناس جميعا . . وعليك أن تجتهد فى أن تقيم فى نفسك هذا الموقف كما 
تصفه الآية . المجرمون فى كل جيل من أجيال البشرية مجتمعون جميعا وقد 
وقفوا ناكسى رۋوسهم خحضوعا وذلا فى حضرة ذى الحبروت الذى عاشوا 
يتبجحون پإنکاره . 


والمهم فى أنواع التعريف ٠‏ التعريف بالصلة لأنه تكثر إشاراته . 


١٣ : السمجدة‎ )١( 
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والصلة كما يقرر النحاة يجب أن تكون معلومة للمخاطب لاأنها وسيلة 
تعريف فيلزم أن تكون معروفة كقولك : الذى كان عندنا أمس رجل عالم › 
فإنه يلزم أن يكون المخاطب عال0ًا بهذه الصلة › أو بقصتها كما قالوا » وتفيد 
الصلة معانى منها : 

اللإشارة إلى ريادة تقرير الغرض المسوق له الكلام كما فى قوله تعالی : 
وراوده E‏ 
هو تقرير نزاهة سيدنا يوسف غا السلام وذكر امراة العزيز بهذه الصلة المشيرة 
إلى كونه فى بيتها مما يقرر هذا الخرض » فقد راودته امرأة هو فى بيتها وهى 
متمكنة منه فى كل أوقاته من ليل ونهار ٠‏ تلح وتراود ولكنه عليه السلام 
استعصم > وهذه غاية النزاهة » عن الفحشاء » ولو قال : وراودته زليخا أو 
امرآة العزيز لم تجد شيئا من ذلك > ثم إن فى ذكر الصلة هنا آيضاً استهجان 
التصريح بالاسم المنسوب إليه هذا الفعل . 

وما هو بين فى العدول إلى الصلة استهجاتًا لذكر ما دلت عليه الصلة قول 
حسان يخاطب أم المؤمنين رضى الله عنها ويبرىء نفسه تما نسب إليه فى 
e‏ 


سر ® س ا ل 


e‏ وةل ارون مال 
وقوله : لیس بلائط »> معثأاه : لیس بلازم ولا لاحق ¢ والمالحل : الذ 
يسعى بالئميمة » آراد حان الا يذكر اتهام عائشة فى اللإفك استهجاتًا لهذا 
القول واستبعادًا له » فقال : الذى قد رعمتمو » كما قال فى البيت الثانى : 
الذى قد قيل » ثم إن الصلة فى التعبيرين مكنته من أن يشير فى كل واحدة 
إشارة لطيفة ففى الأولى > قال : زعمتمو فأشار إلى آنه زعم وأنه ليس من 


1۹٤4 


وادى الصدق واليقين » وقال فى الثانية - قيل - بالبناء للمجهول فأشار إلى 
أنه قول ساقط غير منسوب إلى عاقل يستحق أن يذكر . 
وما يكون التعريف فيه بالصلة قصدا إلى معانى فيها ذات أهمية فى سياق 
الكلام قوله تعالى : * ولكن أعبد الله الّذى يتوقًّاكم 4 ٠‏ » فإن الذى 
يقدر على أن يتوفى الأنفس جدير بأن يعبد . 
ومنه قول کعب بن رهير لا جاء عائڌا برسول الله له : ( من الكامل ) 
مهلا هدالةٌ الّذى أعطال تَافلَةَ ٠‏ القرآن فيه مواعيظ رفصي 
قال : هداك الذى أعطاك .. ولم يقل هداك الله أو هداك ربك لأن فى 
وفى ذلك إقرار مؤكد بنبوة النبى ميه » وإعلام بإسلام كعب ثم إن القرآن فيه 
مواعيظ وهداية وكأنه يذكره مما يدعوه َه إلى العفو عنه من آيات الله الداعية 
إلى الصفح وقبول الإسلام ممن جاء عائذا . 
كل ذلك کان من الصلة کما تری › وعا یتصل بهذا قول أبی نواس فى 
ل“ دعن عن الى ۹ ما 2 1 ّإ نے 
صفات يحرص على إبرازها فى الخمر »> وهى ما فى أفاعيلها نما يشبه التناقض › 
فالصحیح حین یشربها تجری فی مفاصله فیصیبه فتور واسترخاء فیصیر کانه 
سقيم » فإذا شربها السقيم صح با تبعثه فيه من نشوة وصبوة » ولم يكن 
ليتاح للشاعر أن يذكر هذه الأفعال للخمر لو أنه سلك طريقًا غير طريق 
الموصول 


E TTA 


ومئله قول قيس : ( من الطويل ) 

لل ١‏ لا والله لا آملك الّذى قضی الث فی لی ولا ما قضی لیا 

الذى قضاء الله فى ليلى وفيه هو حرمانه منها مع ولوعه بحبها » ولکن 
الشاعر لم يقل : لا ملك تعلقی بلیلی مع یأسی منھا وإغا قال ما تری ۰ فبین 
من خلال الصلة أن الأمر قضاء الله » وما دام كذلك فلا عليه إلا أن يستجيب 
لهذا القضاء » فيظل هائمًا بحبها يائسًا منها » وواضح أننا نذكر الصلة هنا ع 
احتلاف مواقعها لأن الذى يعنينا هو أن نبين دلالة هذه الخصوصية سواء كانت 
فى المسند إليه أو غيره لانها لم ترد فى باب المسند ولا فى المحعلقات . 

قال البلاغيون : وقد يكون التعريف بالصلة لتنبيه المىخاطب على خطئه 
كقول الشاعر : ( من الكامل ) 

إن الّذين O E‏ پشفی غلیل صدورهم أن تصرعوا 

فقوله : الذين ترونهم إخحوانكم ٠‏ يشير إلى أنكم مخدوعون فى هذا 
الحسان حيث تظنون أنهم إخوانكم مع أن صدورهم تتوقد حقدا علیکم › 
ولو قال الشاعر : أن القوم الفلانى يشفى غليل صدورهم .. لذهب هذا 
الغي.: 

وقد يكون التعريف بالصلة مشيرًا إلى وجه بناء الخبر وذلك كقوله تعالى : 
٭ إن الّذين يستكبرون عن عبادتى سيَدخلون جهنم داخرينَ 4 ) » 
فقوله : : « الّذين تیرو عن عبادی € یشیر إلى آن اخیر من جنس النکال 
والعذاب وهذا واضح › ومثله قوله تعالى : * إن الذي سيقت لهم متا 


م٭ھے اول اق ا 


 : TT‏ إن الّذين قالوا 
)١(‏ غافر ' ٦‏ (۲) الاأئبياء . ٠١١‏ 


۱4۹٩ 


رتا ال ٣‏ تم استقامُوا تتتزل علَيهم الملائكة 4 ) » وقوله : الذي تن كوا 
ا : ۶ والّذی تولّی ک کره یم له 
عاب عظيمٌ & ۳ . 
ومشله کثیر جدا فى كتاب الله حيث نجد المبتدأ يحمل من المعانى ما يهىء 
النفس إلى الخبر حتى لتكاد تعرفه قبل النطق به » وهذا لعمرك فن من الكلام 
جزل دقيق لا يهتدى إليه إلا فطن محدث » ومنه فى الشعر قول الفرزدق : 
( من الحامل ) 
إن الذي سَمَك السَمَاءَ بتى 


r o سے‎ 


با دعائمه أعر اطول 
والبيت من قصيدة يقتخر بها الفرزدق على جرير › وقوله : الذى سمك 
السماء يشير إلى أن.الخبر من نوع الرفعة والسمو وذلك واضح . 
ويفهم من كلام السكاكى أن الصلة قد تكون مشيرة إلى وجه بناء الخبر كما 
فا 6 وقد تكرن عد الإشارة وة قق الف مح دكن الصا كالب 
له أو الدليل عليه . 


مرس سے 


وعبارته ة3 « وربا جعل ذريعة إلى تحقيق الخبر » » ومثال ذلك قول عبدة 
ابن الطبيب فى مفضليثه : ( من البسيط ) 


هَل حبل خولة بعد الهجر موصول ام أنت عنها بعيد الدار مشعُول ؟ 
قال : 
إت ال ضريت ا مها رة بكوفة الجند عالت ودها ول 
وكوفة الجند : مدينة بالكوفة » وغالت ؛ أكلت » قوله التى ضربت . 
فيه بيات لهجرتها عن دياره » وآنها ضربت بيتها هناك بعیدا عنه » وهذا یومیء 
ع اليكاكق إن وال اة ج وبين بها أو ت لن داك 
(۱) فصلت : ٣۰‏ (۲) الاعراف : ٩۲‏ (۳) النور ° ١‏ 
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الدليل « وتعجبنى هنا لفتة الخطيب ويبدو أنه كان أرق فسا وأسلس طبعا من 
الاك 4 06 اة £ الد له ف الب لس ف إجاء إلى ره 
بناءا-لخبر عليه » بل لا يبعد أن يكون فيه إعاء إلى بناء نقيضه عليه » وقد آدرك 
الخطيب فى هذا معني دقيقًا فى الخزل هو أن الحرمان من الصاحبة أزكى لجذوة 
الحب إن کانت صادقة ¢ وهذا ما عليه اهل الرأی فى الحس والشعور ¢ وقد 

ورا الت ادا بل زان الاق ب و ال ب 


بکل تداویتا فلم شف ما بنا على أن قرب الدار حير من البحد 

ولا يزال الشعراء يعبرون عن هذا المعنى » قال الشاعر القروى الدقيق 
الحس فى قصيدته الحانية : ( من الكامل ) 

لاء مات ال رد با شاا .راح الت رف ب ردا واا 
ی ای ل الا ا ا فول کا 
يقول فيها : 

3 #ے بے 4 ‌ 2 ٭ ص o E‏ 6 2 ن ەو e‏ 
لف الوان كت ا . بدو الماات وبد اوا 
ويبدو أن عبدة لم يکن صادق الحب حتى يكون شاهدا فى هذا الباب » 
وقد قال هذا البيت بعد مضى الشباب » وفترة الصبوة » ولم يكن فى نفسه 
الباعث القوى نحو التى ضربت بيا مهاجرة » وقد قال بعد البيت المذكور : 

وقد تفيد الصلة معئى التفخيم والتهويل لا فيها س إبهام وغموض › 

سس ق په ا #۷ ا ا سے ب 

وذلك كقوله تعالى : 9 فخشيهم من اليم ما غَشيهم 4 ١‏ . فالصلة تفيد 
(۱) طه ۷۸ 


۱۹۸A 


آن الذی غشیهم آمر مبهم آمره فی الهول والشدة » ومنه قوله : < إذ یخشی 
ابره ما ب 4 4اخ SG‏ 
والكثرة » قال الزمخشرى : وقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلاتق 
الدالة على عظمة الله وجلاله أشياء لا يكتههًا النعت ولا يحيط بها الوصفةٌ . 
ومنه قول آبی نواس e‏ 
ولق E‏ م الْعْوّاة “ بدلوهم واسمت عبر اللحظ ت اسامرا 
ا إا عصارة كل داك اقام 
فقوله . ما فعل امرؤ بشبابه ٠‏ إشارة إلى أن ما بلغه فى اللهو والعبث 
والمجون شىء بالغ فى الكثرة والتنوع مبهم أمره فى ذلك . 
ومثله قول كثير : ( من الطويل ) 
تجافیت عتّى حين لا لى حيلة وخلفت ما حلفت بي بين الجوانج 
EAE OLSEN E‏ 
وقد أحس البلاغيون بجلال هذه الاساليب الملفعة بالظلال والضباب والتى 
لا ينكشف لنا المراد منها انكشافا ضاحيا ولا يحجب عنا حجبًا قاتا وإغا 
تتراءى لنا فيها المعانى هاربة فى غيم شفيف » أحس البلاغيون بجلال هذه 
الأساليب التى لها فى النفوس سحر وخلابة ففسروها تفسيرا نفسيًا بديًا . 
e Ty‏ 
a e‏ 
هناك » فاآما إذا عرفته من بعض الو جوه دون بعض فإن القدر المعلوم بحدذدث 
شوقًا إلى ما ليس بمعلوم » . 


E الىجم‎ )1( 


۱۹۹ 


وما هو ظاهر فى صور الكلام أن طريق التعريف بالموصولية أشيع هذه 
الطرق سواء فى ذلك كلام الله سبحانه وكلام الناس ٠‏ وذلك لانه مفرد 
متضمن جملة › ولذلك يتسع لكثير من أحوال المعارف »› تقول مكان : 
جاءنی رید » جاءنی الذى تحب لقاءء › أو تكره لقاءء » أو الذى يذكرنا بكذا › 
أو يسمعنا كذا إلى آحر الصفات التى بمكن أن تدل على ريد وتعرف به > 
وذلك بخلاف الضمير والعلمية والكنى فإنها محددة جامدة فى دلالة واحدة »> 
وهذا واضح . 


أما تعريفه بالاشارة فقد قالوا : إنه يكون لتمييزه أكمل تييز »› أى أن اسم 
الإشارة بطبيعة دلالته يحدد المراد منه تحديدا ظاهرَا ويميزه تمييرًا كاشفا » وهذا 
التحديد قد يكون مقصدا مهمًا للمتكلم لأنه حين يكون معني بالحكم على 
المسند إليه بخبر ما فإن تمييز المسند إليه تمييزًا واضحًا ينح الخبر مزيدا من القوة 
شواهد هذا المعنى : ( من البسيط ) 

هذا آبو الصقر فردا فى محاسنه من تسل شيبان بين الضال والسلّم 

تد الشاعر لا أراد و صف الممدوح بتقرده فى المحاسن ذکره باسم الإإشارة 
ل وده يقي ل واا الرعنفت بحت هدا الت الراضح 

yy‏ کک ظَنّ 
dS‏ 
التمييز والتيجسيد ¢ وفى ذلك قدر كبير من قوة الحكم وصدق اليقين من آنه إفك 
مبین »› ویتکرر هذا الأسلوب بلهجته اللائمة › ویاتی قوله : » ولول إذ 


(۱) النور : ۲ 


.. 


سمعتموٴ لتم ما کون لتا آن كلم بهذا سبحاتك ہذا بهتان عَظبهد) 2٩ء‏ 
فتاتى اللإشارة فى للمرة الثانية لتجسد الحديث الدائر ويتكرر الإإخبار عله بأنه 
بهتان عظيم » وقوله : « ما یکُون لتا ان نَكلّم بهڌا € » تجد اسم الإشارة 
فیه لا یغنی غناءه آن یقول ما یکون لنا آن نتکلم به لان فى الإشارة معنى آنه لا 
ينبغى لنا آن نتكلم به وإن أذاعه المرجفون وأصبَّح حديتًا ظَاهرا معلتًا لان قوة 
إشاعته لا تخیر آنه باطل بین . 
وقد أحسن الفرردق استعمال اسم الإشارة فى هذا الغرض » أعنى فى تمييز 
المشار إليه وتحديده ليصفه بما شاء من الصفات » وذلك فيما ترويه كتب الأدب 
من أن رجلا من أهل الشام سال هشامًا بن عبد الملك عن على بن الحسين من 
هو ؟ » وكان فى هيئة ونضارة › فتجاهله هشام خشية أن يفتتن به آهل الشام 
فقال الفرزدق : ( من البسيط ) 
هتا ابن خير عبّاد اله كلهم هز التق الى الطَاهرٌ الْعَلَم 
هدا الذي تَعْرف البطحاء وطاتة ٠‏ وليت يعرف ولحل ولحرم 
د راه فریش قال قائلهّا إلى مكارم هذا ينتهى الكَرم 
یکاد پمسکه عرقان راحته زک الْحَطيم إا ما جاء يتلم 


۶م ہے ہے ھ ےہ سر ص سے ص ص 9 سے مراعے م 
a‏ ۰ ۰ 


3 حياء ویغضی من مهابته فما ل إلا حين يہتسہ 
این الال ليست فى رقابهم ‏ لار هذا او له تم 


ت سے کے سے م 


مر ۵ سے 8 ہہ س ® 8 س اہ ص ر ا e“‏ ا ر ق سر مھ 
من يعرف الله يعرف أولية ذا تالدين من بيت هذا ناله الأمَّم 


الموهبة » واسم الإشارة » كما يقول على بن عبد العزيز »> ضعيف فى صنعة 


الشعر أى آنه ليس من الكلمات الشعرية لطبيعة دلالته المحددة والتى لا تنقاد 
بسهولة للتلوين والتظليل » أقول : إن هذه الأبيات مع هذا وذاك لها قوتها 
وتأثيرها » واسم الإشارة فى كل موقع من مواقعه ييز المشار إليه أكمل تييز 
لتضاف إليه هذه الأوصاف العظام ٠‏ ويزيد اللإشارة هنا قوة أن هشامًا يتعجاهله 
فكان الشاعر يعارض هذا التجاهل بهذا الفيض من الإشارات التى تؤكد ذيوع 
مناقبه ومعالم مآثره » وتأمل قوله : ١‏ یکاد يمسکه عرفان راحته رکن الحطیم » 
فإنه من القول النادر وقد بلغ فيه الفرزدق غاية ما يبلغه شاعر بكلمة » فركن 
الحطيم يكاد يقبض على هله اليد الكريمة شوقًا إليها وتقديرا لعوارفها فكيف 
تدکر أو تجهل ؟ 

وتييز المسند إليه باسم الإشارة ليتقرر الحكم له > من الأساليب الشائحعة فى 
الكتاب العزيز » وبعتقد أن الاستشهاد على ذلك تكلف لقوة ظهوره کي 
أذكر صورة واحدة لتهدى إلى غيرها . اقرا قوله تعالى : « فمن تقلت 
اريه قاونك حم المقلحون « ون عت مواريئة قأولعك الذي سرو 


ED‏ ہہ سک مر 


انهم فی جهنم خالدونَ 4 () . 

تجد اسم الإإشارة يميز فى الأولى الذين ثة ثقلت موازينهم ليتقرر الحكم عليهم 
باتهم مفلحون » وفى الثانية يميز الذين خفت موازينهم ليتقرر الحكم عليهم 
بأنهم خسروا أنفسهم ٠‏ وقد ذكرنا مثل هذا فى ذكر المسند إليه كما أن هذه 
الآية تصلح شاهدا لذكر المسند إليه » وقد قلنا هناك : إن المسند إليه كان من 
الممكن أن يدل الكلام عليه لو حذف ٠»‏ ولكنه ذكر لزيادة التقرير والإيضاح 
والذى نقوله فى قيمة تعريفه باسم الإشارة لا يخرج عن هذا أى أن ذكره 
باسم الإشارة ليتقرر الحكم عليه لما فى الإشارة من التمييز والوضوح › 
اا ا ت فمثل 
هذا الأسلوب ومنه أبيات الفرردق يبحث فيها عن غرض ذكر المسند إليه » 
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YY 


وكذلك عن غرض تعريفه بالإشارة » ويبقى بجد ذلك بحث عن سر استعمال 
نوع معين من اللإأشارة كاللاإشارة للقريب فى أبيات الفرزدق » وقد يكون هذا 
السر هو الاإأشارة إلى أن المذكور قريب من العيون والقلوب › أما الإشارة 
للبعيد فى الآية الأولى فواضح أنه لسمو فلاحهم وبعد منازلهم › والإشارة 
للبعيد فى الاآية الثانية تفيد بحدهم عن الرشد ومنارل الفائزين » وهذا يجعلنا 
نقف قليلاً لنقول إن معنى البحد والقرب الكامن فى أسماء الإشارة معنى طيع 
خحاضصع لسياق الكلام ما دام الذى يصوغ الأسلوب من ذوى البصر فى رياضة 
التراكيب . ند البعد يعطى ألوانًا متعددة » وكذلك القرب كما رأيت فى الاآية 
والشعر » وتجد مثله کثیرَّا » فالفرزدق حینما یخاطب جریرا بقوله : ( من 
الطويل ) 
ارتيك ایی قجفی بیطلیم إ6 جتنا باجیح 

غجد البعد فى المسند إليه مشير إلى بعد منزلتهم من أن يتطاول إليها مثل 
جرير فيأتى مثلهم » وقد رآيت دلالة البعد فى الآيتين السابقتين » كما رأيت 
القرب فى أبيات الفرزدق مشير إلى مخالطته القلوب » وترى القرب فى قول 
الذهلول بن كعب العنْبّرى آو غيره : وهو من شواهد هذا الباب : ( من 
الط 

ففى الإشارة للقريب معنى الاستخفاف ٠‏ ودنو المازلة » وأنه لصيق بالتراب 
متقاعس يطحن بالرحى كما يفعل من لا بلاء له » ولهذا رد عليها الشاعر 
مشیرا إلى منزلته فى غير هذا الباب » قال : 


۾ ار ت e‏ 


a E 2 e 2‏ 
فقالت لھا لا تعجہی وتبینی بلائی إذا التمت على الفوارس 


فأشار إلى منزلته فى الموقف الصعب . 
وضح لنا إذن آن القرب والبعد يلقيان ظلال مختلفة تحددها سياقات الكلام 


۰۳ 


ومسالك معانيه > وهذه وتلك حين يجريها بصير بمواقع الكلمة تراها تهز 
الكلمات هرا يبعث مضمرات دلالاتها > وإدراك ذلك فى تحليل الأسلوب 
عمل دقیق لا یهتدی إلیه من پهمل نفسه . 

قلت : إن اسم الإشارة كما يدل لفظه يعنى غاية الوضوح والتمييز » وقد 
يكون ذلك فى الأشياء المحسوسة كما فى الأمثلة السابقة . 

وقد يعظم المعنى فى نفس المتكلم حتى يخيل إليه آنه صار شيا محسا يشار 
إليه » فيدل عليه باسم الإشارة »> وفى هذه المعانى تظهر قيمة أخحرى لهذه 
الخصوصية ٠‏ فتعطى عطاء جديدا يثرى- المعنى ويخصب التعبير » انظر إلى 
قول ابن الدمينة يخاطب صاحبته : ( من الطويل ) 

ایی انی بی بلك لی انسرح ام زیی بی تال 

ایت کائی یں شقن ین صصے ‏ جقا اتی از فة بن ربلد 

يريد أن يعرف فى البيت الأول منزلته عند صاحبته » والحرب تقول فى 
الشىء إذا كان موضع العناية والاهتمام : هو فى بمينه أو تلقاه بيمينه أو آلحذه 
بیمینه » وإذا کان بالضد من ذلك قالوا : صیره فی شماله آی آنه لم یحفل به 
ولم يجعله موضع العناية » ويصور الشاعر فى البيت الثانى قلقه الحذر 
المشغوف خوقًا من فراقها » وشاهدنا فى البيت الثالث فى قوله : قد ظفرت 
بذلك » فقد خيل باسم اللإشارة أن قتله صار حقيقة مبجسدة يشار إليها كما 
يشار إلى المىحسوسات البينة » وفى البعد إشارة إلى أن قتله مما لم يتيسر لمن 
يبغیه وآنه أمر بعيد ومع هذا فقد ظفرت به »› ولو أن الشاعر قال : قد ظفرت 
به لما كان التعبير على هذا المستوى من الحسن والقوة لانه تفوته الإإأشارة إلى 
إدعاء ظهور قتله وأنه نما لم یظفر به من یبتغیه . 


قلت : إن إشارة البعد إلى معنى أن قتله لم يتيسر لن يبتخيه هو الذى جعل 


لقوله : قد ظفرت بذلك معنۍ › وقد وقف عبد القاهر عند الاستناد من هذه 
اة و اة ها وور اه هرضم الاه ولع را فى هح انات 

وهذا الاستعمال الذى يجسد المعنويات بواسطة هذه الخصوصية كثير جدا 
فى الشعر والكلام الجيد » وسوف نشير إلى بعض صوره فى القرآن وهى 
أيضا كثيرة جدا . 

ارا ا ا ا رن ا  :‏ قالُوا أئذا متنا وتا 
تراب وعظَامًا آنا E‏ 
إل اساطيرُ الأَوّينَ ‏ ( . 

أشاروا إلى البعحث وهو آمر معنوى كما ترى بقولهم : eT‏ 
وآباؤنا هذا من قبل » فاأفادوا بذلك أن القول بالبعث ما هو شائع فى أجيالنا 
شيو عا کانه به محدد منظور ومع ذلك فنحن نرفضه كما رفضه آباؤنا فکانهم 
يوهمون بذلك آن رفضهم كان بعد بحثه والنظر فيه » وتأمل قولهم بعد ذلك : 
3 إن هتا إلا أساطير الاولين € ٠‏ تجد أنهم ميزوه وأبرزوه مرة ثانية فى 
ا الحكم عليه فى رعمهم أنه أساطير الأوَلينَ » ثم إن 
هذا الحکم بانه آساطیر الاولین کاں کا ق 

وفل قرله الى 5 ع قلت اله الل اهار هان فى ولك ل 
لی الابْصار 4 ٩9‏ . ا 

والاأشارة تفيد أن تقليب الليل والنهار عبرة واضحة شاخحصة › والبعد يفيد 
أنها مع وضوحها لا تهتدى بها ولا تعرج إليها إلا النفوس المهياة لوعى آيات 
الله فى كونه » الإشارة إذن تضع آيات الله الكبرى فى المنظور الحسى ثم 
تستسحث وعى الإنسان ليستشرفها » وهذا لا يخطئك فى كثير من اليات 
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الكرية »> وراجع ما ذكرناه فى آية اللإفك تجد اللأشارة أبرزت الأمور المحنوية 
لقوة شيوعها فى صورة محسوسة . 
ومن أشهر الأغراض التى يذكرها البلاغيون لتعريف المسند إليه باسم 

الإشارة هو أن تذكر أوصاقًا عديدة للشىء ثم تذكره باسم اللإشارة جاعلا 
ا على تلك الأوصاف مسندا إلى هذا الاسم » واسم الإشارة هذا يفيد 
٤ن‏ ما يرد بعده فالمشار إليه جدير به › اقرا قوله تعالى ` الذين ينقضون عهد 
الله من بعد میتاقه و طتو ما ار اله به ن اول نر ار ن ٤‏ 
اولك هم الخاسروت 4¢ 7 ان الآية الكريمة ذكرت هؤلاء القوم 
وعددت بعض أوصافهم التى تجعلهم أهلاً للخير الوارد بعد اسم الإشارة فهم 
بنقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض ٠‏ 
ومن هذه أوصافه جدیر بان يکون من الخاسرين . 

ومثلها قوله تعالى فى أوصاف المتقين : ۶ هدى للمتقينَ « الَذين يؤمنون 
يالْعّيب ويقيمُون الصَلاة وَّمَما رفا ر الین رو ا ار اليك 
وا ازل من فلك تلك وبالاعرة م ووت « أوعك على مى من ربوم » 
وأولعك هھ المقلحون 4 ٠‏ » وصفهم بالإان بالغيب وهذه آعلى مراتب 
الإيمان » ثم وصفهم بانهم يحفظون حق الله فيقيمون الصلاة » كما يحقظون 
حقوق الفقراء فى آموالهم فيؤتون الزكاة »> ثم وصفهم بأصالة الخير فى 
معادنهم فهم يؤمنون ا أنزل على الأنبياء »> وهكذا رشحتهم هذه الأوصاف 
وجعلتهم أهلا للفلاح الواقع بعد اسم الإشارة . 

ومن شواهد البلاغيين المشهورة فى هذا المعنى قول حاتم الطائى : 

ولله صالوك يساور هة وَيَمْضى على الأحداث والدهر مقّدمًا 

فتی طَلبات لا یری الخمص ترح ولاشعيية ا 


(1) الىقرة ٠‏ ۲۷ () البقرة : ۲ - 


E 


E E E ET 
ٍ ‫َ اق اي ا ا و‎ 

ا ودا شطب عضب الضرية مخدمًا 
وآحتاء سرج E‏ عتاد اخی هيا وطرفا مسوا 


0ر ارو ی ص 


ذلك إن يهلك فحستی نتاه وإن عاش لم يقعد ضعيقا م مذمما 
فقد وصف نفسه بانه أخو هم وآنه يصارع الأحداث الطاحنة ويغالب الدهر 
العتيد القاهر فلا الأحداث مع عتوها توقف مضيه الجسور » ولا الدهر 
وآهداف لا تنقضى عند الشبع ولا تعبا بالجوع إنما يكون الشبع مغنمًا والجوع 
ترحة عند ذوی الهمم الدانية » الشاعر يسمو بحاجاته فوق مطالب العيش › 
ثم يصف نفسه فى البيت الثالث بآنه لا يقصد المكرمة المتواضعة إذا لاحت فى 
الأفى کبری المكارم وإنما يتيمم كبراهن ¢ وتلك عزمة الروح السامية المستشعرة 
معنى التعالى والسيادة » وقوله : « تيمم کبراهن ثمت صمما » أى حدد هدفه 
مته وسرج فرسه المتمكن من ظهره ثم يضيف إلى ذلك طرفه المسوم » ثم 
بقولڵ : فذلك أن يهلك فحسنی ثناژه 0 أى صاحب هذه الصفات جدير يأن 
یکوت ذا ذكر حسن إذَا مات وأن يكون منظورا إليه بالثناء والهمة إذا عاش . 
قال الخطيب معقَبًا على الأبيات : 
« فعد له كما ترى تخصالا فاضلة من المضاء على الأحدات مقدما والصبر 
على ألم الجوع والنفة من عد الشبع مغنمًا وتيمم كبرى المكرمات والتاهمب 
ذکر بعده » 


ومن المزايا الباررة لأسماء اللإإشارة آنها د تعين المتكلم على التركيز واللإيجاز 


¥ 


۲ 


وتفادى التكرار الذى يترهل به الأساليب ويتثاقل به وثوبها إلى القلوب » فقد 
تجد الباحث يعرض المسالة بتفاصيلها ثم يحتاج إلى إضافة قيد أو ما يشبهه مما 
يعوزه إلى الإعادة وحينئذ تسعفه أسماء الإشارة فيسلك سبيلاً غير سبيل 
التكرار» ولست فى حاجة إلى أن أذكر لك شاهدا على ذلك من الكتب وانظر 
إلى اسم الإشارة فى قولى على ذلك تجد الشاهد . 

ثم إن هذه الطريقة تكثر فى كتاب الله وقد تجد اسم اللإإشارة فى بعض 
الآيات يلخص ويطوى صفحة كاملة من الأوامر والنواهى بل أكثر من صفحة ء 
اقرا قوله تعالى فى سورة الإسراء : « لا تجعل مع الله لها آحر فتقعد 
مذمومًا مُخذولا ‏ ( » واستمر فى القراءة حتی آیة رکم ۳۹ تجد فيها ٠‏ ۶ ذلك 
مما حى اليك ربك مس الحكَىَة 4 )١‏ ا اغا ها يدردعك 
المذكور زاوی ھذہ الأوامر والنواھی الواقعة ہیں الآيتين وهى كثيرة جدا 
ويهىء الكلام لوصف تلك الآداب بأنها من الحكمة » فى أسلوب موجز كما 
ترى ٠‏ ولولا اسم الإشارة وما تيز به من شمول الدلالة لا أتيح للأسلوب 
هذا الإأيجاز والتركير . 

وانظر إلى قوله تعالى 

٭ بل کذبوا تالا اغا لمن ذب الاغة سعیرا * إِذا راتهم 

من مکان بعيد سمعوا لها تَعيظا وزفيرا » وذ لّوا منھا مکائا ضا 
مقَرنين دعوا هتايك ورا « لا تدعا ابم ورا واد وادعوا ثبورا کثیرا ٭ 
ل الك حير ام جه الخد ا وعد المتقَونَ » O ET‏ 

مَصيرا چ ۳ . 

وصف ما أعده للكافرين E‏ لوالو بار ب 
قال فی جهنم : < إا رآنهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظا ورفيرا 4 


(۱) الإسراء ۰ ۲۲ (۲) الإسراء ۳۹ (۳) الفرقاں ٠١-١١‏ 


YA 


فطوى وراء هذه الصورة الكثير من المعانى » ثم قال فى الأخرى : إنهم 
يلقون فيها مكاتًا ضيقاً مقرنين » فعرض العذاب والمعذيين فی أهول ما ترى العين 
٤‏ ثم جاء قوله : قل أذلك خير فأحضر الصورة كلها مرة ثانية وجسدها 
لتكون فى مقابلة الصورة الثانية > صورة الخلد الذى وعده المتقون » اسم 
الإإشارة هنا أعان علی اللإعادة فی كلمة مو جزة آبرزت هله الأحوإال وکانها 
أحضرتها من غيب المستقبل البعيد . 

وأنبه مرة ثانية إلى آن اسم الإشارة قد يفيد أكثر من معنى فى السياق الواحد 
وقد يصلح ما قدمناه شاهدا لأمر غير الذى سقناه فيه > حذ لذلك قوله : 
ذلك مما أؤحى إليك ربك من الحكمة 4 ٠‏ تمد اسم الإشارة حده 
المسند إليه وميزه ليوقع الحكم عليه بعد توضيحه وإبرازه » وفى ذلك قدر من 
وة الحكم والعناية به لما قلنا وتجد فى البحد معنى الرفعة » وأنها آداب سامية 
تتألق فى معارج الحكمة » وتجد الإشارة صورت المعنوى فى صورة محسوسة ۰ 


e و‎ 


وخذ قوله تعالی : < ولذ دعوا إلى الله ورسوله يكم ! ا 
متهم معرضون ٭ وإن ا 


e‏ ےو وو 


عرض آم ارتابوا آم يفون آن حيف الله عليهم ورسوله بل أوللك حم 


س ا ج 


الظالمون * إنَّمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 


يته أن يقولوا سمعتا وآظطتا » وأولنك هم المقلحون « وس بع الله 
ور الله ویتقه اولك هم الْمَائزون EE‏ 
یتردد فيه ثلاث مرات » وهو فى كل واحدة منها يفيد ييز المسند إليه أكمل 
تمييز لزيد العناية بالحكم الواقع بعده » ثم هو فى كل واحدة منها يفيد أن المذكور 
لاتصافه بالأٴوصاف السابقة جدير با يقع بعده » والإضراب فى قوله : «( بل 


اوك کے ارد ۰ ا ی جا رمد یا ت که 


(۱) النور : ٤۸‏ - ۲ه 


أفى قَلُوبهم مرَض € » وهذا واضح ٠‏ وكذلك تجد معنى البعد فى الأولى 
يومیء با لا تجده فى الآخيرين » فقد ذكرت الآيات الأولى الملامح العامة 
للنفسية الجاحدة وأبرزها رفض أن يكون الحكم فى الأرض لله ورسوله ثم هم 
يتناقضون مع هذا الرفض ويأتون مذعنين إذا كان لهم فى ذلك أرب » فهم 
يقبلون حكم الله عند المنفعة الذاتية فقط » والأصل عندهم هو رفضها وهذا 
محور المعنى فى الآية الأولى » ومن هذا حاله فهو جدير بأن يحكم عليه بأنه 
ظالم والبحد يومىء إلى بعده عن ساحة الحق والعدل » والآية الثانية تقرر 
الصفة البارزة فى الفئة المؤمنة وهى نقيض الصفة البارزة فى الفئة الحاحدة › 
فإذا كان هناك رفض أن يكون الحكم لله فالملمح البارر هنا ليس هو تقرير 
حكومة الله فحسب » وإنما هو الانقياد الطائع لها فهم لهذا جديرون بوصف 
الفلاح لأنهم أفلحوا فى الانتفاع بوجودهم المملوك لله »> وأصابوا فى تحديد 
موقف المخلوق من الخالق وهو السمع والطاعة » واسم الإشارة يومىء إلى 
سمو إدراكهم ورفع منزلتهم عند الله »> وهكذا يقال فى الثالث . 
¥ 

# التعريف باللام : 

أما أغراض التعريف باللام فقد قالوا : إنها تكون لاإشارة إلى معهود 
ك ون محاطك ۽ و ملعال ۲ ع وين الد الا 04 
أى : ليس الذكر الذى طلبته امرأة عمران كالانثى التى وهبت لها وكانت 
نذرت ما فى بطنها لخدمة بيت المقدس › ولا يكون خادمه إلا ذكرّا » فلما 
1 ت س وح سے رد ر 
وضعھا ائ الت غلی سیل الجر رت إے وضخها انر 4 ۹۶ م 
۴ سے م ا ص 0 
ثم جاء على سبیل الاعتراض قوله : ٭ ولیس الذکر کالاأنتّی € » وقد تکون 
اللام مفيدة معنى الجنس والحقيقة كقولك : الرجل خير من المرأة » أى جنس 
الرجل خير من جنس المرأة » ومنه قول أبى العلاء : ( من البسيط ) 


n آل عمراں‎ )۲( » )¥( 
۲١ 


والخل كَالْمَاء کی لى ا مع الصماء ويخفيها مع الكدر 
أراد جنس الخليل . 

وقد ترد اللام فى الكلام الفصيح وهى تحتمل المعنبين » مثال ذلك قول 
E‏ : ٭ ودا قیل لھم آمنوا كما آمن الاس ٩‏ » فهذه اللام يصح آن 
تکون لام العهد أی : آمنوا كما آمن رسول الله ومن معه » ویصح أن تڪون 
a N‏ 
لأنها تىشير إلى أنهم هم الناس الكاملون فى الإنسانية فالذين آمنوا هم جنس 
الناس ومعدن الإنسانية وما عداهم فليس منها في شىء كما أشار الزمخشرى › 
وسوف نری مزیدا من معانی اللام فى مواضع أخرى إن شاء الله . 

3# 3% 

© التعريف باللإضافة : 

قالوا : إن التعريف بالإضافة يكون لأنه ليس للمتكلم طريق إلى إحضاره 
فى ذهن السامع أخصر منه » أى : يقصد إليه رغبة فى الإيجاز كقول جعفر 
الحارٹی وکاں مسجوتا بمكة فزارته صاحبته مع ركب من قومها فلما رحلت 
قال : ( من الطويل ) 

هواى مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمانی بمكة موق 

وآراد بقوله : « هوای » : الذى أهوى وأطلق الهوى على المهوى مجازا › 
قالوا : وحسن هذا الاخحتصار لان الشاعر ضائق وسجين وهذا أخصر طريق 
يؤدى به المعنى » وقد تكون الإإضافة - كما قالوا - مغنية عن تفصيل يتعذر › 
مثل قوله : ( من الطويل ) 

بشو مطر يوم اللقَاء كانم اسو د لها فى غيل خان أشبل 


١۳ البقرة‎ )١( 


أراد ببنى مطر قومه » وتفصيل ذكرهم أمر متعذر › والغيل الشجر 
المجتمع» وخمّان اة ت اة ع والاشل . ولا السود > وذكر 
الخطيب قول الحارث الجرمى : ( من الكامل ) 

قومی هم لوا ميم أخى اذا رمیت پصیبنی سهمي 

مثالا للتعريف بالإضافة الذى أغنى عن تفصيل مرجوح أى قال : قومى 
ولم يذكر أسماءهم لانه لو فعل ذلك لأوغر صدورهم عليه » وعندنا أن هذه 
اللإضافة وراءها معنى أكبر من هذا لأنها ترشد إلى بشاعة جريتهم » وترمز 
إلى ما فى قلبه من الأسى » فإن الذين قتلوا أخحاه هم قومه الذين إذا أصابتهم 
رميته فإنما تصيبه معهم › الإضافة كما ترى إضافة القوم القاتلين إلى النفس ‏ 
الموجوعة بهذا القتل » وقد مر بنا هذا البيت > وتأمل التناقض والتضارب 
الذى بنى عليه البيت والذى كاد بجر به الشعر والشاعن : 

وقد تكون الإضافة لتعظيم المضاف إليه كما فى قوله تعالى NEE‏ 
قام عبد الله بذعو 4 )) > فاللإأضافة إلى الله سبحانه تشریف ما بعده 
تشریف  : E NE EE‏ لا ثضَارً والدة 

لَدها » () > فإنه لما نهى المرآة عن المضارة اسات اة الها اسان ا 
 : aT‏ ولا موود لَه بولّده 4 ٩‏ . 


%E #‏ 
© تنكير المسند إليه 
ياتى المسند إليه نكرة لأن قصد المتكلم إفادة معنى النكرة » أى : النوعية أو 
الإإافراد . 


فقولك : جاءنى رجل ٠‏ تعبير صالح لان يراد به النوعية » أى جاءنى رجل 


(۱) الجن ۰ ۱۹ (۲) » (۳) البقرة : ۳ 
T1۲‏ 


لا امرأة » وصالح لأن يراد به اللإفراد أى : جاءنى رجل لا رجلان » والإفراد 
AN E Eg‏ 
قال الزمخشری فی قوله تعالی > < لا تگخذوا إِلّهين انين › إِنّمَا هو 
إل واحد جا ين اة رادرك ا ور ال خد 
والاثنین فقالوا : عندى رجال ثلاثة وأفراس أربعة »> لأن المعدود عار عن 
الدلالة على العدد الخاص » وأآما رجل ورجلان وفرس وفرسان فمعدودان 
فيهما دلالة على العدد » فلا حاجة إلى أن يقال رجل واحد ورجلان اثنان › 
فما وجه قوله إلّهين اثنين ؟ قلت : الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال 
على الحنسية والعدد المخصوص فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهما 
والذى يساق له الحديث هو العدد شفع با يؤكده فدل به على القصد إليه 
والعناية به » ألا ترى أنك لو قلت : إنغا هو إله ولم تؤکد بواحد لم یحسن › 
وخيل أآنك تثبت الألوهية لا الوحدانية » . 

EM E aS 
الهين صالح للدلالة على شيئين : الجنسية والعدد » فلما وصف با يدل على‎ 
العدد تمحضت دلالته عليه › وكذلك قوله : إله بمحضها ما بعدها للمراد منهأ‎ 


ومن الصور التى يراد فيها بالنكرة النوع » آى الجنس حين يأتى وصف 
النكرة بعدها دالا على ذلك قوله تعالى وما من داب فى الأرزض ولا 
طائر يطیر بجتاحيه 7( »> فإن قوله : دابة › صالح لان یراد به الإفراد 
ا و ا و ن ات القت ر ار 
لا إلى الإفراد » وكذلك قوله طائر › فإنه صالح لأن يراد به طاثر واحد 
أو جنس الطائر » ولكن قوله : يطير بجناحيه محض النكرة للدلالة على 
ا لجنس » والنكرة حين تقع فى سياق النفى تدل على العموم » وعموم الجتس 


۸ : النحل : ١ه (۲) الانعام‎ )١( 
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هنا يشير إلى أنه ما من دابة قط فى أى شعب من شعاب الأرض وفى أى 
مجهل من مجاهلها > وما من طائر قط يطیر فى أى أفق من آفاق السماء إلا 
أمم أمثالكم > وهذا دال على غاية الحكمة والإتقان وعموم النظام » وبسط 
الملك وتام السلطان . 

وقد يدل مقام الحديث على الإفراد فتتمحض النكرة للدلالة عليه من غير 
أن يمحضها لذلك وصف كما فى الآيتين السابقتين › مثال ذلك قوله تعالى : 
$ وجا رجل من أقصًا الْمديتة م اخاهن 
الرجال » وقد يدل مقام او عر إرادة النوعية » فتتمحض النكرة للد لالة 
عليه کقوله تعالی  :‏ وعَلى أبصارهم غشاوة ۽ ای چس من 
ال“غطية ونوع منها غير ما يتعارفه الناس »> وهو غطاء التعامى عن آیات الله 
سبحانه » قالوا . وما يصلح لاحفراد او النوعية قوله تعالى : « والله حلّق 
كل دابة من مّاء ) ) » يصلح لاإفراد فيكون المعنى : خلق كل نوع من 
أنواع الدواب وجنس من أجناسه من نوع من أنواع المياه وجنس من أجناسه . 

هذان هما المعنيان الأساسيان للتنكير ويردان على ما ذكرنا »> ثم إن التنكير > 
آعنی کون الشیء مجهولا ومنکورا » معنى شامل وعميق وصالح لان يتولد 
منه معانى كثيرة » وذلك إذا أجراه فى التعبير بصير بأحوال الكلمات سحبير 
بسىياسة E i O TS‏ هذه 
ا-لخصوصيات بالمعانى والإشارات هى التى بها يستحق الشاعر الفضل . 

اقرا قول بی السمط وهو من الشواهد المشهورة : : ( من الطويل ) 


سراف ر 


له حاجب فی کل آمر یشینه ولت ا له عن طالب الْعرف حَاجب 

تأمل التنكير فى كلمة حاجب فى شطرى البيت ٠‏ واعتبر فى تاملك المخزى 
ومراد الشاعر » وسوف تجد أن التنكير فى الحاجب الذى يحجبه عن الخلال 
الشائنة ينبغی أن یکون حاجبًا عظيما يباعد بينه وبینها حتى لا يقربها ولا كاد › 


٠ : البقرة : ۷ (۳) النور‎ )۲( ۲ °٠° القصص‎ )١( 
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وأن نفی الحا جب الذى يحول بينه وبين ذوى الحاجات لا بد أن يتوجه النفى 
هنا إلى أی حاجب مهما ضؤل لیبین أن لیس بینه وبين قاصدیه حجاب ما ولو 
كان ساترًا رقيقًا > التنكير إذن فى الأول للتعظيم وفى الثانى للتحقير › 
والكلمة واحدة والسياق العام واحد ولكن لكل كلمة فى موقعها مقام يختلف 
عن الأٌحرى . 

واقراً قول إبراهيم بن العباس : ( من الطويل ) 

e 

ون على الأهوارٍ دار وة ولكنن مدير جرت وأو 

تجد آنه نكر دهرًا ليشيز بهذا إلى أنه دهر منكر مجهول » فليس هو الدهر 
الذى عهده الشاعر فى أيام نعمته وولايته على الأهواز » وقد كان الشاعر 
عامل عليها من قبل الواثق بالله ثم عزل فى ورارة محمد بن عبد الملك 
الزيات فهو ضائق ضجر بدهر غادر وصاحب خائن » وقد آراد يقوله : 
۵ وآنكر صاحب » : أنكرت صاحبًا » ولكنه جاء على هذا الأسلوب حتى لا يسند 
إنكار الصاحب إلى نفسه صريحًا فى اللفظ » وإن كان صاحبا ليما محتقرا 
غير معروف بالصحبة » ولا مشهور بخلالها » وتنكير الأعداء قى قوله : 
« وسلط أعداء » » فيه معنى التحقير وقلة الشأن › وأنهم ليسوا من مشاهير 
الرجال » ورمز ببناء الفعل للمجهول فى قوله وسلط إلى أنهم أداة فى آيدى 
غیرهم لا لکون من آمرهم شیئًا ›» فهم لا يستطیعون عداوتی إلا إذا دفعوا 
إليها من مجهول ساقط » وما حسن فيه تنكير المسند إليه قول ابن المعتر : 

ری عل إطقاق ّى بن ابت لقح ئى طرفم ارق 

فقد نكر النظرة التى جمحت منه إلى صاحبته ليشير بهذا إلى آنها نظرة من 
نوع خحاص » نظرة ظامئة شرود » تجمح مله جماحا لا يستطيع معه حبسها 
مهما بلغ إشفاقه وخوفه من الرقباء » وانظر إلى قوله : ثم أطرق » وكيف 
أفادت كلمة ثم التى تفيد التراحى : أن هذه النظرة الجامحة لم تعد إلا بعد 


Y0 


رمن طويل مع هذه المراقبة الدقيقة ومع إشفاق الشاعر » وكانه قد ذهل عن 
نفسه » وعن الرقباء » ووراء هذا أن محاسنها قيد الجفون أو أنها تزيده حستا 
إذا ما رادها نظر » وكما يقول ابن أبى امية الكاتب : 
اراك قلا آرد الطرفً كيا کرو ات روخ اون 
ولو آنی نَظرت 
وقد يفيد التنكير معنى الكثرة كقول العرب : « إن لَه لإبلا ون لَه لَعْنَنّا » 
يريدون بذلك : الكثرة . 
وقد يفيد التنكير معنى التقليل ومنه قوله تعالى  :‏ وعد الله المؤمنين 
والمؤمتات جتات تجری من تحتهًا الانهار انی فیا وتاک ما ر 
جتات عدن » ورضوان من الله OT‏ فی رضوان یفید 
القال لاه اكش و فيل من وراه اه أكر من كل شي > ودا و ي 
معنى هذا التنكير » لأن القليل من الله كثير وكثير » وانظر إلى كلام البلاغيين 
فى بيان سر التعريف والتنكير فى قوله تعالى فى قصة يحيى عليه السلام : 
SS‏ 
م والسلام علۍ يوم ولدت ووم موت € ) » قالوا : إن تنكير 
SS‏ 
من جهة الله مخن عن كل تحية » ولهذا لم يرد السلام من جهة الله إلا منكرا 
کقوله تعالی  :‏ سلام قولا من ربا رحيم ¢ 6 » وقوله : « اهبط 
بسلا لام متا 4 ) » وقوله : « سلام على نوع 4 ٩‏ » وقوله  :‏ سام 
DS‏ 


ليس واردا على جهة التحية من الله تعالى وإنغما هو حاصل من جهة نفسه » 


۷۹ : الصافات‎ )٦( ٤۸ : هود‎ )۵( OA : يس‎ )( 
١۳ : الصافات‎ )۷( 
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وفى تعريفه معنى آخحر هو الدعاء وطلب السلامة لان السلام اسم من أسمائه 
سبحانه » وقالوا : إنك إذا ناديت الله مخلصًا باسم من أسمائه فإنك متعرض 
لا اشتق منه هذا الاسم ء تقول فى طلب الحاجة : يا كريم » وفى سؤال 
المغفرة» يا غفور » وهذه دقائق 
وقد يفيد التنكير معنى التعظيم والتكثير كقوله تعالى  :‏ قإن كذبوك ققد 
كدب وسل من فلك 4 0 2 کر الرشل شیر رای ان الاد رل کر 
وذوو آيات عظام » وفى هذا تسلية لرسول الله مل . 
ومن دقيتق ما أفاده التنكير ما جاء فى قول الشاعر » وقد ذكره صاحب 
المطول : 
| يمين لطول الْحَمْل بدكّها شالا 

فإنه نكر يمين والمراد يمين الممدوح لأنه لو قال : يمينك أو يمينه سيؤدى إلى 
إسناد السأم إلى يمينه »> هكذا وفى ذلك جفوة ينبو عنها حس الشعر فى باب 
المديح . 

والتنکیر فی قوله تعالى : * ولئن مستهم تفحة من عذاب ربك 4 ) » 
E x E E E LS AL‏ 
معنى التقليل مستفاد من بناء الفعل للمرة » أعنى قوله نفحة › ولانها تدل 
بمادتها على القلة لأنها من قولهم نفحته الريح إذا هبت عليه هبة » ورد 
ذلك بأنه لا ينع أن يكون التنكير آيضا مفيدا للتقليل وبذلك يكون هذ التقليل 
مفادا بالبناء للمرة » وبأصل الكلمة وبالتنكير » وكلمة نفح تستعمل فى 
كلامهم للخير كنفح الطيب ونفح الريح الناعمة » واستعملت هنا فى الشر 
علی طریق التھکم فهی من قبیل قوله - تعالی - : « فبشرهم بعَداب & 7 . 
قالوا : والتنكير فى قوله تعالى فى حكاية حديث إبراهيم عليه السلام لأبيه : 


(۱) آل عمراں : ۱۸4 () الأنبياء : ٤٦‏ (۳) آل عمران . ۲۱ 


إلى أحاف أن يمسك عذاب من الرحمَن ¢ “ » يفيد التعظيم والتهويل أى : 
آغاف أن ميك عذاب هائل ل كه ولا هانق مدا ال د ال »> لأن 
المس جاء فى القرآن مع العذاب المحيط › والعذاب العظيم › قال تعالى : 
LLCO‏ كما لا ضاي هذا المحئى 
قوله من الرحمن من حيث إن ذكر الوصف المشعر بالرحمة الشاملة يجعل 
المعنى أنه عذاب قليل لاأنه جاء من قبل الرحمن الرحيم ءلا يضايق هذا المعنى 
قوله من الرحمن لان عذاب الحلیم قد یکون آنکی » وغضبه قد یکون أعتی › 
ولذلك قال الرسول ية : « أعوذ بالله من غضب الحليم “ . 

وهذا الذى قلته فى الآية هو كلام البلاغيين غير الزمخشرى لانه لحظ فيها 
معنى آخحر ذا مسلك أدق وألطف » وذلك لان سيدنا إبراهيم كما قال لم يخل 
هذا الكلام من حسن الأدب مع أبيه حيث لم يصرح فيه أن العذاب لاحق 
الاصق به لا محاله » بل إنه قال : أخحاف » ولم يقل سيمسك » ثم ذکر 
الس » وهو آقل تمكتا من الإصابة » ونكر العذاب للتقليل » ثم ذكر ريه 
باسم الرحمن » وهذا آقرب إلى طريقة حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه فى 
مواضع أحرى من الكتاب العزيز . 

والتنکیر فی قوله تعالی : « ونا عَلَّى ذَهَاب به لَمَادرونَ چ ٩۳‏ ء یدل 

على نوع من الذهاب بالغ لا يقدر عليه إلا صاحب القدرة البالغة سبحائه . 


ھ٭ے ر ر 


وفی قوله تعالی :$ اقتلوا يوس أو اطْرحوه أرُضًا 4 ) ء لم يقل : 
الارض لانه آراد اطرحوه فى أرض مجهولة منكورة » لا يعرفها أحد فلا 
يهتدى إليه آبوه . 


ودا يديك انظ إل إدراك معان لط فحن فل فى دة ل 
فی 


(۱) مریم : 0 (۲) النور ' ٤‏ 
() المؤمنون : ۱۸ )٤(‏ يوسف : ٩‏ 
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ابن الحمام المرى : « جزى الله أفناء العشيرة كلها » يلفتك قوله : ( من 


الطويل ) 
ولورایت e‏ وآن کان یوما دا کواب مُظْلمًا 
صَبرنًا وكان الصبر فينًا سجية E‏ 
Tey‏ عَلَيتا وهم انوا اع وآظْلَنا 


تری فی تنكير قوله كفا ومعصما - إشارة إلى التعظيم والمنعة والقوة آى 
أننا قطعنا أكفا قادرة على الدفع والمنع ومعاصم لا يطيق قطعها إلا من كان 
على مثل حالنا من البسالة والاقتدار » وقوله : يفلقن هاما أى رؤوسا كثيرة 
وعزيزة > فإذا تأابعت لمتك قوله : 
عليهن فتيان كساهم م ری وان وا کی احاد وکا 
أراد فتيانًا بهمًا أمرها فى القوة والاقتدار > يجهلهم من كان يعرفهم لغخرابة 
فا عيلهم فى الطعن والكر » وكذلك قوله : 
ر کن ٠‏ ا ت ہے 
ولولا رجال من رزام بن مازن وآل سبيع أو أسوءك عَلْمَما 
يلفتك التنكير فى رجال لأن الشاعر يعنى رجالا ليسوا كالرجال الذين 
يعرفهم الناس » وإ غا هم رجال من نوع آخر کأنه غریب فی خلائقه وشجاعته 
ومروءته › أو بلغوا فی معنی الرجولية مبلا لا یحاط به ولولاهم لأعمل 
الحصين فى بنى محارب بن خحصفة بن فيس حتى لا تنفك منه إلا على آلة 
حدباء : 
E E‏ 
وقوله : 
سے س ر و لے مر ره سرا سے 
وحتی يروا قوما تضب لاهم يهزون أرماحا وجيشا عرمرما 
E N E‏ 
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صورة فى كلامهم تدل على الحرص والرغبة » يقولون : جاء فلان تضب 
لته ى جاء حريصا جياشا » والمهم التنكير فى ٠‏ يهزون أرماحا » فيه كما 
ترى معنى أرماحًا عجيبة كأنها لم تعرف قبل 

وقوله : 
وبلغ أتيسا سيد الى آنه سوس اورا غترها کات آحرما 

تجد قوله يسوس أمورا يعنى أمورًا منكورة عند ذوى الحلم والحزم . 

وهكذا نستطيع أن ندرك خصوبة هذه الكلمات التى أشرنا إليها وأن وراءها 
آلوانًا من الحس تخصب العبارة وتثرى الفائدة 

*#  Y# 

ه تقديم المسند إليه : 

إن أهم ما يبحث فى هذا الموضوع هو تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى 
كقولك : محمد يقوم > وهذا التركيب كما يقول البلاغيون صالح لأّن يفيد 
أمرين : 

الأول : تقوية الحكم فقولنا : محمد يقول الشعر أوكد فى بيان أنه يقول 
الشعر من قولنا يقول محمد الشعر » ومثله هو يعطى أوكد فى الدلالة من 
قولتا يعطى » ولذلك تجرى هذه الصياغة فى المقامات التى تدعو إلى التوكيد 
والتقرير مثل مواجهة الشك فى نفس المخاطب والرغبة فى إقناعه > ومثل رد 
الدعوى التى يدعيها الملخاطب » ومثل أن يكون المتكلم معنيًا بكلامه مقتنعاً به 
فهو یرید آن یثبته فی القلوب قویا مقررا كما هو مقرر فی نفسه وغير ذلك من 
مقامات التقوية والتقرير > وهى كثيرة لا تحصى وراقب نفسك ساعة واحدة 
لترى كم تنزع نفسك إلى التوكيد فى هذه الساعة > ولهذا كثر فى الكلام 
حدا . 

ودونك بعض صوره فى الكلام الرفيع : 


YY. 


قال عبد الرحمن بن الحكم بن هشام يلوم بنى أمية لما أاحذ عمر بن 
عبد العزيز فى رد المظالم > وغلظ ذلك منه على آهل بیته قال : ( من 
الطويل ) 

ل لوا والذين تجمعوا بدابق مووا لا سلمتم يد الدهر 

E‏ ھک 


ص 


Hl ih :‏ 
فأفاد تقوية الخبر وهو تقرير الخطأً العظيم الذى وقعوا فيه - كما يزعم 
- حين بايعوا عمر بن عبد العزيز »> وهذا التوكيد يشير إلى اهتمامه واعتقاده 
بالخبر وتأكيد أنه لا محالة كان منهم . 
aE GS‏ : ( من الطويل ) 
ئن کان ما يدعو إليه هو الردى فما نت فيه ذا غتاء ولا ور 
فا ولم تكن من اليرلّة الأرل وا الشعر 
RAE OT NS‏ 
قوله : ونحن كفيناك الأمور جاء على طريقة تقديم المسند إليه لانه یرید 
تقوية هذا ال“مر الدال على سيادة بنى مروان وظهورهم عليهم › وآن كفايتهم 
بنى هشام مقرر وثابت » وواضح أن سياق الكلام سياق معارضة » وهو 
يحتاج إلى توكيد المعانى وتقريرها » ويكن أن يقال إن التقديم فى نحن كفيناك 
بفند الاختصاص بل إن الح يقرئ :به » وكاه يفول له لم يكف الامور 
سوانا أى أنتم عاجزون عن كفاية أموركم فكيف بأمر الخلافة ؟ وهو أمر عظيم 
شامل » ومعنى الاخحتصاص والتقوية › لا يتعارضان » فما يفيد الاختصاص 
يفيد التقوية لان الاختصاص كما قالوا تأكيد على تأكيد » نعم قد يكون 
التركيب مفيدا للتقوية فقط » ولا تصلح معه دلالة الاخحتصاص كما ستعرف . 
واقرا قول :ا معدل بن غد الله الى :ركان كما قول ازى كيرا ما قرف 


۲۲١ 


الحنايات > وكان النهس بن ربيعة يكفل عنه وأحذ المعذل يومًَا فأدركه النهس 
وحمله على فرسه وآمره أن ينجو بنفسه » وأسلم نفسه مکانه » فلما غجا قال له 
العذل : أخيرك بين أمرين : أمدحك أو أمدح قومك › فاحتار مدح قومه فقال 

فی مدحهم : 

هم خلطونى بالتوس واكرموا الم اة لا حم ما كنت لاقي 

هم يقرشون اللبد كل طمرة AE EE‏ 

قال : هم خلطونی بالنفوس أى أنهم أقاموه بينهم وأسقطوا الحشمة كما 
يقول المرزوقى بينه وبينهم » وتلك منزلة فى رحابة النفس عالية »> وقوله : 
الصحابة المراد به الصحبة » وقوله . هم يفرشون اللبد » فيه توكيد لمحنى أنهم 
يفرشون اللبد لأنه فى سياق المديح » ومعانى المديح تحتاج إلى تقرير وتقوية 
لتأنس بها النفس ٠‏ ولتكون فى الصياغة المطبوعة دليل صدق الشاعر فى 
إحساسه ؛ قال عبد القاهر : لم يرد أن يدعى لهم هذه الصفة دعوى من 
يفردهم بها وينص عليهم فیها کأنه یعرض بقوم آخرین فینفی أن يکونوا 
أصحابها » هذا محال » وإنما أراد أن يصفهم بأنهم فرسان يمتهدون صهوات 
الخيل وآنهم يقعدون الجياد منها » وأن ذلك دآبهم من غير أن يعرض لنفيه عن 
غيرهم إلا أنه بدأ يذكرهم لينبه السامع لهم ويعلم بديأ قصده إليهم بما فى نفسه 
من الصفة فيمنعه بذلك من الشك › ومن توهم أن يكون قد وصفهم بصفة 
ليست هی لهم . 

وقوله : يبذ المخاليا » جاء بضم الميم وفتحها › أما الضم فإنه - كما يقول 
المرزوقى - صالح لأن يراد به السهم نفسه أو فرس يغالبه » وأما الفتح فهو 
جمع مغلاة وهى السهم يتخذ للمغالاة والمعنى يسبق السهم فى غلوته » ومراد 
الشاجر أن سعيهم مقصور على تفقد الخيل وخدمتها وافتراش ظهورها . 


وانظر قوله تعالى فى شأن فريق من اليهود غيروا التوراة كما يقول ابن 


عباس » وکتبوا کتابًا بدلوا فيه صفة رسول الله ي قال : * ويقولون هو من 
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a‏ سے 4اا 


عند الله وما هو من عند الله وَيقَولون على الله الكذب وهم 
0 بعلمرن 0 


قال : وهم يعلمون » وصاغ الخبر كما ترى » لان الذى يكذب لا يعترف 
بأنه يکذب فضلاً عن أن بعترف بأنه یعلم أنه كاذب » ومن هنا کان سياق 
العبارة سياق إنكار » فاحتاج إلى هذا القدر من التوكيد » والبلاغيون يقولون : 
إن هذا الأسلوب يأتى فيما سبق فيه إنكار ويذكرون هذه الآية شاهدا على 
ذلك » ويذكرون من مقامات هذا الآسلوب تكذيب المدعى كقوله تعالى : 
$ ولا جاعوکم قالوا آمتا وقد دلوا بالکقر وعم قد خر جوا به 4 ٩۳‏ 
قال : وهم قد خحرجوا به لانهم يدعون خلاف ذلك بقولهم آمتا أى أنهم لم 
يخرجوا بالكفر » والآية فيها جمل ثلاث : الأولى آمنا »> هكذا من غير 
توكيد لن التوكيد من أمارات وثوق النفس فيما تقول » وهم لا يجدون فى 
أنفسهم هذا الوثوق » فأرسلوا العبارة هكذا فاترة فتور المعنى فى تفوسهم »› 
والجملة الثانية قوله : < وقد دخلا بالْكفْر € » وهى جملة حالية فبها شىء 

من التحقيق المفاد بقد » والحملة الثالثة : وهم قد خرجوا به » وفیها 
من اصن التوكيك ما ليس فى غيرها من الخملعن السابقين. لانها رة غلى 
دعوی کما بینا. 

وتامل كيف نتنرّل عناصر التوكيد فى الكلام قطرة قطرة على وفق الأحوال 
بحساب دقیق . 

ومن مقاماتة = كما فالوا = ما يكون فيه الب مخالقا لقتضى الدليل 


تعالى : * والّذين دعوت هن :در الل ل يلفن ا وف 


EOS‏ ری رن الت ی ال 
ot‏ المعبود لا يكون مخلوقا فهم ینکرون مخلوقيتها › 


(۱) آل عمراں ' ۷۸ (۲) المائدة : 0١‏ (۳) النحل : ۲ 


الاصل أن ينكروا ذلك فوجب توكید آنهم يخلقون ( بضم الياء ) فجاء 
على ما تری . 

قال اللخطیب : وما لا يستقيم العنى فيه إلا على ما جاء من بناء الفعل على 
الاسم قول تال 2 د ول الل الّذی نر الكتاب وهو ولي 
EE TL O‏ « وَقالوا أساطيرٌ الأولين اكتَنهًا َه 


ص 
۰ 
و 3 کر ور نے٥‏ سے سے ر رر 


تملّی عليه بكرة وآصیلاً ‏ () » وقوله تعالی : * وحشر لسليمان جنوده 
من الجن والإنس والْطيرٍ قم وعو () » فإنه لا یخفی على من له 
کا ار ی ی الت ال ھر ی و ا ج ا و ی 
وهذا النص نقله الخطيب من دلائل الإإعجاز من غير تصرف يذكر » وهو 
کلام جید يعتمد فی بيان قيمة هذا الترکیب على موازنته بغیره مما یؤدی معناه 
فى الجملة وليس على طريقته » والقضاء فى ذلك للحسن والذوق كما ترى . 
وإذا حاولنا أن نتعرف السبب فى نبو اللفظ عن المعنى عند مخالفة الصياغة 
الواردة فى الآيات لزمنا أن نتأمل سياق كل آية منها » ولنبداً بالأولى : 

قال المفسرون إن الوثئيين قد خوفوا رسول الله يي آلهتهم فامر صلى الله 
عليه وسلم أن يقول لهم  :‏ إن الذي > تدعون من دون الله عاد آمتالكم 


تادعوهم جوا لم إن کُم صادقين » الهم ارجل يشون به ¢ آم 
مم آید يبطشون بها ¢ ام لهم آعين يبصرون به ¢ آم لهم آڏان يسمعون 


e e‏ إن ولي الله الّذى تَرّلّ 


م 7 


السياق كما ترى استهانة بالهتهم وتسفيه عابديها ثم إظهار عدم المبالاة 
(۱) اللأعراف : ۱۹٩‏ (۲) الفرقاں : ٥‏ 
(۳) النمل : ١۷‏ () الأعراف ۰ ۱۹٩ - ۱۹٤‏ 


Y4 


بالعابدين والمعبودين › وآنه - صلى الله عليه وسلم - يدعوهم لکیده فى 
أسلوب متهكم لاذع يثير الحمية » وقد أشار إلى القوة التى تدفع عنه وتجعله 
CN E‏ 
الكلام مؤكدًا با ترى ليشعرهم بوثوقه فيه » وأنه يقوله مع موفور الثقة ومتين 
O‏ 
الصالحين € بهذا التو كيك ايلام هدا السياف الدى »يرن لهب فيه الرسول 
حال يقينة فى وثاقته .بزبه > وهو يعارضهم, تلك العارضة الى لا تبالى بهم 
ولا بمقدساتهم » ثم تراه يذكر بعد ذلك قوله ا 
لا يستطيعون تصركم ولا انهم ينْصرُونَ 4 ٩‏ » فاشار | إلى ما يقال ثقته 
فى ناصره سبحانه من عجز آالهتهم عن نصرهم › إذن لو قال : ویتولى 
الصالحين هكذا كلاما خاليًا من التوكيد لنبا عنه معناه . 

وشىء آخحر فى تفسير الضرورة البلاغية لهذا التقديم هو أن قوله : وهو 
يتولى الصالحين › دال على أن الله يتولاه - صلى الله عليه وسلم - بطريق 
الكناية » لأنه يلزم من توليته سبحانه الصالحين أن يكون وليه - صلى الله عليه 
و هيد الان وطق الاه ارك فى قات ال مي ى 
التصريح فاقتضى حسن السياق أن يجىء بناء العبارة على ما هو عليه حتى 
تتسق عناصر الدلالة . 

والآية الثانية ترى سياقها هكذا : « وقال الذي كفروا إن هتا إلا إفك 
اقترا واعانه عله قوم آحرون » ققد جاءٌوا ظلْما رورا « وقالُوا أساطيرٌ 
الأولين اسما هى تملّی عليه بکرةً وآصيلاً 4 ”) . 

وحاجة الح ا إلى التوكيد واضحة لأنهم يدعون فى القرآن ما ينكره 
عليهم الرسول والمؤمنون » ثم هم راغبون فى رواج مقالتهم فيه فلا يد من 
توكيدها ليتقبلها من لا يعرف القرآن ونبيه َيل من القبائل الأخرى › 


٥ » ٤ : الأٌعراف : ۱۹۷ (۲) الفرقاں‎ )۱( 


Yo 


والتی کانت لا تزال تثق فی قریش وحکمتها › و مقالة قریش فی القران 
تصاغ فى أسلوب مؤكد ٠‏ انظر إلى قولهم : « إن هذا إلا إفك افتراه ‏ › 
وكيف بنيت العبارة هذا البناء الصلب من استعمال اسم الإشارة ومجيثها على 
أسلوب القصر والإخبار عنه بأنه إفك . 

ومن الواضح فى تاريخ الدعوة أن مثل هذه المفتريات على النبى والقرآن 
كان يذيعها وجهاء قريش بين وفود القبائل الوافدة عليهم فى التجارة ومواسم 
الحج ٠‏ لاأنهم كانوا يهتمون جدا بحصار الدعوة داخحل مكة للقضاء عليها فيها 
وكان تفلت أخبارها خارج الحدود ما يفزعهم » ثم إنهم كانوا يستشعرون ٻأن 
أساطير الأولين لم تكن من معارفهم الذائعة » ومن هنا احتاجوا إلى توكيدها »› 
انظر إلى قولهم : اكتتبها » وما فيه من المعاناة وهو واقع بدل كتبها كما تقول 
استكب الاء بدل سکبه واصطبه بدل صبه » هكذا قال الزمخشرى › ثم انظر 
إلى حذف المبتدا وكيف أشار إلى أنه معروف ٠‏ لان القول بأنه أساطير 
ما لا يتوجه إلا إليه » والخلاصة أن التقديم هنا » أعنى فى قوله : فهى تملى 
كان ضرورة بلاغية لورود الكلام فى سياق يحرص على التوكيد » ولتتلاءم مع 
المقالة الأولى فى هذا ولاأنه من الأخبار الغريبة فلا بد فيه من الاحتفال 
والاهتمام » ولهذا كان خلاف التوكيد مما ينبو عنه المحتى » كما قال 
عبد القاهر . 

أما الآية الثالة : ل وحشر لسليمَان جنوده من الجن والإنس والطير قَهہ 
ررر € ۵ ائ ٠‏ کین ارا ای اکر اقات ازلو سی بلق ا 
احرهم - جاء قوله : فهم يوزعون › بتقديم المسند إليه ليؤكد هذا الخبر 
الغريب فتآنس به النفوس لان حشر اللإنس والحجن والطير على هذه الهيثة من 
الإيزاع والتداخحل آمر غريب تحتاج النفوس إلى ما يؤنسها به » ويقرره عندها » 
فلو قال : يوزعون هکذا مرسلاً من غیر توکید لا کان الت ركيب ملائمًا حال 
النفس المتلقية لمثله والتى تحتاج كما قلنا إلى ما يؤنسها بالأمر الخريب » وقد 
ذکرنا أن التوكيد من أدق العناصر البلاغية » وأشفها فى مراقبة أحوال النفس 
۲١‏ 


وتنزله فى الكلام على وفق هذه الأّحوال بحساب دقيق وهو من خفى الصنعة 
التى لا تستقيم على وجهها إلا فى حر الكلام . 

وهذا ما رأيناه فى الأمر الداعى إلى بناء الفعل على الاسم فى هذه الآيات › 
والله أعلم . 

قال عبد القاهر » بعد ما ذكر أن هذا الأسلوب يكثر فى الوعد والضمان 
مثل : أنا أكفيك » وأنا آقوم بهذا الأمر ١‏ لأن من شأن من تعده وتضمن له أن 
يعترضه شك فهو محتاج إلى التوكيد » وبعد ما ذكر آنه يكثر فى المدح قال : 
« ويزيدك بياتًا - بدلالة التقديم على التوكيد - أنه إذا كان الفعل مما لا يشك 
فيه ولا ینکر بحال لم يکد یجیء على هذا الوجه ولکن یؤتی به غير مبنی 
على اسم فإذا أخحبرت بالخروج مثلاً عن رجل من عادته ن یخرج فی کل 
غداة » قلت : قد خحرج ولم تحتج إلى أن تقول هو قد حرج » ذلك لأنه 
ليس بشىء يشك فيه السامع فتحتاج أن تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر المعحدث 


عله )» , 


قلنا فى صدر الحديث فى هذا الموضوع أن تقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلى صالح لان يفيد آمرين : التقوية وقد بيناها » والأمر الثانى هو 
الاخحتصاص أى أن الفعل خحاص بالمسند إليه لا يتعداه إلى غيره » وذلك يكون 
إذا ساعد السياق على ذلك » تقول : أنا أعرف هذه المسألة فى سياق › تعنى 
فيه أنك وحدك الذى تعرفها وتقول : محمد يعطى من خير ماله ؛ إذا كنت 
تريد آنه لا يفعل ذلك سواه » أو آنه یفعله بخلاف شخص معین وهکذا . 


وقدا قدا أن قزل « وحن كفيناك الأمور ٠‏ يفيد التقديم فيه الاختصاص 
لأنه أراد أن يقول له لم يكفكم الأمور سوانا » وانظر قول المعذل : هم خلطونى 
بالنفوس » تجد أن تقديم المسند إليه يعنى أنه لم يفعل ذلك سواهم وذلك 
واضح فيه › وفى البيت الثانى هم يفرشون اللبد لا يصح فيه إرادة هذا المعنى 
كما سبق » فالمسألة ترجع إلى اللإدراك الدقيق للمعنى والإدراك الدقيق لملاءمة 


YY 


السياق » وما هو بين فيه معنى الاختصاص قوله تعالى ٠‏ « هو انشاكم من 
ارش 2 > آی لم پنشتکم منها إلا هو سبحانه » وقوله : < الله 
بط ارف ل اء ٠ ١‏ » وقوله : # ومن أهل المدية » مردوا 
yT‏ 

فى القرآن وكلام الناس > ثم إن الصور التى تفيد الاخحتصاص لا تخلو 
دلالتها من التوكيد والتقرير وإن كانت الدلالة الواضحة هى الاختصاص لان 
الحقيقة هى أن الاختصاص متضمن للتوكيد » حذ قوله تعالى : « الله تَرل 
أحسن الْحَديث كتابا متشابهًا ‏ ° » تجد أن التقديم يفيد أنه لم ينزله إلا 
ا ماه وسا ا ى خي اه اوق ا ل جا ا 
ثم إن التقديم فى هذه الآية أفاد شينًا آحر » هو تفخيم نزول الكتاب كما 
قال المفسرون من حيث بدأت الحملة الدالة عليه بذكر لفظ الحلالة » فآضفى 
عليها مزيدا من الجلال والفخامة » والزمخشرى يقول فى قوله تعالى : ¥ j‏ 
حن برلا عَلَيْك الْقرآن تنريلاً ‏ ° » تكرير الضمير بعد إيقاعه اسما لإ » 
تأکید على تاكيد لمعنى اختصاص الله بالتنزيل ليقر فى نفس رسول الله بل آنه 
إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على أى وجه نزل إلا حكمة وصوابًا كأنه ما 
نزل عليه القرآن تنریلاً مفرقا منجما إلا نا لا غیری وقد عرفتنی حکیمًا یتنزل 
كل ما أفعله على مقتضى الحكمة . 

هذا كله إذا كان المسند إليه غير مسبوق بنفى كما رأيت فى الأمثلة 
والشواهد » أما إذا سبق بنفى فإن القول فيه يختلف › فعبد القاهر وجمهور 
البلاغيين يرون أنه يفيد الاحتصاص قطعا » فقولك : ما آنا فعلت › يفيد أن 
ذلك الفعل لم أفعله أنا وقد فعله غيرى » فالفعل ثابت قطعَا وإنما توجه 
النفى إلى الفاعل المذكور خحصوصا » وهذا يتضمن أن له فاعلا آخحر غير 


١ : التوبة‎ )( ٦۲ . العنکہوت‎ )۲( ٦١ : هود‎ )1( 
۲۳ الإساں‎ )٥( ۲٣۳ . الزمر‎ )(( 
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المذكور »> وتقول : ما آنا بنيت هذه الدار »> وما آنا قلت هذا الشعر » فتفيد 
بذلك أن هذه الدار المبنية لم تبنها أنت وإنما بناها غيرك › وأن هذا الشعر لم 
تقله آنت وإغا قاله غيرك » وعلى هذا لا يصح أن تقول ما أنا فعلت هذا ولا 
أحد من الناس » لأن قولك ما أنا فعلت يفيد أن هناك فعلاً قد فعل وأنك أنت 
خحصوصا لم تفعله وإنما غيرك هو الذى فعله فإذا قلت ولا غيرى كان ذلك 
تناقضًا ودفعًا للكلام الأول . 

ويتضح هذا أكثر فى قولك » ما أنا بنيت هذه الدار » لأن قولك › ما أنا 
بنيت ٠»‏ أفاد ذلك أن هذا بناء قد آقيم وأنه لم يكن أنت الذى أقامه وإنغما أقامه 
غيرك > فلو قلت : ولا غيرى » تناقض ذلك وكأنك تقول إن هذا البناء لم 
أہنه أنا ولم یبنه غیری › وهذا واضح . 

وما جرى على هذا الأسلوب قول المتنبى :( من السريع ) 

و اسقمت جسمی په ولا ا أضرمت فی الْقَلْب تارا 

فقوله : ما أنا أسقمت جسمى › معناه أن هذا السقم الكائن فى جسمى 
وهذا الضنى لم أفعله أنا وإنما فعله غيرى » وقوله : ولا أنا أضرمت فى 
القلب نارًا أى أن هذا الجوى وهذا الوجد الذى يستعر فى فؤادى لم أشعله أنا 
ووراء هذا الت ركيب معنى لطيف هو عجز الشاعر أمام عواطفه المشوبة » والتى 
سببت هذا السقم وهذا الوجد » وكأنه يقول : لو كان الأمر بيدى لاأنقذت 
نفسى من هذا الذى أجده ولكن لا طاقة لى بذلك »> وهذا معنى جيد. 

ومثله قول المتنبى : ( من الطويل ) 
وما أا وحدى قلت ذا الشعر وحده وأكن لشعرى فيك من تسه شعرا 

فقوله : وما أنا وحدی قلت ذا الشعر وحدہ » ینفی أن يکوں هذا الشعر 
الكائن قد قاله وحده وإنما قاله معه غيره » هذا الغير هو الشعر نفسه لأنه شعر 


۲۲۹ 


شاعر : والشعراء يرددون معانيه وصوره ويعيدونه إلى الممدوح كما قال : 
بشعرى أتاك المادحون مرددا 

هذا خحلاصة رأى عبد القاهر كما قلنا » وتبعه جمهور البلاغيين . 

وذهب السكاكى فى تحديد دلالة هذا اللون من التراكيب مذهبًا آحر لم 
ينظر فيه إلى النفى » تقدم أم تأخر' » وجد آم لم يوجد » وإنما المعول عليه 
عتده فى إفادة تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى الاختصاص أن يتحقق 
شرطان : الأول : آن يصح تأخير المسند إليه وتصير العبارة قمت أنا » ويكون 
المسند إليه حينغذ فاعلاً فى المعنى لا فى اللفظ لأ الفاعل فى اللفظ هو التاء 
فى قمت ٠.‏ والشرط الثانى أن يقدر أن أصل العبارة هو التأخحير أى أن يعتبر 
المتكلم آن أصل العبارة قمت آنا » ثم يتصرف فيها ويقول آنا قمت ؛ وهذا 
التصرف والاعتبار من المتكلم يفيد أنه حين قصد إلى هذا التقديم إغغا أراد 
الاخحتصاص ٠‏ فلو قال قائل : أنا قمت » ولم يراع أن الأصل قمت أنا › 
وإنما بناها هكذا على تقديم المسند إليه › قلنا : إن هذا التركيب لا يفيد 
الاخحتصاص » هذا خحلاصة كلامه . 

وهذا يتجافى فى تقديرنا مع فطرة اللغة ويسر أدائها لمعانيها ولا نعتقد أن 
هناك متكلما يفكر فى الصياغة هذا التفكير » ويفترض أن : أنا قمت أصلها 
قمت أنا » ثم يخالف هذا الآصل ليفيد معنى الاخحتصاص » فإذا لم ينشغل 
ذهن المتكلم بهذا الغرض قلنا إن عبارته لا تفيد ما تفيده عبارة غيره » لا نعتقد 
أن متكلمًا صاحب سليقة فى اللغة يفعل هذا » لأن أحوال الصياغة وما فيها 
من دقائق عجيبة وخفية إن هى إلا استجابات تلقائية لخواطر المتكلم ومقاصده 
ما دام صحيح الطبع سديد التفكير ٠‏ وهذا الافتراض الذى ذكره السكاكى 
يذكرنا بما يشبهه فى تفكيره فى الصياغة حين يقول فى بعض الصور إن هذه لا 
تحسن إلا من البليغ ›» ويعنى به الذى يعرف خحصوصيات التراكيب » وهذا 
ومثله فى تقديرنا آثر من آثار الظروف المحيطة بالسكاكى . ومن فى مثل حاله 
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مس علماء المسلمين ٠‏ فقد كانوا يكتبون لغير أصحاب اللغة » کانوا یکتبون 
لبيئاتهم ومجتمحاتهم » وكانت هذه المجتمعات تنطق اللغة العربية فى ضوء 
القواعد ى أن لسانهم كان يمضى فى النطق على أساس القاعدة لا على أساس 
الفطرة » ومن هنا نشأت آمثال هذه الملحوظات » ودعنا من هذا وأعلم أن 
حالاصة ما قدمناه هو أن قولنا محمد قام يفيد التوكيد وصالح لان يفيد 
اللاخحتصاص عند غير السكاكى > وقولنا : آنا قمت يفيد التوكيد وصالح لأن 
يفيد الاخحتصاص عند الجميع » وقولنا ما آنا فعلت يفيد الاخحتصاص عند غير 
السكاكى قطعا وعند السكاكى احتمالاً مثل أنا فعلت تماما » أما قولنا أنا 
ما فعلت فهو مثل آنا فعلت عند الجميع لأن النفى لا يعتبر إلا إذا سبق المسند 
إليه . 
ولحل الذى آغرى عبد القاهر بالقطع بأن مثل ما آنا فعلت يفيد 

الاخحتصاص قطعا هو ما لحظه من تسلط النفى على الفاعل » ففهم من ذلك 
أن النفى خاص بالفاعل وأن الفعل غير سفى » وإذا كان الفعل غير منفى وقد 
نفى فاعل معين فقد وجب أن يكون هذا الفعل مسندا إلى فاعل آخر وهذا هو 
معنى الأخحتصاص . 

والذى قاله عبد القاهر فى هذا مع دقته التى أغرت الباحثين من بعده ليس 
عندنا على إطلاقه »> وإنغما هو أمر غالب لا لارم لأن المتكلم حين يسلط النفى 
على القاعل لا يلزم منه ثبوت الفعل » لأن الفعل مسكوت عنه فيمكن أن 
يكون ثابتا كما فى أمثلة الاختصاص التى ذكرها عبد القاهر ›» وقد يكون غير 
ثابت کما فی قولنا ما أنا قلت هذا آى هذا الذى تزعمون أنه قد قيل . نعم 
يمكنك فى هذا المعنى أن تقول ما قلت هذا » ولكنك قدمت الفاعل للاهتمام 
والرغبة قى توكيد نفى الفعل عنه . وقد جاء هذا التركيب فى القرآن الكريم 
من غير آن يكون دال على الاخحتصاص وذلك كقوله تعالى : 


مہ ٭ے ا 


ب ق م وق ت رار ا 
لو يعَلَّم الّذين كفروا حين لا يكمون عن وجوههم الثار ولا عن 


۳1 
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وره ولا هم صروت « بل تاه بخ هم قلا موت ردها 
ولا هم ينظّرُونَ ) ٩‏ » فقوله ولا هم ینصرون - ولا هم ینظرون » قدم فيه 
المسند إليه على الخبر الفعلى وهو مسبوق بحرف النفى ومع هذا يفيد التقوية 
فقط لأن الاحتصاص يعنى أن غيرهم ينصر من عذاب الله وينظر حين تأتيه 
الغ ب کون 

وقد رآيت مثل دلك فى كلام رسول الله بي وفى كلام الذين نزل القرآن 
فيهم ولكننى لم أقيده غفلة أو اكتفاء بجا فى الكتاب العزيز . 

وتأمل الصور المفغزعة التى س الآية الأولى شاخحصة أمام عيون الكافرين 
ليرتدعوا # لو يعَلَّم الذين کفروا حين لا کون عن وجوههم التار ولا عن 
طهورهم # النار تنصب على وجوهم وظهورهم وهم يجاهدون دقح هذا 


رت رل لګ 0ے 


الويل القاهر فلا يستطيعون » وتأمل الآية الثانية وأحسن تدبر : : # فتبهتهم فلا 
يستطيعون ردهَا ) ْ وما وراء ذلك من تداعی إل“فعال تداعا يطو ی فی 
اقتداره المتدفى محاولاتهم اليائسة فى رده 

وقد استدرکنا على عبد القاهر فی بحث آخر حکمه بالفساد على مشل قولنا 
القيت زیدا ام عمرا ؟ لّنه یری تقديم الفعل مسبوقا بالاستفهام الذى هو أخحو 
قال بعد ذلك أم عمرا فقد أفاد أنه يشك فى المفعول لا فى الفعل وهذا تناقض 
E O E‏ الا“عراب 
- يجيز ذلك وهو عنده حسن والأٌحسن أن يقال : أزيدا لة لقيت أم عمرًا ؟ 

EEC 
إن هذا الاشتراط عنده‎ ٠ الاخحتصاص بشرطين ذكرناهما هناك » وبقى أن نقول‎ 
حاص بالمسند إليه إذا كان معرفة » أما إذا کان نكرة مثل رجل جاءنی فإته يفید‎ 


٤4 . ۳۹ الاّنیاء‎ )۱( 
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عنده الاخحتصاص قطعا لأن النكرة المتقدمة على الخبر الفعلى لا بد أن تكون 
دالة على الاحتصاص ٠‏ وإلا لم يصلح وقوعها مبتدأ »> هكذا قال السكاكى . 
وعليه مناقشات طويلة لا غناء فى متابعتها . 

وهذا کله إذا کان الخبر فعليا كما قلنا » أما إذا كان اسم فاعل وشبهه مثل 
محمد كاتب : « وما أنت عليتا بعزيز ) » فقد ذهب البعض إلى آنه مثل 
الخبر الفعلى » وذهب البعض إلى آنه ليس كذلك . 

والذى نراه أن السياق ذو أثر فاعل فى تحديد هذه الدلالات > وكان 
الزمخشرى رحمه الله يقضى فى هذا الأسلوب وفق السياق » فمرة يرى فيه 
ااا اف وواد ای ی ا و ی ع ع 
# ولولا رهطك لرجمتاك » وما أت علَينا بعزبز 4 ) » قال الزمخشرى : 
آی لا تعز علینا ولا تکرم حتى نكرمك ن الل ارفك عن ارج اع ب 
علينا رهطك لاأنهم آهل ديننا لم يختاروك علينا > ولم يتبعوك دوننا » وقد دل 
إيلاء ضميره حرف النفى على أن الكلام واقع فى الفاعل لا فى الفعل كأنه 
قيل : وما أآنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة علينا » ولذلك قال فى 
جوابهم : أرهطى أعز عليكم من الله » ولو قيل وما عززت علينا لم يصح 
هذا الحواب . 

وهذا واضح فى أنه يقول بإفادة هذا التركيب لعنى الاختصاص . 

ویقول فی قوله تعالى : # وما هم بخَارجين من الار 4 " « هو بنزلة 
قولهم : هم يفرشون اللبد كل طمرة فى دلالته على قوة أمرهم فيما أسند 
إليهم لا على الاخحتصاص » . 

الآية عند المحتزلة لا تفيد اخحتصاص الكافرين بعدم الخروج من الثار أى 
بالخلود فيها لأن مرتكب الكبيرة المسلم عندهم يخلد أيضًا فى النار . 


(۱) هود : ٩۱‏ (۲) البقرة . ۷ 
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وقد أثيرت مناقشات كثيرة حول هذا الموضوع لان علماء أهل السنة 
والحماعة يرون أن الزمخشرى يقول بلزوم دلالة هذا التر كيب على الاخحتصاص > 
وأنه هنا حالف هذه القاعدة ليسلم له ما يعتقده فى أمر مرتكب الكبيرة > وهذا 
طا ا و ل اا فی ابات کر ل اوی ا ا ا و 
ومن الاس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمۇمنىن ¶ () 
وقوله تعالی OES E NE‏ وقوله . 

وما أنت عَلَيهم بجبار Mg‏ > وغير ذلك کثیر وقد بیناه فی دراستنا 
للكشاف . 

#*  #% 

وهناك كلمتان تلزمان التقديم فى التراكيب البليغة إذا أريد بهما الكناية من 
غير تعريض » هاتان هما : مثل وغير » ومعنى أن تريد بهما الكناية من غير 
تعريض أنك حين تقول . مثلك لا يبخل » تكون قد استعملت كلمة مثل 
كتاية عن الشخص الذى تخاطبه لأنك تريد : آنت لا تبخل > فلفظ مثل مراد 
به الضمير الذى أضيف إليه » ودلالته عليه دلالة التزامية »> ولهذا كان كناية › 
ثم إنك لا تقصد التعریض بشخص آخر » وأن تقول من طرف خفی آنه يپبخل 
ومثله قولك : غيرك يسیء إلى أصحابه » وآنت تريد أن تقول له : أنتٿ لا تسىء 
إلى أصحابك من غیر أن تعرض بشخص آخر وتومیء إلى آنه یسیء . 

ومن شواهد هذا الاستعمال قول المتنبى : ( من السريع ) 

ملك ينی الحزن عن صوبه ويرد الدع عن غربه 

أى آنت قادر على أن تكف الحزن بصبرك وباتك فلا تدع النفس تبلغ فى 

أحزانها مداها وتسترد الدمع عن جريانه » والغرب > كما قالوا : عرق فى 


٤٥ : البقرة ' ۸ (۲) الطور ۰ ۲۹ (۳) سورة ق‎ )١( 
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العين يجرى فيه الدمع ولم يقصد الشاعر أن يعرض إاإنسان آخحر ليس على 
صفة المخاطب فى الصبر والثبات 
E OT‏ أراد أنت 
تحمل على الفرس الأدهم والأشهب ٠‏ فقوله : مشل الأمير أراد به الأمير ولم 
یرد أن يعرض بآخر لا يفعل فعله . 
وفی ( غير ) جاء قوله ( من الہ لبسيط ) 
غیری باکتر هَڌا الاس ينيع 
أراد آنا لا آننخدع ولم يقصد التعریض بشخص آخر ينخدع . 
وغيرى ياكل المعروف سحا 
أراد انا لا أكل المحروف ولم يرد التعريض بإنسان آخحر . 
قالوا : وكان التقديم فى هذه الأساليب کاللازم لأن التقديم يفيد التقوية 
كما قلنا » وهذه الاستعمالات من صور الكناية › والكناية يراد بها التوكيد فى 
أداء المحنى » ولهذا كان التقديم نسب لتتوافق دلالات ا لخصرصیات > وقد مر 
قم ر م 
بنا ما یشبهه فی قوله تعالی  :‏ وهو يتولى الصالحين 4 7 . 
3 
ونما يلحق البلاغيون بهذا الباب تقديم النفى على لفظ العموم وتأخيره عنه » 
يعنى الفرق فى المحنى بين أن تقول : لم أكتب كل ما سمعت » وأن تقول : 


14۹٦ : الأعراف‎ (۱) 
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ما سمعت » وهذا لا ينع أن تكون كتبت بعضه » أما التعبير الثانى فإنه يفيد 
انك لم تکتب شیا ما سمعت . 

وقول الشاعر : ( من البسيط ) : « ما كل ما يتمنى المرء يدركه » »› 
معتاه: أن الإنسان لا يدرك كل ما يتمناه وإنما يدرك بعضه > ومثله : ما كل 
رای اتی پدعو إلى رشد . وهلا ارکب تد تقع یه کلي سابقة لی رلکیه, 
معمولة للفعل الواقع بعد التفى مغل ٠‏ أن :تقول +٠‏ كل الدراهم لم انف وكل 
الشعر لم أحفَظ بنصب كل لانه مفعول به للفعل بعده » وهو يفيد نفس المعنى 
الذى يفيده قولك : لم أتفق كل الدراهم ولم أحفظ كل الشعحر »> فإذا رفعت 
كلا وأخرجتها عن حكم الفعل بعدها أفاد أنك لم تفعل شيئًا منهما » ولهذا 

E NS 

الدى يقيد ذلك ولو ذ نصب لكانت كل داخلة فى حيز اللفى » وحينئذ تفيد نفى 
العموم أی أنه لم يفعل کل ذنب ادعته عليه وإنما فعل بعضه › ومعنی قولنا : 
نفى العموم أن النفى هو الشمول والعموم أعنى الكلية » تقول : لم أفعل 
العموم دحلت على النفى وهذا يعنى أنه لا يشذ منه شىء . 

وإذا تأملت هذا الأسلوب وجدت حال الإثبات فيه كحال النفى » بيان 
هو إفادة أن المجىء کان من الجميع کما تقول : جاءنى القوم مجتمعان 
i Gls oe SE CIT A E‏ 
قولك : جاءنى زيد راكبا » فالقصد هو أن تفيد هيثة مجيئه لا أن تفيد أنه 
جاءك فحسب ٠‏ فإذا عارضك معارض فى خبرك هذا وقال لك : لم يأتك 
القوم مجتمعيں كان قصده حيئذ فى الاجتماع فى المجىء لا نفى المجىء › 
۳٦‏ 


ولذلك يكن أن يقول بحد ذلك . وإنما جاؤوك فرادی ۰ ولو کاں النفى فى 
قوله : لم يأتك القوم محتمعين ٠‏ نفيًا منصبًا على المجىء لما صح أن يقول 
عقبه : وإنغا جاؤوك فرادی » والحال كذلك فی کل » تقول : جاءنى القوم 
كلهم » فيقول من يعارضك : لم يتك القوم كلهم وإغا جاءك بعضهم « 
كما قال البحترى ( من الطويل ) 
وما كل ما بلتم صدق قائل ‏ وى الَّْض إِزراء على عاب 

هو لا يريد أن ينفى الصدق عن كل خبر بلغهم › وإنما یرید آن ينفى أن 
تكون كلها صادقة » وهذا يعنى أن بعضها صادق » ولذلك قال فى الشطر 
الثانى : وفى البعض ازراء على وعاب » فهو يسلم أن البعض ليس فيه ازراء 
عليه » ولو قال : كل ما بلخكم ليس صدقا لا صح أن يقول : وفى البعض 
وإنما كان يقول : وفى الكل ٠‏ وكذلك لو قال : كل القوم لم يأتوك » لم 
يصح أن يقول بعدها : وإنغا جاءك بعضهم لانه لا قدم كل على النفى أفاد 
عموم النفى وأنه لم يأتك منهم أحد فلا يصح أن يقول : وإنما أتاك بعضهم 
لن فى ذلك تناقضًا . 

وقد ذكر عبد القاهر كل هذا فى قوله : 

« واعلم َك د نظرت وَجدت الإثبات كالتفى فيمًا ذكرت لَك ووجدت 
النفى قد احتذاه فيه وتبعه » وذلك أنك إذا قلت : جاءنى القوم كلهم كان 
«كل » فائدة خبرك هذا والذى يتوجه إليه إثباتك بدلالة أن المعنى على أن 
الشك لم يقع فى نفس المجىء أنه كان من القوم على الجملة وإنغا وقع فى 
شخوله الكل > رلك الذى غناك ار م لامك 4 

وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمر زائد على مجرد إثبات المعنى 
للشىء إلا كان الغرض الخاص من الكلام »> والذى يقصد إليه »> ويزجى 
القول فيه › فإذا قلت : جاءنی زید راکبّا وما جاءنی زید راکبًا كنت قد 
وضعت كلامك لان تثبت مجيئه راكبًا أو تنفى ذلك لا لأن تثبت المجىء وتنفيه 
مطلقًا هذا ما لا سبيل إلى الشك فيه » . 
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والشواهد التى تقرر هذا الأاصل عند عبد القاهر كثيرة منها قول الشاعر : 
( من الطويل ) 
یف وکل لیس يعدو حمامه وَل لامریء عا قضی الله مزحل 
عموم النفی » ی آن کل واحد لا يعدو حمامه » ولو قال : ولیس کل يعدو 
وقول دعبل : ( من الطويل ) 
په ۾ ر“ ۾ ا ست ا سے ے 
E rs‏ 
وبعضها كالسهام الطائشة . 


( من الطويل ) 
على الى سرتا عنهم واقاموا سلام وَل بدي البعيد سام 
قال فها : 


واعَلَم ما كل الرّجَال مشيع ا سياف الرجال س 
والرجل SS‏ الصعب المتهور الذى کانه يشيع قلبه ¢ قال : 
ما كل الرجال مشيع » أى أن هناك رجالا فيهم أصالة الشجاعة والإقدام » 


۴۸ 


وقوله : وما کل أسياف الرجال حسام » أفاد : أن بعض الأسياف تقطع 
وبعضها ليس كدلك » ولو قال البحترى : كل الرجال ليس مشيعًا وكل 
الأسياف ليست حسامًا ٠‏ لأفاد نفى الشجاعة عن كل رجل وفى الحودة عن 
کل س: 

هذا كله كما قلنا ملخص كلام عبد القاهر »> وقد أيدته كما رأينا 
الاستعمالات البليخة ولكن التعميم فى القاعدة من غير احتياط يفتح غالبا بابا 
من أبواب الاعتراض لا تجد له مدفعا » فقال عبد القاهر وهو يحدد الفروق 
المعنوية بين مختلف هذه التراكيب : « إذا تأملنا وجدنا إعمَال الفعل فى كل 
والفعل منفی لا يصلح أن یکون إلا حیث يراد أن بعضًا كان وبعضًا لم يكن » 
فوضع القاعدة وضعا قاطعا من غير أن يحتاط لا عساہ یکوں قد حاء فى 
الكلام البليغ على خلافه » فهياً بذلك للعلامة سعد الدين أن يستدرك عليه 
بشواهد واضحة » قال سعد الدين معلقًا على هذه القاعدة » وفيه نظر لأنا 
Ge‏ : ¥ والله 
لا پحب کل مختال فخور 4 )۰ و وال لا حب کل کار ا و 
SS MME‏ 
فحرر القاعدة لما جعلها غالبة لا لارمة لأن الآيات التى ذكرها - ومثلها فى 
القرآن كثير - تقدم فيها النفى على كل وهذا يعنى - لو سلمت القاعدة 
- أن الله سبحانه لا یکره کل مختال وإنغا یکره البعحض ومثله کل کقار 
وھو ما لا یکوں . 

ولا يفوتك هنا أن تتأمل أدب أهل العلم › لا وجد سعد الدين - وهو من 
هو سعة علم ونفوذ رأى - حرمًا من قاعدة عبد القاهر لم يزد على أن قال : 


(۱) الحدید ' ۲۳ (۲) البشرة : ۲۷١‏ (۳) القلم : 
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وفيه نظر › ثم ذكر الأدلة التى لاأ يتطرق إليها الاحتمال »> وهذا ما يجب أن 
نتعلمه مع العلم لأنه من أدب البحث > ویجب أن نأخحذ به نفوسنا حتی 
يعصمها مما يدور حولنا من التقاذف عند الاخحتلاف وخاصة علد طبقة ١‏ فثوات 
المقاهى » الذين حملوا أقلامًَا وصاروا علماء يناقشون فى هذا الزمن E‏ 
إنهم لم تکھوا بان شرا أنفسهم فى زمرة أهل العلم وإنما ا على أن 
یکونوا رواد تنویر › ولا کانوا هم وقادتنا الکبار من رحم واحدة مَلكهم قادتنا 
وسائل التوجيه التى اغتصبوها من الشعوب مع ما اغتصبوه من شئونها 
وسياستها وأموالها ومقدراتها » ويوم تعود للشعوب حقوقها فى سياسة أمرها 
وتوضع الأمور فى نصابها سترى هؤلاء جميعًا يعودون إلى جهة واحدة 
لا تتىجاوزها مۇھلاتهم جمیعًَا وهی اوکار قطاع الطرق » وإن غدا لناظره 


ص 


ریب 


{° 


الملظهر والمضمر 


لحظ البلاغيون أن دراسة وضع المظهر موضع المضمر وعكسه » ودراسة 
الالتفات تتصل بباب المسند إليه لأنها من أحوله فألحقوها به » كما لحظوا أن 
أساليبها عا لا تجرى على مقتضى المقررات المتعارفة » وإنغا هى ضروب من 
اللخالفة » فترجموا لها بخروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر وألحقوا 
به أسلوب الحكيم لأنه ضرب من المخالفة . 

وقد تابعناهم فى ذلك لبنائه على ملاحظات دقيقة فى ربط مباحث العلم 
وتلاحقها فى نظام يجمعها » ثم إتنا نكره الاخحتلال فى تنظيم مسائل 
العلم ما دام لها وجه وليس هذا قيدا على الاجتھاد لأں الاجتهاد النافع هو 
فى مسائل العلم لأّنها جوهر . 

أما مخالفة مقتضى الظاهر فى الإضمار واللإإظهار فقد قالوا : الأصل 
ألا يذكر الضمير إلا وقد سبقه ما يعود عليه ليكون المقصود بالكلام واضحًا » 
تقول : لقيت ريدا وأكرمته » فتذكر الضمير فى أكرمته لأنه سبقه ما يعود عليه › 
ولا تقول لقيته هكذا ابتداء لأن ذلك ضرب من التعمية والإلباس يناقض القصد 
من اللغة والبيان . 

ومع وضوح هذا الأصل تجد صورا من الأسالب بنيت على خلافه فيذكر 
الضمير ليفسر بمتأحر عنه فى بعض هذه الصور أو يذكر من غير مفسر اعتمادا 
على فهم السامع أو وضوح المعنى أو غير ذلك مما نشير إلى بعضه إن شاء الله . 

ومن الصور التى يفسر فيها الضمير بمتأخر عنه ما يكون الضمير فيه ضمير 
الشأن والقصة ٠‏ والأّساليب التى تصاغ على هذه الطريقة حين تصيب مواقعها 
تجد لها مذاقا حستا ووقعا جليلاً ؛ لأن الضمير حين يطرف النفس من غير أن 
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یکون له عائثد یعود عليه يصیرها إلى حالة من الغموض والأبهام لا قرار لها 
EE E PY‏ اكتشاف الحقيقة المتوارية وراء الخموض المثير فإذا جاءت 
الحملة المفسرة تكن معناها » ووقع فى القلب موقع القبول » وتراهم لا ينون 
الكلام على هذا الأسلوب إلا فى المعانى المهمة التى يهيئون النفوس لتلقيها › 
وٳذا رايهم يشلون له ثل قولنا هو ريد قائم آو هى هند قائمة >= وان انو 
يقولون إن المختار فى ضمير القصة ألا يؤنٹ إلا إذا كان فى العبارة مؤنتًا 
لا لان هذا المؤنث هو مرجعه - لان مرجعه هو الجملة كلها - ولكن لأن 
حس الكلمات كانه ألف ضمير المؤنث مذكورًا فيما فيه تأنيث - إذا رأيتهم 
يلون له بمثل هذه الأمثلة فاعلم أنها أمثلة نحوية لا تراعى فيها المعانى بقدر ما يراعى 
فيها بيان الصناعة وشرح القاعدة » وليس من الفصيح أن نقول هو زيد قائم أو هى 
هند قائمة لأن الغبر الواقع بعد ضمير الشأن لا بد وآن يكون خبرا ذا بال » نحم 
يصح ذلك إذا كان زيد أو هند نما يكون خبر قيامه مهما لأن الشأن فيه لا يقوم 
لانع يعلمه المعحاطب > وأردت إخبارہ بزوال هذا وأں ريدا صار يقوم . 

ون سراقعه الل فول مالي ٠‏ د قل هر اله اح 074 م فقرلة هو 
ضمير الشأن ومفسره الحملة بعده وواضح آن مضمونها معنى كبير هو محور 
الصراع فى تاريخ البشرية ولو قال سبحانه : # الله أحد ¥ لا وجدت للكلام 
هذا الأثر » وهذه القوة التى تحسها النفس من هذه التهيئة المؤذنة بأن ما سيأتى 
بعدها کلام له حطر عظیم . 

وخحذ قوله تعالى بعد ما ذكر قصة المكذبين وإهلاكه القرى وهى ظالمة قال : 
افلم يروا فئ:الارض فتکون لهم قَلوب يعقلُون بها أو آڏَان E‏ 
بها » قاتا لا نمی الأبصار وکن نعم القلوب الى فى الصدرر 4 ) ء 
قوله فإنها ضمير الشان والقصة » وتفسيره قوله لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 


٦ : الحج‎ )۲( ١ : الإخحلاص‎ )1( 
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القلوب التى فى الصدور > وقد هيأ النفس لتلقى هذا المعنى الجليل الذى يفسر 
موقف العقول المنكرة من الأدلة البينة 
ومنه قول یی حراش الهذلی فی أبياته التى ذكر فيها عروة آخاه وخراش اېنه « 
وكانا قد أسرا فضل عروة ونجا حراش قال : ( من الطويل ) 
مدت إلوى بعد عرو إذ تجا حراش يعض الغ أهون من بض 
قواله ما آنسی قنيلاً فتیلا رزیته ES‏ 
ت نوکل بالادتی وإن جل ما یَمَضی 
lS‏ 
الذى يشير إلى أن الآلام مهما كانت قاسية فإنها لا ر تستعصى على الأيام التی 
تبتلعها وتطويها ¢ ویشیر أیضًا إلى أن اللإنسان مستهدف للأٴٌحداٹث وان تعاقبها 
يجعل المرء فى شغل بالثانية عن الأولى » وكان هذا المعنى غريبًا لأنه أستدرك 
به على قوله قبله » فوالله ما أنسى قتيلا » وقد آلم الأحوص بهذا المعنى فى 
قوله : ( من البسيط ) 
إا اقفن ود جلا ره س ا و 
ا : وبلغ نما قاله قول الآخر : ( من الطويل ) 
فلم تنسنی أوقى المصيبات بعده ولَکن تكء القرح بالقرح أوجع 
ومنه قول أبى تام : ( من الطويل ) 
عبیلی آنها الاأيام قد صر كلها عَجائب حى ليس فيه عَجَائب 
فالضمير فى قوله : أنها ضمير القصة » والحملة المغسرة كما ترى ذات 
معنى جليل فقد تكاثرت العجائب حتى ألفت وفقدت ما به تكون عجيبة > 
ومن الصور التى يفسر فيها الضمير بمتأخر عنه قولهم : نعم رجلا زيد إذا 


YE 


اعتبر زید حبر مبتداً محذوف لان فاعل نعم یکون ضميرَا عائدا على مفعول 
e‏ 
الحملة المذكورة بعده - هو زي : 
مقدمًا فلا يدخحل فى هذا الباب لأن الضمير الفاعل عائد حينئذ على 
ال شن 

وقد یأتی الإضمار من غير ذكر مفسر وذلك اعتمادا على وضوح المراد 
وإدعاء أنه معروف حاضر فى القلب لا يخطر بالبال ا مطالع 
القصائد التى تذكر الصاحبة بضمير عائد عليها مثل قوله : زارت عليها للظاد م 
روا » وموقعه من الملاحة والعذوبة على ما ترى › وقد يكون الإضمار خالا 
من هذه الإشارة » وإنما اعتمد فيه على مجرد الوضوح فقط كما فى قول أبى 
كبير الهذلى يذكر تأبط شرا : ( من الكامل ) 

أراد فى قوله : ممًا حملن به » النساء » ولم يجر لهن ذكر لوضوح 
الاد الع د كنا بقرن الررو <2 عدا الي عن الان اللىي حملت 
أمهاتهم بهم وهن غير مستعدات للفراش ٠‏ ولا واضعات ثياب الحفلة » فنشأً 
محمودا مرضيًا لم يدع عليه بالهبل والثكل . 

أما وضع المظهر موضع المضمر فإنه يشير إلى معان قد يكون بعضها من 
خصوص دلالة الاسم الظاهر الذى أوثر وضعه موضع المضمر › فإذا كان 
اسم إشارة أفاد كمال العناية بتميزه لأن الخبر عنه خحبر غريب › وذلك كقول 
ابن الراوندى الزنديق : 

کم عَاقل عاقل اعيّت مذاهبه وجاهل جاهل تلماه مَرروقا 
اى د ارا ار وم الال ا ر 

فقوله هذا يعنى به مضمون البيت السابق » وهو عجز العاقل فى تحصيل 
رزقه وفلاح الجاهل فى تحصيله » اسم الإشارة يعود إلى هذا المضمون وهو 
معنى غير محسوس ٠»‏ والمقام للإضمار كما يقول سعد الدين » ولكنه وضع 


Y٤ 


اسم الإاشارة موضح الضمير لتمييز هذا المعنى وکحدیده تهيئة للاإاخبار تله بهذا 
اللغبر الغريب » وهو آنه حير الأوهام « وأحال العالم النحرير ی الذى بنحر 
المسائل أو يقتلها علمًا أحاله جاحدا زنديقًا » وتبا له فقد كذب على العلماء 
وماذا لو عاش فى زماننا ورأى أوطاننا يعيش فيها اللصوص ويوت فيها 
الأنبياء. 
وقد ذكرنا فى ذكر المسند إليه وتعريفه بالإشارة شواهد يصلح كثير منها لهذا 
ومن ذلك والمذكور غير اسم الإشارة قول إبراهيم بن أدهم ( من الوافر ) 
الهئ دك الماضي ناك مف ابال تر حا 
فإن تفر فأنت لذا آهل وإن تطرد قم يرحم سواك 
قال عيدك ¢ وهو یرید نقسه ٤‏ وكان الظاهر أن يقول آنا أتيتك ¢ ولکن 
آثر قوله عبدك لن في كلمة عبد معنى التذلل والخضوع › ثم فى هذه الإضافة 
ما يرشح الرجاء لآّن فيه آننى عبدك الذى هو مضاف إليك وكل هذا عا يحسن 
ا ل لا TO PEE ll‏ 
فانزلًتا على الّذِينَ ظَلَموا 4 » وقد تقدم ذكرهم لن فی هذه الصلة 
ما يشير إلى استحقاقهم العذاب النازل عليهم > وفيه أيضًا زيادة تقريد أنهم 
ظالمون ¢ وهذا الأسلوب یرد فی القرآن کرا ووراءه إشارات مستحسنة_» انظر 


سے ب رە مہ۵ ٠‏ ر لل لوہ رھ تی ا ا د کک ا ا و 
إلى قوله تعالی : « وإِذا تى عليهم آياتنا بيات قالوا ما ها إلا رجل 
)١(‏ البقرة 


Y0 


رید ان دم عا كان بعد اكم » وقالرا ما هنا إلا إفك مفترّى » 
وقال الَذين كفروا للحق لما جاءهم اعا ا 0 

قال ابن الأثير : # وقال الذين كفروا € » ولم يقل : وقالوا » کالذى 
قبله للدلالة على صدور ذلك عن إنكار عظيم » وغضب شديد » وتعجب 
من كفرهم بليغ لا سيما وقد انضاف إليه قوله  :‏ وقال الذين كفروا للحق 
ما جاعَهم ‏ » وما فيه من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه > وما فى ذلك 
من المبادهة كأنه قال : وقال أولئك الكفرة المتمردون بجرا تم على الله 
ومكابرتهم لثل ذلك الحق المبين قبل أن يتدبروه  .‏ إن هذا إلا سجر مين 4 . 

وابن الأثير يستمد نما ذكره الرمخشرى فى هذه الآية الكريمة فقد نيه فيها 
إلى لطائف . فلحظ مدلول كلمة الحق وإن مقالتهم هذه الخاطئة قالوها 
للحق» وذلك تسجيل عليهم بالتجاوز البين والبعد الواضح عن محجة 
الصوات » ثم كلمة لما وما فيها من المبادهة أى أنهم فور مجئ الحق قالوا 
لك الفا فن غ فر ودن : 

ون ها قوله تعالی  :‏ ووم حتین إ إذ أعجبتكم کٹرتکم فا 
عک ا شیا وضاقت عليكُم الأرض يما رحبت ثم ولي کک 
آنزل الله سکیتته علّی رسوله وعلی الْمؤمنین وأنزل جنودا لم روما چ .)٩‏ 

قال : 3# إِدَ أعجبتكم كثرتكم € » فذكرهم بضمير المخاطب ثم قال : 
تم آنرل الله سکیته على رسوله وعلی المومنین € »> وکان سياق 
اسلوب اه بفرك ٠‏ ف اترن اله مهه لك 4 ولكق ا كان فى إنرال 
السكينة لطفا بهم وتكريًا لهم قال : رسوله والمؤمنين فذكرهم بأاوصاف 
التكريم والتعظيم » وذكر أهليتهم لنزول السكينة » وفيه تعظيم لشان الإان » 
وأن من حصله على وجه كان مع الرسول فى الكرامة . 


۲١٣ » ۲۵ : التوبة‎ )۲( ٤۳ : سیا‎ )۱( 
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وقوله تعالی : # ص »› والقرآن ذی الذكر ٭ *# بل الذين کفروا فی عة 
وشقاق ٭ کم ملكتا من فلوم من رن فتَادوا ولات حين ماص «» 


# 0 


وعجبوا ن جاءهم مدر مهم وال الكَافرون ذا ساحر کاب 4 () 1 

قال : وقال الكافروں والأصل أن يقال : وقالوا ٠‏ ولکنهم ذكروا بصفة 
الكفر ليتقرر أنه لا يقول فى نبى الله هذه المقالة إلا جاحد لكل حير » كافر 
بكل حقيقة » وأن الكفر يقترن بالكذب والبهتان ومجانبة الصدق والعدل ولولا 
آنه آفسد طباعهم لما اجترؤا على من يعرفون فضله وصدقه . 

وواضصح من هذه الشواهد أن هذه الإشارة إنغما أوحت بها دلالة المظهر لأنها 
ذات خحصوصية فى السياق مثل الذين ظلموا ٠‏ والكافرين » ورسوله - 
والمؤمنين » وهناك ضرب من وضع الطاهر موضع المضمر يراد به مع هذه 
الخصوصية تقرير المظهر وتمكينه فى القلوب » ومن ذلك قوله تعالى : * قل 
SEE Se ES‏ 
الحلالة وآثر المظهر على الضمير لأن للفظ الجلالة بمدلوله الكريم وقعا عظيمًا 
فى القلوب » والمراد تمكين الألوهية › وإشاعة هيمنتها فى الضمائر » وخحذ 
الملصحف واقراً فيه من أى موضع تشاء تجد هذا الأسلوب وكأنه أصل من 
أصول البلاغة القرآنية » تجد أسماء الله الحسنى وخحصوصًا هذا الاسم الأعظم 
يقع هذا الموقع فى كثير من الجمل القرآبية لينساب نورها الغامر فى القلوب 
وتشيع مدلولاتها فتتمكن من النفوس ريادة تمكن وتتقرر فى السرائر أحسن 
قرار »> وبذلك تتربى مهابة الحق وحده فى الأمة التى يربيها القرآن › فلا يكن 
فى صدرها خحشية إلا لله وللحق . 

وقد أدرك البلاغيون وحى الكلمة وعملها مما يثيره لفظها من شئون فى 


۲١۱ : الإخحلاص‎ )۲( ٤ - ١ : سورة ص‎ )١( 


اللفس لا يستطيعها الضمير العائد عليها › > فأشاروا إلى أن الكناية - يعنون بها 
الضمير - والتعريض لا يعملان فى العقول عمل الإفص اي , و فإذا کان 
الضمير يعطى إشارة ذهنية إلى العائد عليه هذه الإشارة تبحضره فى النفس إلا أن 
قدرا كبيرا من التأثير يظل الاسم الظاهر محتفظًا بها ولا سطع الجر 
حملها نيابة عنه » لأنها تتولد حين يقرع اللفظ السمع بجرسه وارتباطاته 
الختلفة جد الاحتلاف والتى اكتسبها فى قصته الطويلة مح الكلمات والأحداث 
والمواقف »خذ لذلك قوله تعالى : ( وبالحق نراه وبالحق رل (۱) » 
فإنه من الواضح أنه لو قيل وه نزل لكان الضمير عائدا على الحق ومؤديا 
معناه من حيث الدلالة النحوية أو الدلالة المنطقية » ولكن يبقى لكلمة الحق 
من القدرة على إثارة قدر كبير من الخواطر لا ينهض الضمير بشىء منها . 

وليس ذلك خحاصًا بكلمة الحق ودلالتها الإنسابية الخصبة » وإنما يجرى فى 
کثير من الكلمات التى لها فى سياق الحديث مكان خاص » انظر إلى قول 
النابغة : 


سا 


O CC 
. غير لبس لأنه أراد أن تقع السيادة من نفس عصام على عصام هكذا بلفظه‎ 

قال عبد القاهر : 

« لا یخفی على من له ذوق حسن هذا الإإظهار وأن له موقعا فى النفس 
وباعتًا للأريحية لا يكون إذا قيل نفس عصام سودته شىء منه البتة » . 

والموقع فى النفس وبعث الأريحية هو من الكلمة من حيث هى صوت 
لكل جرس فيها خاطر سكن النفس مع هذا الجرس وانبعث به وإلا فأى فرق 
بين زيد والضمير العائد على زيد ؟ 


4 ¢ 3¢ 


١ ٠ . اللإإسراء‎ )١( 
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الالتفات 


لون من آلوان الصياغة يعين ذا الموهبة الصادقة على الإيحاء بكثير من 
اللطائف والأسرار > ويلفت النفس التلقية الواعية إلى كثير من المزايا > وكلما 
أمعنت النظر فى مواطنه من الكلام الرفيع بانت لك وجوه من الحسن تزيدك 
إحساسا بهدرته . 

وفك كلت ا الا لوت وات ارا ا فة ب و ا 
تدل على اف وعنايتهم به »> ثم إن هذه الكثرة من الدراسة والأقوال 
المىختلفة حوله ربا كانت لوا من الصعوبة عند التصدى لدراسته إلا أننى 
سوف أحاول استخلاص زبدة أقوالهم فى بيان ضرونه ومزاياء معرضا عما 
توارد عليه من آراء فی نشاته ونضوجه لاننی هنا کما أشرت لست معنيًا بالنشأة 
والتطور لن لهذا درسًا ينبخى أن يكون جادا وحافلاً ونرجو أن نفرغ له يومًا » 
وغياب تاريخ هذا العلم بصورة جادة يعد نقصًا ظاهرا فى المكتبة البلاغية › 
ولیس بین آیدی الناس منه کتاب یعتبر إلا کتاب الدکتور شوقی ضيف › وهو 
رجل معان لأنه مع سعة ميدانه يصل به جده الدؤوب إلى فوائد كثيرة أعان الله 
بها طلاب العلم ونسآل الله له العافية وأن يجعل جهاده فى موازينه . 

وابن الأثير يبين لنا علاقة التسمية بالموضوع فيقول بعد إشارة إلى أنه 
خلاصة علم البيان : ١‏ وحقيقته مأخحوذة من التفات اللإنسان عن بمينه وشماله 
فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا » وكذلك يكون هذا النوع من الكلام 
خحاصة لأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة كانتقال من حطاب حاضر إلى غائب 
ويسمى أيضًا شجاعة العربية وإنما سمى بذلك لأن الشجاعة هى الإقدام وذلك 
أن الرجل الشجاع یرکب مالا يستطیعه غیره ویتورد ما لا پتورده سواه › 
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وكذلك هذا الالتفات فى الكلام فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من 
اللغات “ . 

وتفسير الشجاعة هنا بإقدام اللغة العربية على طريق من التعبير لم تقدم 
عليه غيرها من اللغات فيه شىء من المجازفة لأن هذه الخوصية تصف حالة 
أو شعورا إنسانيًا عامًا » والقول بأن المتكلمين بغير العربية لم يجدوا فى 
نفو سهم هذه الحالة التى تدعو الإنسان إلى مخاطبة نفسه » أو تدعوه إلى أن 
يصرف القول عن مخاطبه أو أن يقبل بالخطاب على من ليس فى حضرته › 
قول بعيد » والذى نراه أن الشجاعة هنا إقدام على آنماط من التحبير مخالفة 
لما يقتضيه الأصل › لأآنها تعبير بأسلوب الخطاب فى سياق الخيبة » وذكر 
الغيبة فى سياق الخطاب » وهكذا » والمعتمد عليه فى ذلك سياق الكلام 
وشفافية الدلالة . وهذا إن تأملته ضرب من الشجاعة واقتحام سبيل غير 
السبيل المألوف » وتمسيرنا هذا لشجاعة العربية هو ما يتلاءم مع ما ذكره ابن 
جنى فى باب سماه: ١‏ شجاعة العربية » » وأراد به الحذف والتقديم والحمل 
على المعنى » وغير ذلك نما هو خلاف الأصل » ولا ضير فى أن يقودنا هذا 
التفسير إلى أن نعد كثيرًا من فنون التعبير من شجاعة العربية » والمهم فى كلام 
ابن الأثير أنه يقول إنك ترى الكلام بهذا الفن البلاغى يلتفت ههنا وههنا وكأن 
الأسلوب حى يتحرك ويتلفت » ونشاط اللغة وحيويتها عند ابن الأثير باب 
واسع تراه یصف الکلمات أحیاتًا بآنها جیش له جلب › وأحیانًا بآنها حسان 
رود لها دل إلى آخره . 

هذا وقد اشتهر فى تحديد الالتفات مذهبان : 

مذهب الحمهور » ومذهب السكاكى . 

أما الجمهور فيقولون فى تحديده : إنه التعبير عن معنى بطريق من الطرق 
الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخحر منها > والطرق الثلاثة هى : التكلم 
والنطاب والخيبة . 


Yo. 


وواضح من قولهم : بعد التعبیر عنه بطریق آحر منها » آنه لا یکون فی 
أول الكلام سواء وافی مقتضی الظاهر أو خالفه » فقول القائل > وهو يعنی 
نفسه . ويحك ما فعلت وما صنعت ليس التفاتًا عند الجمهور > وإن كان 
مقتضى الظاهر أن يقول . ويحى ما فعلت وما صنعت . ومثل هذا كثير فى 
الشعر وخحاصة فى مطالع القصائد ›» وهذا يعد التفاتًا عند السكاكى لأنه يعنى 
به أن يعبر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه بغيره ٠‏ أو كان مقتضى الظاهر 
أن يعبر عنه بغيره » وهذا القسم الأنحير هو ما خالف فيه الجمهور ويشمل 
ما ذكرناه من قول القائل : ويحك ما فعلت لابه عبر عن المتكلم بطريق المخاطب 
وكان مقتضى الظاهر أن يعېر عنه بطریق التكلم 0 ولهذا قالوا إن كل التفات 
عند السكاكى التفات عند الجمهور من غير عكس » وهذا واضح إن شاء الله . 
والالتفات عند الجمهور يتضمن ست صور : 

الأولى : الانتقال من التكلم إلى الخطاب : 

O O 


yy 
وان السات أن قول + ا‎ ٤ € التكلم » ثم قال : # وإليه عون‎ 
أرجع ولکنه جاء على طريقة نة الالتفات 4 وفره شدة تحذير لهم وتنبيه إلى‎ 
صائثرون إلى الله وراجعون إليه ولا ا هذا لو قال : وإليه أرجع › الالتفات‎ 
فيه مواجهتهم بصیرورتهم إلى من یکفرون به وکأنه یقول لهم : کیف لا تتقون‎ 
من يول أمركم إليه وتسالون بين يديه ؟‎ 


(۱) یس : ۲۰ - ۲۲ 
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الثانية : من التكلم إلى الغيبة : 

ونه قولة تال إا اعطيتاكة الكوكر « قصل لرك وانحر € ٠‏ 
قال : ّا عطاك 4 > فجاء بالكلام على طريقة التكلم ثم انتقل إلى 
اة فن قول  :‏ فصل لربْك € » ومقتضى الظاهر آن يقول : فصل لنا » 
وفيه إشارة إلى حثه على الصلاة ة لانها لربه الذی رعاه ورباه فکأنه یقوی داعی 


الصلاة بذكر ربه . 
ومثله قوله تعالی :$ چ ٭ والکتاب المبين * 5 أنزلتاه ف 
ەر و el‏ ۳ 
ارکة إا کا منذرین ٭ فبا برق کل ار حکی » مرا من عند ا 
فت و ےو ور 


کا مرسلین ٭ رمه من ربك ٠‏ إل هو السميع العَليمً ) ١‏ » فقد جرى 
CC CE‏ 
عندتا . . .) ثم انتقل إلى طريق الغيبة فقال  :‏ رحمة من ربك € › وکان 
ا ٠‏ رحمة منا » ولكن هذا الانتقال هيأ خحطاب 
رسول الله ييه وهو المنزل عليه الكتاب » ولو قال : رحمة منا »> لا كان 
هناك سبيل إلى ذكره - صلى الله عليه وسلم » ثم إنه لا قال : رحمة › 
ناسبها ذكر الرب لأنه يشير إلى معنى التربية والرفق والعناية . 

ای  :‏ يا يها الاس ئی سول الله إلِیکُم جَمیعًا الى له 
ملك السَمّوات والأرض › لا له إلا هو پحیی ویمیت ۰ فامنوا بال 


ا م ص ت 
ر 


ورسوله الى ار 


جری الأسلوب RE‏ انی رسول الله € ٠‏ ثم 
انتقل إلى طريقة ت الغيبة  :‏ فآمنوا بالله ورسوله » وكان مقتضى ظاهر 
الأسلوب أن يقول فامنوا الله وبی : والالتفات | إلى الاسم الظطاهر هيا إلى 


٠١٥۸ . الاعراف‎ )۳( ٦ - ١ ' الدخحاں‎ )۲( ۲١١ : الکوثر‎ )۱( 


YoY 


کو 2 ان لامي لدی ي يۆمن بالله وکلماته () 
وهى أوصاف مهمة فى العاف لاا شت عل الان به وكان الرسول اة 
يدعوهم | إلى تصديقه › لا لذاته ولکن لهذه الأوصاف › أی کونه رسولا آميا › 
وهذه الأوصاف تتضمن نوعا من البرهان على رسالته لان ما يخبرهم به 
وك الا عو و ا ا ا 

ومثله من الشعر وهو كثير »> قول الحصين بن الحمام فى مفضليته : ( من 


الطويل ) 
وان من انقب ما بخطة من مدر م يدس وإن كان مؤلما 


ص ° a‏ ص پت لر ەا ا سر م سس کے م 


آبی لابن سلمی انه غير خالد ملاقی الْمتَايًا أى صرف تيمما 
فت بمبتاع الْحَيّاة بسبة ولا مبتغ من رَه اليش سلما 

والبيت الأول يصف خيلهم وقد نجت من بقى منهم فى محركتهم الظافرة 
يوم دارة موضوع - وکان لهم على بنی سعد بن ذبيان - وقوله بخطة من 
العذر أراد من بقى منهم ولم يقتل فى هذه الحرب فقد أبلى بلاء يعذر فيه فلا 
یلام على بقائه فلم یدنس وإن کان مقلا من جراحه . 

قال : ابی لابن سلمى وهو يريد نفسه » وكان قد ذكرها بضمير جماعة 
المتكلمين فى قوله من أبقين منا » ولكنه نقل الحديث إلى الخيبة ليخيل بذلك 
أنه يحدثنا عن فارس همام ويروى لنا قصة شجاعته العجيبة » ثم رجع إلى 
N‏ 
التكلم فيه هى التى تتسع لفيض شعوره واعتزازه بفضائله . ولو تابعت 
متصرفات SN‏ وكيف يتنقل أو يلتفت كما يقول ابن الاأثير 
ونظرت فى مقاطع المعانى التى يلتفت عندها ودرست ذلك لوجدت بايا من 
أبوات فقه الصتعة لا يزال قى مهجحه من الشعر ضامتا لم ينطقه خد بعد : 


٠١۸ : الأعراف‎ )۱( 


Yor 


الغالثة : من ا-لخطاب إلى التكلم 

CENE GE, 

طحا بك قَلْب فی ال لحسان و بعید الشات ا 

TT Ty یکلّفنی لَیلّی‎ 

ق ت وا 
ى ' بعد قربها والشاهد فيه هو أن الكلام جرى فى البيت الأول على طريق 
وحسن هذا الانتقال هو أن التكليف بليلى والحال كما وصف مقطع مهم من 
قال المرصفى : وقد مدح - يعنى علقمة - ملك غسان واستعطاه وسأله مع 
طلب الجائزة آن يمن على أخيه شاس بن عبدة وكان أسيرا عند الملك ٠‏ ولم 
يحتف بهذا بل طلب الجائزة لأّخحيه وكل ذلك فى قصيدته التى مطلعها : طحا 
بك قلت . 


الصورة الرابعة : من الخطاب إلى الغيبة : 
سرلا 


SR‏ : < حتی إذا كتتم فى الك وجرين بهم بربع طب 
وقرحوا بها جاءتها یج عاصف وجاهم الموج من کل مکان وا م 


سے ت 


أحيطّ دعوا الله مخلصين ر له الدين ا أنجيستًا م هله نن من 
الشاكرين ٠‏ ¢« 0 
قال : ۶ كتتم فى الْمَلْك € » فجاءت على طريق الطاب ثم قال : 


مے رر 


وجرين بهم 4 فنقل الأسلوب إلى الغيبة والمخاطبون هم الذين إذا نجاهم 
الله من هول البحر والموج يبغون فى الأرض بغير الحق 0 وکأن نقل الحديث 


(۱) يونس : ۲۲ 


o£ 


إلى الخيبة فيه معنى التشهير بهم وكأنه يروى قصتهم لغيرهم لان هذه الطبائم 
العجيبة جديرة بأن تذاع وتروى ؛ ثم فيه لطيفة آخرى هى انهم كانوا قى مقام 
الخطايب كائنين فى الفلك * كتتم فى املك ) . > فهم فى مقام الشهود 
والوجود »> ثم ا جرت بهم الريح ذھبوا بعیدا م ا لخطاب فلاءم هذه 
الحال طريق الغيبة » ومنه قوله تعالى : « إن هذه أمتكم امه واحدة وتا 
ربكم فاعبدون ٭ وتقطعوا آمرهم بيهم » > کل يتا اجون 4 ٩‏ . 

Ee NEG aE a 
فاعبدون . . ) ثم انتقل إلى سلوب الغيبة فى قوله : « وتقطعوا أمرهم‎ 
و ی ن و ان ال ری کی :را‎ 
كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه إلى آخرین ويقبح عندهم فعلهم‎ ١ : الالتفات‎ 
ويقول لهم : ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء فى دين الله » » ومعنى‎ 
تقطيع الأمر صيرورة الأّمة أحزابا وفرقا بمخالفتها لمنهج القرآن الذى يؤلف بينها‎ 
ويجمع وحدتها » وفى هذا الالتفات إشارة أخحرى هى أن الله سبحانه ينصرف‎ 
عن هذه الأمة حين يتقطع أمرها بينها » وفيه أيضًا أنها تغيب عن مشهد الحياة‎ 
: حين تنحرف عن منهج القرآن › وانظر إلى الصورة الحية الكامنة فى قوله‎ 
وتقطعوا أمرهم بينهم ) » وكيف يصير أمر الأمة وقوتها وكيانها قطعًا حين‎ ( 
. الاخحتلاف ويخربون بأيديهم أمرها وشأنها ويهدمون قوتها وريحها‎ 

الصورة الخامسة : الانتقال من الغيبة إلى التكلم : 

ومنه قوله تعالی : % و الله الّذى ارف الرياح فتثير سَحَابًا 
ناء 4 ٩‏ » قال  :‏ واللة الّذى اسل الريّاح » فجرى على طريق 
ll‏ 
انتقل إلى التكلم ليحدث إيقاظا ولفتا عند هذا المقطع المهم من مقاطع المعنى 


٩ : فاطر‎ )۲( ۹۳ ۰ ٩۲ : الانبیاء‎ )۱( 


Yoo 


لان سوق السحاب إلى الأرض اليتة فتحيا ضرب من قسمة الأرزاق فناسب أن 
ينقل الإسناد إلى ضمير ذى الجلالة سبحانه » ولهذا أيضا لم يسند إلى الرياح 
على طريتق المجاز كما فى الحجملة السابقة بقة « فتثير سحابًا ‏ > لان إثارة 
الحاب ليس فى خحطورة سوقها واتجاهها نحو ما يشاء الله من عباده ؛ 
الالتفات هنا يشير إلى أن الله سبحانه يسوق السحاب بذاته العلية ويقسمه 
رحمة ورزقًا بيديه ولا يدع ذلك لأحد من خلقه . 

وقد جاء ذلك مفصلاً فى سورة الأعراف آية ۷ حتّی لذا اقل سا 
E aE‏ 
تخرج الْمَوتّى 4 . 

ومنه قوله تعالی : # اتو :| الف السا وھی دخان فقال لها 
وللأَرُْض افا طَوعَا E E‏ طَاقحين ae‏ ققضاهن سبع 
سَمّوات فی ومین واو فی کل سَمَاء Ca‏ 
بمصاب e‏ 


کک کی ری ال ی م کی اوت ری ری اا 
تروی من الغيب البعيد بيننا وبينها ملايين السنين هى عمر هذه الأرض »> ثم 
انتقل إلى طريق التكلم فى قوله  :‏ ورينًا السَمَاءَ الديَّا ) » وكان الالتفات 
هنا ذا مغزی مهم لان السماء الدنيا وما فيها من كواكب من أظهر وأوضح 
الآيات التى تشير إلى القدرة الخالقة والتى يحث القرآن على النظر إليها كثيرا › 
الالتفات إذن كأنه لفت إلى الموصع الذى تؤخذ منه العبرة > وتدنو به الحقيقة 
الدالة س القلوب المعتبرة 


ومنه قوله الُخْبّل السعدى فى مطلع مفضليته : < من الكامل ) 
(۱) فصلت : ۱١‏ › ۱۲ 


Yo 


ذكر الرباب وذكرها سقم قصبا ولیس لمن صا حلم 
كاللؤلؤ الْمَسجور غفل فى سلك النَظَام فخاته لنم 

قال : ذکر الرباب وهو یرید نفسه بدلیل قوله طرفت عینى » وهذا التفات 
عند السکاكى > وطريقة الغيبة هنا توهمنا أنه يحكى قصة صب مدله ذهب 
الوجد بحلمه فصار آمره فى الناس حديتًا يروى ٠‏ والرباب صاحبة المخبل وهو 
اسم شعرى عرفناه فى شعر النابغة الجحدى » وامرىء القيس وابن أبى ربيعة 
والأخحطل وجميل وبشار وغيرهم » وكان أبو العلاء يعجب بهذا المطلع وذكر 
فى رسالة الغفران أن جواریى من كواكب الحنة قد لحن هذه الأبيات فى 
مجلس من مجالس القردوس جمع الأعشى ولبيدا والنابغة الجعدى فلا يمر 
حرف ولا حركة إلا ويوقع مسرة لو عدلت بمسرات أهل العاجلة منذ خلق الله 
آدم إلى أن طوى ذريته من الأرض لكانت الزائدة على ذلك زيادة اللج الموج 
على دمعة الطفل » ولله آنت يا أبا العلاء ما أغزر حيلك وأوفر طرفك التى 
تسلكها إلى ما تريد » لقد أراد أن يحدثنا عن نخم هذه الأبيات فساق هذه 
الصورة الرائعة وثبت ما أراده بهذا الخبر الذى لا ينسى . 

وقوله : طرفت عينى » عدول عن طريق الغيبة فى قوله : ذكر الرياب 
وصبا إلى طريق التكلم وفيه فضلا عن الإيقاظ وتجديد نشاط السامع ملاءمة 
دقيقة هى أن هذا الحديث الذى هو غزارة دمعه أو طرف عينه إنغا هو حدث 
يحسه هو بنفسه فحسن أن يعبر عنه بطريق التكلم الذى يدل على معاناته هو 
وهذا أفضل من آن يجرى مثل هذا الحدث على شخص يخاطبه أو يخبر عنه . 

الصورة السادسة : الانتقال من الغيبة إلى الخطاب : 

وة قول تال الحمد لله رب الْعالّمين « الرحمن الرحيم » 


YoV 


مالك يوم الدين * إياك تعد وإياك نستعين & ) 1 جری الاسلوب على 
ا ا ی انتقل إلى الحطاب فى قوله : * إياك نعبد ¢ » 
وقالوا فی سر ذلك : إن المعانى السابقة من حمد الله والثناء عليه وذكر 
ربوبيته للعالمين ورحمته الغامرة وملكه ليوم الدين تحث النفوس على الإقبال 
صوب الحق متجهة إليه بالخطاب معلنة وحدانيته بالعبادة والاستعانة »> وهكذا 
يكون الالتفات هنا مشير إلى تصاعد الإحساس بالحلال حتى تخلص النفس 
فى مراحل عروجها من شئونها الأرضية فتشافه الحق وتعلن هناك غاية العبودية 
والاستسلام . 

 : E E O E‏ ألْعَمْت علَيهم غير المَغضوب 
a yS‏ 
وبين : « غير المغضوب عليهم # حيث تايل الداعى فى أمر الخضب فلم 
يسنده إليه » ولم يقل غضبت عليهم ليوازن ما قبله . 

و اناو اا ها واا بارال القن اة ودد الات 
فيقول : « لان الأول موضع التقرب من الله بذكر نعمه فلما صار إلى ذكر 
الغضب جاء باللفظ منحرقًا عن ذكر الغاضب فأسند النعمة إليه لفظًا وروى 
عنه لفظ الخضب تحننًا ولطفا » » وهذا من التفقد الواعى لصيغ الكلام وتحليل 
نظمه وعلاقاته وروابطه واستکٹثر منه . 


له هال 2 و ارا ات ال خم ولا قد ج شا 


جرى الأسلوب على طريق الخيبة فقال : « وقالوا € : ثم انتقل إلى 
طريق الخطاب فى قوله : لَمَد جعَتّم € » والالتفات كما هى فائدته العامة لفت 


۸٩ e ۸۸ ۲ مریم‎ )۳( ۷ ١ القاتحة . ۴ - ه (۲) الفاتحة‎ )١( 
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وتنبيه ويكون ذلك عند مقطع مهم من مقاطع المعنى » وهذا يعنى هتا أن إنكار 
هذه الفرية أمر مهم ومحتاج إلى أن تتهياً القلوب لتسمع من الح رده وإبطاله ء 
ثم هو مجابهة لهم بباطلهم ورمی به فى وجوههم . 
ومنه قول تابط شرا فى مطلع مفضليته . ( من البسيط ) 
يا عيد مالك من شوق وإيراق ومر طف على الأهوال طرق 
ری ا اا ا شی رد د ا غ 
قالوا : العيد ما اعتادك من حزن وشوق »› وقوله مالك أى ما أعظمك . 
والإيراق مصدر آرقه يورقه من الأرق » والأين نوع من الحيات أو الإعياء . 
E‏ قاری اط وکا 
يجرى على طريقة الخائب كأنه يروى أوصافًا جديرة بان تحکكى هى أوصاف 
هذا الفتى الحسور الذى يمر على الأهوال مر الطيف والذى يسرى على الإعياء 
والحيات محتفيًا » وكأن هذه القدرات فى هذا الفتى استجاشت الشاعر وهو 
جد ولوع بها » على آن یقبل عليه یخاطبه ویفدیه » وواضح أنه یرید نفسه فی 
E‏ 
ومنه قوله آبی الأعور سعيد بن ريد بن عمر بن نفيل : ( من الففيف ) 
ن ر م ا i‏ صر ےه ص ار بے د سے ةة 
تلك عرسای تنطقان على عم د لى اليوم قول زور وهتر 
سالتانی الطلاق أن راتا ما لی قلیلا قد جٹتمانی بن 


انظر كيف أحضرهما خيال الشاعر لا أحماه سوء الصنيع حیث تتڪرت له 
صاحبتاه لما افتقر » وسالتاه الطلاق . انظر كيف أحضرهما ليقذف فى 
وجمهطا هة الاحاتة الا حط ۶ قد حا کر © 

هذه ھی صور إالالتفات وشواهدها وقد رأينا أن مزیته البلاغية تختلف من 
أسلوب إلى أسلوب ولا يمكن أن نضبطه ونحدد مزایأه › والمهم فى إدراكه هو 
فائدة عامة لهذه الخصوصية تتحقق أينما وجدت ٠‏ وقد أحسن الزمخشرى 


10۹ 


چ ر ۹ه 


EE yy 
هذا المعنى كثیرا كما كرره البلاغيون بعده » وهى فائدة ذات قيمة كبيرة فى‎ 
الأسلوب ؛ لأن إيقاظ الحس وإثارة الملكات من أبرر العناصر التى تتوفر فى‎ 
الكلام المختار » وينبخى أن نذكر هذه المزية فى كل صورة من صور الالتفات‎ 
كما قلنا » وكنا فى الشواهد السابقة مهتمين بالدلالات اسلخاصة التى هى ولائد‎ 
السياق » والتى تختلف تبعًا لذلك » ولا يجوز لك أن تغفل هذا الأصل مع‎ 
. كل شاهد فتقع فى التقصير الذى وقعنا فيه‎ 
وبعد » فإنه ينبغى قبل أن ندع هذا الموضوع أن نبه إلى أمر مهم » هو أن‎ 
القول بالانتقال فى الأسلوب حين يكون بين أبيات ينبخى أن يؤخحذ بمزيد من‎ 
الحيطة وخحاصة إذا كانت هذه الأبيات من الشعر الجاهلى أو شعر البوادى فى‎ 
صدر الإسلام وعهد بنى أمية وذلك لأن ترتيب الأبيات - وهو أساس‎ 
الاستشهاد - قد حدث فيه تخیر كثير . ولهذا وجبت مراجعة الأبيات وتحقيق‎ 
خذ مثلاً لذلك‎ ٠ مواقع بعضها من بعضها » وإلا كان النظر ضربًا من العيث‎ 
) قول ابن الدمينة » وهو من شعراء البادية : ( من الطويل‎ 
آلا َاصبا تجد می هجت من تجد مد زادنی مراك وجدا على وجد‎ 
أن هتقت ورقاءٌ فى روق الضحى على فتن عض التبات من الرنسد‎ 
بکیت کما پیک الوليد ولم تكن جلیدا وابدیت ما آم تکن تبدی‎ 
ود زعا أن الْمُحب إدّا دتا مل وان النای پشفی من الوجد‎ 
کل اوا و ا ا لی ان وریا ار و‎ 
تجد الشاعر يجرى الكلام على طريقة المىخاطب فى قوله : ( بكيت كما‎ 
يبكى الوليد » » وقد أراد نفسه » وفى البيت الآحر يقول : « بكل تداوينا فلم‎ 
يشف ما بنا » » واضح أن البيت يضعف لو قال : بكل تداويت وأجراه على‎ 
أسلوب الخطاب لاأنه يصف ما يجده مع هذا الدواء الذى زعموا أنه يشفى من‎ 


1. 


الوجد فلو أجراه على طريق الخطاب لكان كانه يقول لمخاطبته : إنك لم 
تشف من الوجد بعد تجربة الدواء » والوجد داء السرائر المضمرة لا يبحس به 
علة وشفاء إلا من يعانى لواعجه » طريق التكلم هنا يقوى صدق الغبر » 
ومن هنا كان الخطاب هو أسلوب البيت الأول : لانه عتاب على بكاء 
وأشجان أثاره هتاف الحمامة » وعتابك الباكى فى مثل هذا عا هو شائع › 
ويلاحظ آنه قال : أإن هتفت ورقاء فأدحل همزة اللإنكار على السبب الذى هو 
هتاف الورقاء ولم يقل آبکیت لان هتفت ورقاء » لأنه لا ينكر عليه البكاء فله 
أن يبكى أحبابه وذلك لا ينكر » وإنما المنكر أن يسلم نفسه لا يحيط به من كل 
ما یعین على تذکر آیامه الخوالى لاأنه ما دام كذلك فلن يرقا له دمح › 
وكأنه لا يطلب منه التجلد وعدم البكاء لأنه يعلم أن ذلك نما لا سبيل إليه »› 
وإنغا يطلب منه قدرا من التماسك بيحفظ به نفسه فلا يندفع اندفاع الطفل فى 
بكائه لهتفة حمامة أو لمعة برق » وهذا معنى جليل يذهب كله لو قال أبكيت . 
والمهم آنك حين تنظر نظرة دقيقة ينكشف لك ضرب من الملاءمة الدقيقة 
ا لحليلة بين المعنى والطريق المعبر عنه » وإياك أن يقع فى وهمك أننى أقول : إن 
فی قوله : بکل تداوینا › التفاتًا من الخطاب فی قوله : بکیت »› لأنى سقت 
الأبيات شاهدا على غير ذلك » سقته شاهدا على ما يكن أن يقع فيه الباحث 
من خحطاً إذا أحذ برواية واحدة فى الشعر فى العصور التى أشرنا إليها . 
فهذه الأبيات وردت بهذا الترتيب المذكور فى حماسة أبى تمام » وفى ديوان 
ابن الدمينة ذكر قوله : وقد زرعموا أن المحب إذا دنا » وما بعده » قبل قوله : 
ألا يا صبا نجد بخمسة أبيات » وفى ذيل الأمالى قوله : ألا يا صبا نجد لابن 
الطثرية » وفى مطالع البدور نرى قوله : ألا يا صبا نجد » وقوله بكيت كما 
پبکی » وقوله وقد زعموا وقوله وبکل تداوینا »> منسوب كل ذلك إلى ابن 
الطثرية » وفى مسالك الأبصار قوله : وقد زعموا وما بعده » منسوب لقيس 
ابن الملوح وغير ذلك عا لا نستقصيه »> وهذا هو الذى دفعنى إلى القول بأن 
دراسة علاقات المعانى بين الأبيات وصلات الخصائص البلاغية بعضها ببعض 
۲٢۱‏ 


فى الشعر لا بد أن يكون مسبوقًا بحهد واع وكبير » وقد رآينا نموذجا لهذا 
العمل فى دراسة للعلامة محمود شاكر لقصيدة › إن بالشعب الذى دون سلع 
وهو فی تقديرنا غوذج يحتذى فى هذا الباب . 
 #‏ * 

ه مخالفة مقتضى الظاهر فى صيغ الأفعال : 

ألحق بعض الدراسين التعبير ع الماضى بالمضارع والتعبير ع المضارع 
بالماضى أو بالأمر »> وما شابه هذا التصرف بباب الالتفات » ملاحظين أنه - 
كما يرجح العلوى - هو العدول من أسلوب فى الكلام إلى أسلوب آخر 
مخالف للأول » قال : « وهذا أحسن من قولنا : هو العدول من غيبة إلى 
خحطاب » ومن خحطاب إلى غيبة ؛ لان الأول يعم سائر الالتفاتات كلها › 
والحد الثانى إغا هو مقصور على الغيبة والخطاب لا غير » ولا شك أن 
الالتفات قد يكون من الماضى إلى المضارع وقد يكون على عكس ذلك فلهذا 
کان الحد الأول هو أقوی دون غیره » . 

وقد قلنا : إن المشهور فى حده مذهبان » وهذا الذى يقوله العلوى خلاف 
المشهور وقد ذكره قبله ابن الاأثير . 

وترانا نتجاوز ما يكن أن يكون من حوار فى مثل هذا الموقف منصرفين إلى 
تحاليل الصور والبحث فى أسرارها للتعرف على دقائق خطرات المعانى وراء 
أحوال الصياغة » معتقدين بان عد هذه المخالفة فى صيخ الأفعال من الالتفات 
أو قصر الالتفات على ما هو المشهور مسالة اصطلاحية لا يترتب عليها كبير 
اثر 

وإنغا الأثر كله فى تفقد روابط الكلام وأحواله وصيغه واستخراج ما فى 
دلك كله من رقائق المعانى ولطائف الإشارات . 


TS‏ ا 


ولننظر فی قوله تعالی  :‏ قل أمر ربى بالقسط » وآقيموا وجوهكم 


Y۲ 


سے ا 


عند كل مسجد وادعوه مخلصين لَه ادن ) ( » نجد أن مقتضى الظاهر 
أن يقول : أمر ربى بالقسط وبإقامة وجوهكم ولكنه عدل إلى الأمر كما ترى 
لن المحعنى المعبر عنه الذى هو إقامة الصلاة معنى مهم » وقد أفادت هذه 
الملخالفة أن الحديث بلغ مقطعًا من المعنى يجب على السامع أن يلتفت إليه › 
وهذه قاعدة عامة فى كل مخالفة » ثم فى توجيه الأمر إليهم بإقامة الصلاة 
دلالة على مزيد العناية بها وكأآن الرسول ية ينفتل إليهم عند ذكر الصلاة 
آمرا ومؤكدا إقامتها ٠‏ ثم انظر إلى التعبير عن الصلاة بقوله : وآقيموا 
ET‏ معنى العزة ورفع 
الرس إلى الاه عند اجه اله يف فخ لادب الها وة 
ساحته مؤكدة بذلك أنها لا تنحنى لمخلوق ما دامت عرفت الانحناء للخالى 
ولا تطآطىء فى ساحة طاغية ما دامت سجدت لله رب العالمين لا شريك له ء› 
ومن هنا كانت الصلاة وكان التدين المستنير الواعى ثورة على الفساد فى 
الأرض ٠‏ ورفضًا للطغيان وحربًا لا تهادن الاستبداد . 

ا : ل قالوا یا هود ما جنتتا ببینة وما حن بتارکی 
الهتتا عن قولك وما تحن لك بمؤمنين « إن تقول إلا اعتراكَ بعض آلهتتا 
بسوء » قال إتّى ُشھد اللہ واشھدوا انی بریء مم مما تشرکون  )٩(‏ . 

قال الزمخشرى : « فإن قلت هلا قيل : أشهد الله وأشهدكم ؟ قلت : 
حاف وقال : واشهدوا بصيخة الأمر وذلك لاأن فى أمرهم أن يشهدوا ببراءته 
من دينهم ضربا من التحدى المغيظ . 

قال الزمخشرى : « فإن قلت هلا قيل : أشهد الله وأشهدكم ؟ قلت : 
لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك » إشهاد صحيح ثابت فى معنى تثبيت 
التو-حيد وشد معاقده ›» وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم ودلالة على 
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قلة المبالاة بهم فحسب فعدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما > وجىء په 
على لفظ الأمر بالشهادة كما تقول لمن يبس الذى بينه وبينك : أشهد على آنى 
للا أحبك ١‏ . 

فالمىخالفة كما يذكر الزمخشرى فيد الفرق بين نوعين من الشهادة : شهادة 
الله على براءته ما يشركون وتلك شهادة صحيحة » وشهادتهم وتلك شهادة 
للا فائدة منها إلا التهاون بهم فلما وجد هذا الفرق المعنوى بين الشهادتين 
وجب أن يوجد فى الصياغة ضرب من المخالفة . 

والفعل المضارع يدل على الحال أى على وقوع الحدث الآن » وهذه دلالته 
الأصلية »> ومن هنا كانت صيغته أقدر الصيغ على تصوير الأحداث لأنها 
تحضر مشهد حدوثها وكأن العين تراها وهى تقع » ولهذا الفعل مواقع جاذبة 
فى كثير من الأساليب حين يقصد به إلى ذلك > وترى المتكلمين من ذوى 
الخبرة بأسرار الكلمات يعبرون به عن الأحداث الهامة التى يريدون إبرازها 
وتقريرها فى خيال السامع . 

خذ لذلك قول الزبير بن العوام فى غزوة بدر قال : « لقيت عبيدة بن 
سعيد بن العاص » وهو على فرس وعليه لأمة كاملة لا يرى منه إلا عيناه › 
وهو يقول : آنا أبو ذات الكؤوس » وفى يدى عنزة فأطعن بها فى عينيه 
قوقع ثم أطا برجلى على خده حتى حرجت العنزة من عنقه » . 

الأفعال فى هذه القصة كلها قد وقعت قبل زمن حكايتها ولكن الحاكى - 
رضى الله عه - عبر عن بعض هذه الأحداث بصيغة المضارع التى تشير إلى 
أن الحدث يقع الآن » قال : فأطعن بها فى عينيه وكان قياسه أن يقول فطعنته 
كما قال لقيت عبيدة » ولكن هذا الجزء من المعنى أعنى طعنه هذا الفارس 
المستلئم الذى كان مدلا باقتداره عمل جليل من الزبير رضى الله عنه فحرص 
على إبرازه واستحضار صورته شاملة يراها من يسمعه من خلال العبارة التى 


€ 


استطاعت أن تنقل مشهد الحدث من واقعه الذى غبر إلى مقام الحضور 
وكذلك قوله أطاً . 

١ : RS‏ إا سخرتًا الجبال 
es‏ یسبحن بالعشی والإشرًاق ‏ () » ال الاق او 
2 لن ال وه رو ى فى زمن داوود عليه السلام > ولكن لا كان 
تسبيح الحبال من أعجب الأحداث وأدلها على قدرة العزيز الرحيم عبر عنها 
بصيغة المضارع التى نقلت الحدث من الماضى السحيق وأحضرته فى مقام 
المشاهدة وكانه يقع الآن وكآنك ترى هذا المشهد الجليل من مشاهد القدرة 
الباهرة . 

قال الزمخشرى : ١‏ فإن قلت هل من فرق بين يسبحن ومسبحات ؟ قلت 
نعم وما اختير يسبحن على مسبحات إلا لذلك وهو الدلالة على حدوث 
التسبيح من الحبال شيتًا بعد شىء وحالاً بعد حال وكأن السامع حاضر تلك 
الحال يراها تسبح » 

وهذا كما ترى من قدرات اللغة التى تستطيع كلمة منها بل صيغة كلمة أن 
تحضر مشهدا هائلاً كهذا وكأن الكون والزمان والأحداث كلها مضمرات فى 
بطون الكلمات تفصح عنها حين تديرها يد الخبير بطبائعها › وآقرأ أول معلقة 
زهير » وكان من أقدر الشعراء على توصيف الوسائل اللغوية » واستغلال 
طاقاتها التعبيرية . 

والفعل الماضى يعبر عن الحدث المستقبل فينقله إلى الزمن الذى مضى 
ووراء ذلك إشارات تختلف باختلاف السياق . 


ن 6 ل 


اتو إل رة نالي  :‏ ووم ينفح فى الصور فرع من فى السَمَوَات 
وف فی الأرض 7 , 
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قال  :‏ ففزع € : والمراد فيفزع لان الحدث لم يقع بعد » ولكنه عبر عنه 
بالماضى إشارة إلى تحقق وقوعه » فهو لا محالة واقع > وما دام الأمر كذلك 
فلا فرق بين الماضى والمضارع › الماضى هنا يخيل أن الزمن قد طوى وآنه قد 
لن من فى السبوات وين ئ ارعن ٠‏ وانظر إلى قوله تعالی : « اتی آمر 
الله فلا تَستَعجلوةٌ 4 ٠‏ » والقياس ياتى ولكنه لا كان آتيًا لا محالة اعتبر 
كانه قد شى أنه فعلا قد إلحاط بالياة.. 


سے را ار 


وانظر إلى قوله : * ويوم نسر الجبال وتَرّى الأرض بارزة وحشرتاهم 
فلم O NT E A‏ 
E o‏ 

6ش آل فول فال وم اء بال تة لسية فكت وجوههم فى 
الل ر 4 7 » وتامل صيغة الاضی فی قوله : د فكت ٠ ٠‏ والناس لا يزالون 
أا > وفيه كما ترى تهديد بالغ » ثم تأمل البناء للمجهول ›» وكيف دل 
على الحركة الخاطفة السريعة التى فلم يدروا من أين أتت ثم إن 
الملجهول فى هذا الموقف المخيف يثير خحيالات كثيرة . 

والقرآن الكريم يعر ص کر من مشاهد القيامة فی صور الماضیى وکأنها 
أحداث قد وقعت وذلك ليؤكد كينونتها وأن زمن الدنیا فی حساب الحق کأنه 
زمن قد انتهى ليواجه بهذا الأسلوب الحاسم دواعى الانصراف عن آمر 
القيامة . 

ومن ذلك - قوله تعالی : 

وأشرَقّت الأرض بنور رها ووضع الكتَاب وجیء ء بالنبيين والشهداء 


م یر . . E‏ 


وقضبی بم بالق وحم لا يمون » ووقيّت كل تفس ما عملت وهو 
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عَم تما يلون وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زم > حتی دا جاءوها 
فحت أ بوآبها وال لهم خزتته الم بتکم سل سکم بون علَْکم آیات 
د کم ویندرونکم لاء بورکم Ce‏ ق لى ولكن حَمّت كلمَة العَذاب 
قلي الكافرين 4% یل ادخلوا وات جهنم خالدین فيها ا وى 
ارين ٩‏ . 

الأحداث والمشاهد فى هذه الآيات الكرية لم تقع بعد ولكن صياغتها 
تنقلها إلى المحيط الذى وقع ٠‏ فقد تجلى الحق وأشرقت الأرض بالحقيقة 
المطلقة ولم يعد فى زاوية من زواياها موضع للجحود والإنكار » ووضع 
الكتاب رمز العدل والفصل وجىء بالنبيين والشهداء وتزاحم الموقف بالصور 
والأحداث > ومرت كلها فى رهبة ومر موكب الذين كفروا وهم يساقون إلى 
جهنم زمرا بعدما انتهى الحوار بينهم وبين خزنة جهنم » ودخلوا أبوابها وأحكم 
عليهم الرتاج فى مثوى المتكربين . 

افر ااي عن الل ي هدا الاق قاور امن وط هارتف 
بنا الأحداث ووقفنا مع الواقفين › ووفيت نفوسنا ما عملت ولم أجد مثل هذا 
فى كلام الجاهليين أعنى لم أجد اللخة فى بيانهم قد انتزعت مشهدا متزاحمًا 
كهذا المشهد انتزعته من الزمن المقبل وأدارته بأفاعيلها إلى زمن مضى وكأنها 
أحداث قد تقضت وانقضت كما ترى فى الآية الكريمة وكانت الصور الزاحرة 
عندهم هى صور حيوانات الصحراء وصراعاتها أما مثل هذا فلا وجود له فى 
شىء من كلامهم والمهم أنك لا ترى فى تقرير الحقائق أبلغ من هذا التعبير »› 
ثم إن هذه الحقائق كما ترى لها أهمية كبيرة فى العقيدة وهى موضع مجاذبة 
لأّنها معتقدات بخيب فهى صور غريبة على النفوس الأرضية التى لا تؤ 
إلا با يدنو من حسها ورؤاها نما يدور فى آفاقها المحدودة . 
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وانظر إلى قصة ثانية نة تحکى جانبًا من جوانت هذا الموقف الحافل الذى 
تناولته آيات كثيرة كما أشرنا »> وكل واحدة منها تبرز جانبًا من جوانبه 2 
SS a‏ 


ص 
rn‏ 


سے سے سے بر را بے ا ام 


ن ید * ا کت ی غلل من ما ت خن صلا تعر لين 


ES 


ليس من شك فى أن صيخة الماضى ألقت على الأحداث طابع الحكاية 
المروية » وكان كل ذلك قد وفع » وأنت الآن تسمع تلك القصة التى علا 
قلبك إشفاقًا وخشية » هذا الأسلوب لا يدعك تفكر فى إمكان وقوع 
الأحداث كما يكون الحال لو جاء بصيخة المضارع › وإنما يدعك تفكر فى 
الاحداث والمواقف نفسها لتتأمل ما فيها من رهبة أو رغبة فمسألة الوقوع 
وعدمه ألغاها الفعل الماضى حين صيرها واقعا يروى ونقلها من الممكن 
الذى سيكون » والآيات فيها كثير من الإشارات والخصائص الواقعة أحسن 
موقع . 

انظر كيف بدأت طريق القيامة من أوله أى حين يقارب خطو الإنسان عتبة 
الآحرة بمجيء سكرة الموت بالحق » وانظر إلى كلمة : وجاءت سكرة الموت › 
ولفظ الماضى الذى لا يدع الخاطر يحوم فى أفق الانتظار وإنما يلج به قلب 
الحقيقة التى شملته وأحاطت به » وانظر إلى اسم الإشارة الذى يتردد فى هذا 
ا التى كانت تحيد عنها النفوس » وتأمل كلمة « تحيد ٭ فى 
فر  :‏ ذلك ما كنت منه تحید ) » > تجدها تبلغ الخاية فى الدقة وتصوير 
ال القن ان ل ب اة ي اقات قى القاسية » كلمة # تحيد € تصف 
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الهروب من مواجهة الحقائق » وكلمة ذلك تضع الحقيقة شاخحصة فى مواجهة 
النفس الهاربة . 

وهذا الأسلوب لا يهتدى إلى مواقعه الشريفة إلا من مهر فى سياسة 
الّساليب « ودلنی عليه فی کلام القوم الذين نزل فيهم القرآن لأنی لم أجده 
بهذه الخزارة وهذه الإصابة » وهذا السخاء وهذا الزخحم . 

قال ابن الأثير : 

واعلم أيها المتوشح لمعرفة علم البیاں أں العدول عن صيغة س الالفاظ إلى 
صيغة أخحرى لا يكون إلا لنوع خحصوصية اقتضت ذلك وهو لا يتوخاه فى 
کلمه إلا العارف بر موز الفصاحة والبلاغة الذى اطلع على أسرارها وفتش 
عن دفائنها ولا تجد ذلك فى كل كلام فإنه س أشكل ضروب علم البيان 
وأدقها فهمًا وأغمضها طريقًا . 


سلوب الحكيم 


STS TM 
کلامه على حلاف مراده کیا غلی اه الاولی بالقصد ا السائل بخير‎ 
>» بطل بتنزیل سواه نة عَيْرِه بيا على أله الأولى بحاله أو امهم له‎ 

وهذا التعريف يبين لتا أن أسلوب الحكيم ضربان من ضروب التعبير . 

الأول : حمل كلام الملخاطب على معنى غير المعنى الذى يقصده »> وفيه 
شىء من المفاجأة » ويه أيضًا شىء من الحكمة والتنبيه اللطيف على أن الأولى 
مشل المخاطب أن يكون هذا المعنى مراده لا ما ذكره » ومثاله ما قدمناء من قول 
الحجاج لابن القبعشرى : لأحملتّك على الأذهَم » فَقال لَه : مثل الأمير 
يحمل على الأدهَم والأشهّب » أراد الحجاج : لاحملتك على القيد أى 
لأعذبّك فالآدهم فی کلامه E‏ > ثم 0 القَبَعدَرى ey‏ لفط 
الأدهم إلى معنى آخر هو الفرس الأدهم ای الذی فيه سواد » وکأنه يقول 
الاج ن رالرى با و ن و اا 

اول اذَه لا أن يقيد ويعذب فإن الانتقام خحلق الضعفاء » أما العطاء 
E‏ . قالوا : E‏ : إنه الحديد أى أنا أقصد 
بالأدهم القيد الحديد » فقال له ابن القعر + لان كرون يدا ير ن أن 
یکر بلدا ای : لان کون الفر س ذا اة وقوة ونشاط حير من أن يكون 
بلیدا فاترًَا . 

وعبد القاهر يسمى هذا الأسلوب المغالطة > وهو جدير بهذه التسمية » وإن 
كانت مغالطة أدبية طريفة . 


2 ERR O AOE TTT 
النوع الثانى : أى حوآب السائل بغير ما يتَطَلّب بتنزيل سؤاله منزلة غيره‎ 
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تنبیها علی آنه الآولی بحاله » فمثاله قوله تعالی  :‏ يسالوتك عن الأهلة » 
قل هی مواقیت للناس وال © > سألوه عن الأهلة: + وقالوا ER‏ 
الهلال يبدو فى أول ابام دقیقًا مثل الغیط ثم یتزاید قلیلاً قلیلاً ؟ آى سالو. 
عن السبب الطبيعى والعلة العلمية لتغيير منازل القمر ٠‏ فأجاب القرآن ببيان 
ا ر ار ا e‏ فقا هی مواقیت للتاس ولت 4 » لان مثل 
حالهم لا يعنيهم من تغيير منازل القمر إلا ما ينتفعون به › أما المعرفة العلمية 
فإن القوم ليسوا آهل لها وهم فى هذه الدرجة من الآمية » ولا طاقة لهم 
بععرفة دقائقها » والقرآن الكريم لم يفسر مظاهر الكون تفسيرا علميًا كاشقًا 
وإغما ترك هذه الجهود للبشر ومعاناتهم العلمية بعد ما هداهم إلى التفكير 
راوجب قليهم النظر فى ملكوت الله » 0 هذا الاسلوب قوله تعالی : 
# يسالوتك ماد ينفقون > قلا م أنفقتم من خير فلو الدين والاقرَبين 
والَْامًى والْمَساكين وابنِ السبيل 4 N AT ١‏ 
وأى نوع من العطاء نعطى ؟ فصرفهم عن هذا » وقال : # ما أنفقتم من 
حير فللوالدين والاقربين 4 > ويبين لهم الجهات التى ينفقون فيها أموالهم › 
راشا لك إلى أنه ليس المهم فى الإنفاق هو ما ينفق وإنغا المهم أن يصرف 
فى جهات شرعية وأن يقع موقعه من البر والنفع . 


3¢ 3% 3% 


(۱) البقرة ۰ ۱۸۹ (۲) البقرة . ٠‏ 
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القصل الرابع 
أحوال المستد 


. حذف المسند . ۴- ذكر المسند‎ - ١ 
. تقديم المسند‎ -٤ . تعريف المسند‎ - ۳ 
: حذف المسند‎ © 
وحذف المسند عند قيام القرينة يفيد ثلاث مزايا هامة هى التى ذكرناها فى‎ 
صدر الحديث عن حذف المسند إليه »> أعنى وجازة العبارة وامتلاءها ثم‎ 
ترويقها وتصفيتها وصيانتها » ثم بناءها على إثارة الحس والفكر حين تعول‎ 
. على النفس والخيال فى ملء جزء المعنى الذى لم يذكر لفظ دال عليه‎ 
. وبعد هذه المزايا العامة للحذف يبدو وراء كل تعبير سر خحاص به‎ 
ولا نستطيع أن نحدد آسرار الحذف فى المسند كما نبهنا لأن هذه الخصائتص‎ 
مظاهر لاخحتلاف المقامات والأحوال ووظيفتها فى الكلام هى جعله مطابقًا لمراد‎ 
. المتكلم وافيًا بخرضه مبيتا عن نفسه‎ 
ومقامات الكلام متفاوتة تفاوتًا يفوق الحصر » والأغراض تتعدد بتعدد‎ 
. ما يعتور النفس من أفكار وأحوال‎ 
قلت هذا وأكرره ليتبين أن كل ما أذكره فى هذه الدراسة ليس إلا أغاطا‎ 
. أوردتها على سبيل المخال لنهتدى بها فى دراسة الأساليب وتفهم أسرارها‎ 
) خذ فى المسند قول ضابىء بن الحارث البرجمى : ( من الطويل‎ 
ا ي‎ 


راص ا 8 4 2 Ey‏ ص ا سے ا ‌ ص ص . رة 
وما عاجلات الطير تدنى من الفتى اوا ع وو که ی 
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ورب امور لا تضيرك ضّيرة ‏ وللقلب من مخشاتهن وجيب 
ولا حير فيمن لا يوط تقس على تابات الدّهر حين تنوب 
وفى الشك تفريط وفى الحرم فُوة ‏ ويخطىء فى الْحذث الفنى ويْصيبً 
وواضح من هذا النغم الرزين أن الشاعر يسيطر سيطرة مقتدرة على 

انفعالات جائشة قوية يمكن أن تسمع ضجتها وراء تلك الرنة الرزينة . 

وشاهدنا قوله : فإنى وقیار بها لغريب . 

فقد أراد أن يصف إحساسه بالغربة والوحشة فذكر أن هذه الغربة الكئيبة قد 
أحسها غيره كما أحسها هو » وأصل الكلام أن يقول : فإبى لخريب بها وقيار 
غريب » ولكنه حذف المسند فى الحملة الثانية لأن ذكره فى العبارة بعد دلالة 
القرينة عليه عبث يذهب بطلاوة الشعر » ولأن نفسه الضائقة بهذه الغرية تنزع 
إلى اللمح والإيجاز » وقيّار اسم جمل الشاعر . 

وفى البيت صنعة أحرى شريفة لأنه لم يقل بعد الحذف : فإنى لغريب بها 
وقيار » وإنما قال : فإنى وقيار بها لخريب » فقدم قيارًا على بقية الجملة 
وأقحمه بين جزئيها »> وذلك لقصد التسوية بينهما فى التحسر على الاغتراب . 
ويفسر لنا العلامة سعد الدين هذا السر الرائع فيقول : « إنه لو قيل : إنى 
لغريب وقيار لجاز أن يتوهم أن لَه مزية على قَيّار فى التأثر بالغربة لأن ثبوت 
الحكم أولا آقوى فقدمه ليتاتى الإخبار عنهما دفعة بحسب الظاهر تنييهًا على 
أن قیارا مع أنه لیس من ذوی العقول قد ساوى العقلاء فى استحقاقه اللإخبار 
عنه بالاغتراب قصدا إلى التحسر » . هذا تحليل العلامة سعد الدين » وهو 
واحد من آركان علم الكلام وهو فى البلاغة يتذوق ويحلل . 

وکان من حبر هذه الأبيات أن صاحبها ضابىء بن الحارث استعار كلبّا من 
بنی نهشل » وأطال مکثه عنده » وطلبوه فامتنع فلما عرضوا له وأخذوه منه 
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هجاهم ورمی آمهم به » فحبسه علمان بن عفان رضی الله عنه » وکان ضابیء 
شجاعًا متهورًا فيه طیش » هم بقتل عثمان لما حبسه ولکنه لم يفعل وندم على 
أنه لم يفعل قال : ( من الطويل ) . 

َمَمّْت ولم آفعل وکدت ولیتنی ركت على عَلْمَان تبکی حلائله 

ومع حبى الشديد لذى النورين رضى الله عنه ومقتى الشديد لمن تطاولوا 
عليه فإنى أحب هذه الصنعة اللطيفة البارعة فى هذا البيت وهذا اللمح السريع 
والتقسيم الممتاز فى قوله : هممت ولم أفعل وكدت وليتنى . 

وأظن أن القارىء الحيد الذى يستشعر معلى الشعر لابد له أن يقف قليلاً 
بعد التطق بهممت ليدرك المدى الذى وصل إليه هم الشاعر » ثم يقف قليلاً 
بعد : « ولم أفعل » » ليدرك مدى إحساسه بالندم الذى أفرغه فى هاتين 
الكلمتين - لم أفعل - ثم ينطق وکدت نطقًا منفردا غيرموصول با قبله ولا با 
بعده ليلمح ضراعة الأمل الذى يداعب خيال ضابىء وهو يشارف الفعل ويدنو 
من الغاية » ثم عليه أن يقرا بقية البيت فى نفس واحد يطول طول ندم الشاعر 
على تولی تمنیه .. آرآیت أننا فى الشعر نقف عند صنعته وبراعته وتثقيفه › 
وإتقانه » مع أنه يعبر عن خاطر أسود نکرهه ونمقته » و هکذا کان علماؤنا 
ومنهم المفسرون والمحدثون والفقهاء وهم جميعا أهل عبادة وأصحاب أوراد . 

ويذكر البلاغيون قول امرىء القيس : 

حن پمًا عندتا ولت بم عند راض والرآی مختلف 

مثالا لحذف المسند من الجملة الأولى لدلالة الثانية عليه » إذ أصل الكلام 
نحن بجا عندنا راضون وأنت مما عندك راض » وليس للحذف هنا فضيلة › 
فوق فضيلة الاخحتصار . 
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له ورسوله اي کا 


التسوية فى معنى المسند قوله تعالى : « والله ورسوله أن يرضوه 4 () » 
الأصل : والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك ٠»‏ فحذف من الثانى لدلالة 
الول عليه > وقدم رسوله على المسند المذكور ليفيد أهمية إرضاء رسول الله 
ية خحشية أن تنصرف النفوس إلى إرضاء الله وتتوانى فى شىء من أمر رسوله 
َج فنبه بهذا التقديم على عظمة إرضاء رسول الله » وأنه من الله بمكان . 
ومثله وعلی طریقته قوله تعالۍ فی سورة المائدة  :‏ إن الّذين آمثوا 


والذين حادوا والصايترن -والمضارف. من آم بان واليوم الآخر وَعَمل 
صالخا فلا وف علَهم 4 ١‏ قَدّم « الصاو 4 على شر فور 
مبتدآ » آى : الصابشون كذلك وذلك لأن الصابئين أشد هده الفرق ويظن أنهم 
لا يستوون مع غيرهم فأآقحم للدلالة على التساوى كما فى الشواهد التى مضت . 

وقد ترى سر التأثير ومرجع المزية فى حذف المسند كامتًا فى تكاثر المعنى 
نظرا لكثرة الوجوه التى تصلح لتقدير الملحذوف » ومن ذلك قوله تعالى : 
< واعلموا الما غمتم من شىء قان لله حص 4 ۳ » فقرله : فان فل 
خحمسه مبتدأً وخبره محذوف والتقدير فحق أو فواجب أو فثابت » قال 
الزمخشری : ١‏ كانه قيل فلا بد من ثبات الخمس فيه لا سبيل إلى الإخلال به 
والتفريط فيه من حيث إنه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدرات 
كقولك : ثابت واجب حق لارم وما أشبه ذلك كان آقوى للإيجاب من النص 
على واحد . 

وقد ايشعر حذف المستد بتركة واردرافه ۽ والضْن عليه بالذکر فی مقابلة 
المسند إليه » وذلك كقوله تعالى  :‏ أقَمَن هو قائم على کل تقس با 
کت 2 6 ن دلت ار سول معدا کیره ا 
كذلك » والقائم على کل نفس هو الله سبحانه آی متول أمر کل نفس حافظ 


(۱) التوبة ٦٣ ١‏ (۲) المائدة : 4 
(۳) الانقال : ٤١‏ (4) الرعد : ۳ 


YVo 


شانها حفظ القائم على الشىء يحرسه ويصونه وهو تعبير جيد » ومثله : 
« من آهل الْکتاب امه قَائمةٌ ‏ ( » آى هى قائمة على آمر كتابها تحفظ 
شرائعه وحدوده > وكانها فى ذلك كالشخص القائم المنتصب اليقظط على 
الشىء يحرسه ويصونه والملحذوف الذى هو كمن ليس كذلك هو المعبود 
بالباطل » وفی اف قار احتالة ودرا 6 الف به جل او کر في 
مقابلة احق - جل جلاله - . 

ومثل هذا قوله تعالی : « أقَمن شرح الله صدره لاإسلام فهو على نور 
سن ره ويل لاسي لوبُْمٌ 4 ٩‏ » آی ٠‏ هذا خير آم من جعل صدره 
ضيقًا حرجا » فحدف الثانى ليفيد الحذف إهماله > وانظر قوله : ٭ فهر على 
نور من ريه ) > فإنها كلمة لا تجد لحسنها نهاية » وصاحبها لا شى على 
طريق منير فحسب وإنما يمشى على نور وهو نور يملأ القلب ويتوهج فى 
الضمير لأنه نور من ربه » ولحل فى الحذف هنا سرا آخر هو الرغبة فى أن 
ينصرف الذهن إلى هذه الصورة ليمتلىء القلب بها ولتبقى وحدها فى التعبير 
لا تنارعها أخری › ومثلها قوله تعالی : « امن هو قانت ناء اليل ساجدا 
وقَائنًا تدر ر الآخرة و رحمة ربه ی که لس ذلك 

E IT 
. أى : كمن ينعم فى الجنة‎ »  ) الْقيامَة‎ 

والحذف هنا مشعر بتعظيم المحذوف وأنه أكرم على الله من أن يذكر فى 
مقابلة هذا الشقى ٠‏ وفيه أيضاً القصد إلى أن يتجه الهم كله إلى المذكور الذى 
يتقى بوجهه سوء العذاب ليمتلىء القلب بصورته وهو فى النار فرع طائش 
لا یدری كيف يدرا العذاب عن نفسه فهو يتقی بوجهه » والوجه تسوءه النار »› 
والذى فيه نبضة من نفس وعقل يتقى وجهه من النار » ولا يتقى بوجهه النار. 


(۱) آل عمران ۱۱۳ (۲) الزمر : ۲ 
(۳) الرمر )٤( ٩‏ الزمر : ١‏ 
۲۷٦‏ 


ولكن المذكور قد طاشت نفسه وآفرغ لبه من هول ما يرى فهو متخبط واله » 
ثم إن فى ذكر الوجه هنا إشعارًا بإهانة هذه الوجوه وذهاب أقدارها » فالوجه 
فيه معنى الشرف ٠‏ والتقدم » ويقولون : هم وجوه يريدون بذلك السؤدد » 
والوجه فيه الحبين وهو متعلق المدح » يقولون : وضاح الجبين » وكان الثريا 
علقت بجبينه وفيه العرنين والشمم » وهم يقولون : « شامخ أشم » » واهم 

من العرانين والذرى » » يريدون بذلك عظمة النفس وعزة الضمير » وإذا كان 
المذكور يتقى العذاب بوجهه فهو وجه مبتذل مهين > والمقام مقام تخويف › 
وترهيب » وصورة اتقاء النار بالوجه من أبلغ ما يؤثر فى النفمس حين تحسن 
تصورها . وتدبر القرآن معناه أن تجعل الصورة المضمنة فى كل كلمة كأنها 
انخلعت من الكلمة » وصارت شاخحصة بين عينيك وهكذا كان يسمعه رسول 
الله ىة وأصحابه رضوان الله عليهم » وهذا معنى أنهم إذا مرت بهم آية 
عذاب کانوا کأنهم رأآوا النار وسمعوا شهيقها وإذا مرت بهم آية نعيم رأوا 
الجنة ووجدوا ريحها » وهذا ما يسعى إليه الدرس البلاغى ليس فى القرآن 
فحسب ونما فی کل کلام صقله قائله وهبه ونقحه وراجعه . 

ومن هذا الباب قوله تعالی : $ أفمن زین لَه سوءٌُ عَمله قرا حَسَّا  )١(‏ , 
أی : کمن لم يزين له سوء عمله » وهو ثيه ما تدم » وقال : ¥ أقمن 
زين لَه سوءٌ عَمَله ) » ولم يقل : آفمن ضل ليذيع جهله وبلادة نفسه فهو 
لا يميز بين الأشياء الواضح تباينها بل إنه يرى السوء حستًا فقد فسد طبعه 
المميز بين الحسن والقبح فلا عجب إذا استحب العمى على الهدى . 

وهذا ما تراه حولك حين تجد ناسا كآنهم نذروا أعمارهم للقبيح وعاشوا له . 

ومن أحسن مواقع الحذف ما ترى الحملة فيه بقيت على كلمة واحدة وقد 
يكون ذلك فی سياق قوی مجلجل فيزداد حسن هذا الحذف » انظر إلى قوله 


(۱) فاطر : ۸ 


TVV 


- تعالى - فى حكاية فرعون مع السحرة الذين آمنوا برب موسى وهرون › 
قال فرعوں لھم E E‏ 
السحر فلموفت تخلمون لأقطعن آیدیکم وارجلگه من حلاف 
ولأصلبتگُم آجمعین ٭ قالوا لا د ی م و ا 
هذا الوعيد بقولهم : لا ضير - وأرادوا لا ضير علينا فى قتلك »> وحذفوا 
ليبقى الجواب كلمة واحدة نافذة كالسهم يصمى نفاجة فرعون وحمقه ويرد 
عليه إرعاده وإبراقه . 

ومثله قوله - تعالى - فى وصف الاضطراب والفزع وقت البعث وقيام 
الساعة  .‏ ولو تَرّى إذ فرعوا فلا فوت ¢ ٠"‏ » آى : فلا فوت لهم أى 
لا يفوتون الله ولا قوت بك ادر > فحذف المسند وبقيت كلمة واحدة » 
وسياق السرعة الفائقة والحركات المتلاحقة جعل حسن الحذف لا يتناهى » وقد 
a E E ENE‏ 
الحشد الذى ذ ضم أطراف البشرية كلها من لدن آدم عليه السلام إ إلى آخحر نفس 
تموت » وحذف الحواب يؤذن بمزيد من صور الهول التى لا تتناهى ولا تنضبط 


ولا يصفها أبلغ بيان . 
وقلت لك : إنى لم أجد هذه الصور المتزاحمة بالفلق فى كلام من نزل 
فيهم القرآن . 


وقد يكون حذف المسند مظهرًا لأناقة العبارة وقوة لمح المتكلم وحسن 
اقتداره» ومنه قول النبى ية للمهاجرين › وقد شكروا عنده ال“نصار : 
« آليس قد عرفتم آن ذلك لهم ؟ » قالوا : بلى . قال : « فإن ذلك » » يريد 
فإن ذلك مكافأة لهم » ومنه قول عمر بن عبد العزيز لرجل من قريش جاء يكلمه 
فى حاجة له فجعل يمت بقرابته فقال عمر : فإن ذلك » ثم ذكر الرجل حاجته 


۱ : الشعراء : 44 » .٠ه (۲) سباً‎ )١( 


TYA 


فقال عمر : لعل ذلك » والأصل فإن ذلك لك » أى : أن صلتك بنا وقرابتك 
لنا مسلمة لك لا نأباها ولا عارى فيها » وكذلك قوله : لعل ذلك آى لعل 
هذه الحاجة تيسر لك وتقضى . 

وقد جرت الأساليب على إسقاط السند فى مواضع ذكرها النحاة » مثل 
القسم الصريح » وبعد لولا » والحال الممتنع كونها حبرا > وبعد واو 
المصاحبة الصريحة »> وبعد إذا الفجائية » والحذف فى هذه الصور يرجع حسنه 
إلى امتلاء العبارة وقوة دلالتها . 


انظر إلى قول عمر لما هم بان یرجم حاملاً حین زنت فقال له على رضی 
الله عنه : هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما فى بطنها » فكف عمر 
عن الفعل وقال : لولا على لهلك عمر ٠‏ انظر إلى حسن العبارة ووجازتها 
لما وقعت فى سياق ملىء » ولهذا لا ممضى مع القول بأن هذه دراسة نحوية 
وليس فيها تصرف يدخلها فى باب الدراسة البلاغية التى تعتمد على الاختيار 
بين الممكنات من الأساليب وانتخاب أفضلها » وكيف يستساغ القول بأنه 
لا بلاغة فيما لا يجور سواه ؟ بل إنى أظن أن ما لا يجوز سواه هو الأولى 
بالدراسة والنظر المتذوق لأنه لم يتعين E‏ 
ولا أظنك تغفل عن رشاقة هذه الجمل التى يسوقها النحاة فى باب الخبر من 
مثل قولهم : لعمرك لأفعلن » وضربى زيدا قائمًا » وكل رجل وضيعته ٠‏ 
نعم إنها جمل حلوة تلفت النفس بوجارتها › وإن كانت مقتطعة أو خالية من 
السياق الذى يضفى على العبارات مزيدا من الحياة والقوة » وقد ف آن 
تَسمَعَهًا ونحن نتعلم صنعة الإعراب فلم نلتفت إلى ما بتيت عليه من صنعة 
N.‏ 
التى ذكرناها يختلف اختلاقا بيا عن قول النحاة : لولا على لهلك عمر › 
هكذا مستقلاً وحده وكأنه معنى معلق فى الهواء › الجمل التى يذكرها النحاة 
والتى قدمناها جمل عذبة وإن كان طريقها متعيتا لأن المتكلم لا يستطيع أن 

ل : لعمرك ممينى لأفعلن › ولا أن يقول : ضربى ريدا حاصل إذا كان 


۷۹ 


قائمًا » ولا أن يقول : كل رجل وضيعته مقترنان » هذا مخالف لالوف زكاء 
العربية لن العربى لا ينطق با دل عليه الدليل الظاهر » العربى لا يقول : 
لولا على موجود لهلك عمر » ولو نزعت لسانه من بين فکيه لان هذا ليس 
من لغته وكذلك لا يقول : لعمرك عمینی لافعلن ولا يقول : لو شت أن آفعل 
هذا لفعلته لان هذا يناقض طبعه وطبع لغته التى هى طبعه لهذا كان الإإيجار 
فى طبع بلاغة العربية وداخحل فى أصل هذه التراكيب وكأنها عجنت منه 

انظر إلى : ضربى ريدا قائمًا تجده ينطوى على دقة عجيبة فى التاليف 
لا يهتدى إليها إلا عارف بطبائع العلاقات فى الجمل » فهو مثال يتكون من 
کلمات ثلاث تطوی وراء‌ها کلمات آربع > إد الأصل ضربى ريدا حاصل إذا 
كان ريد قائمًا فالمىحذوف أكثر من المذكور » وهذا المحذوف أشار إليه بتصرف 
قريب ودقيق هو تنكير « قائمًا ٠‏ » لأنه بذلك منع أن يكون وصقا لزيد وبذلك 
يتعين أن يكون بقية جملة أخحرى » وقوله : ضربى ريدا جزء جملة يتعين أن 
يكون له ما يتممه » فتحصل أن صدر هذا الخال اقتضى محذوقًا يكون هذا 
اللحذوف تماما له : وعجزه اقتضى محذوقا يكون هذا المحذوف ابتداء له » مع 
ضرورة أن يكون بين هذه المحذوفات ما يربط الحملتين رباطا 2 معه هذا 
التلاؤم الذى تراه بين الحزئين المذكورين . 

أرأيت دقة الصنعة ودقة رصف الكلام وتشابکه وتعاونه . 

وما ترى الحذف فيه يفيد العبارة قوة وامتلاء » ما ذكره سيبويه فى الحروف 
الخمسة التى تعمل فيما بعدها عمل الأفعال وهى : إن » ولكن » وليت › 
ولعل ¢ وکأن 1 

فقد ذكر أن هذه الحروف يحسن السكوت عليها مع إضمار خبرها وعبارته : 
« باب ما يحسن عليه السكوت فى هذه الأحرف الخمسة لإضمارك ما يكون 
مستقرا لها وموضعا لو أظهرته » ثم مثل بقولهم : إن مال وإن ولدا وإن عددا 
أى إن لنا أو لهم مالأ » وإن لنا أو لهم ولدا » وإن لنا أو لهم عددا » وذكر 
قول الٴعشى : ( من المنسرح ) 


TA‘ 


إذَنَحَلارا رتكا وا فى لسر ما مفو مها 


والأصل إن لنا محلا وإن لنا مرتحلاً » قال الشنتمرى فى كتابه تحصيل عين 
الذهب ٠‏ الشاهد فيه حف حَبَرٍ إن لعلم السامع » والمعنى إن لتا محلا فى 
الدنيا ومرتحلاً عنها إلى الآحرة » وأراد بالسفر من رحل من الدنيا » فيقول 
فی رحیل من رحل ومضی : مهل » آی لا يرجع » ویذکر سیبویه فی هذا 
الباب قول الشاعر : 

# ليت أيام الصبا رواجعًا ٭ 

والأصل ليت لنا أيام الصبا » أو ليت يام الصبًا قبت روَاجِعًا والمهم آن 
الخبر محذوف فى الحالين > ويذكر قولهم : إن غیرها إبلا وشاء » آى : إن 
لنا غيرها » وانتصب إبل وشاء على التمييز . 

وعبارة سيبويه فى هذا البحث لا ترشد إلى أن الحذف هنا جائز فحسب 
وإنغا ترشد إلى أنه باب من آبواب الحسن ولعله يقصد ما نزعمه سببًا فى بلاغة 
هذه الأساليب من وجازة الحمل ونقائها ودلالتها على قوة نفس منشئها وامتلاء 
ت وان آنه الا يطعا ما ورا قول القاقل > إن مالا وان ولدا وان ددا 
من اعتداد واعتزاز وقوة لا تكون على هذه الدرجة لو قال : إن لنا مالا وإن 
لنا ولدآً إلى آخحره » لان استرخاء العبارة حينئذ يوحى بفتور الشعور يالمحنى › 
وأظن أنه لا يخطننا أيضًا أن الأعشى يصف السرعة الخاطفة فى الحلول 
والارتحال » وكأن هذه السرعة التى يحسها بزوال الدنيا انعكست على عبارته 
فطوى فيها كثيرّا من الكلمات لأن سياق المعنى فى البيت طى وإضمار وابتلاع : 
حلول يخطفه الارتحال » وارتحال دائم إلى بطن الغيب وسفر لا أوبة لهم . 

قال عبد القاهر وهو يتحدث عن مزايا إن فى الأسلوب : « ومنها أنها حين 
تقع فى الحملة قد تغنى عن الخبر فى بعض الكلام » ثم ذكر كلام سيبويه » 
ثم قال : « فقد آراك فى هذا كله أن الخبر محذوف » وقد نرى حسن الكلام 


۲۸۱ 


وصحته مع حذفه وترك النطق به »› ثم إنك إن عمدت إلى إن فاسقطتها 
وجدت الذى كان حسن من حذف الخبر لا ييحسن أو لا يسوغ » فلو قلت 
مال وعدد ومرتحل » وغیرها إبلاً وشاء لم يکن شيا ٠‏ » ثم ذكر سر هذا 
الحذف مع إن وفساده بدونها $ ول ان إن فت الج ف آنل 
حذف الذى حذف من الخبر واتّها حاضنته والُترجم عنه والمتكفل بشاأنه » » 
افم مه ن إا تد اة القرم ر كه الت فيي لا فال إلا على 
جملة مكونة من مسند ومسند إليه > فإذا حذف المسند فهى دالة عليه لأنه 
لا يتصور كلام منها ومن اسم واحد » أى لا يصح قوله : إن إبلا بدون تقدير 
ا ا و ا ت إن ن اكاد وفنا : 
إبل أو غنم » احتمل أن يكون مرادنا هو اللفظ المفرد إذ ليس هناك ما 
يوجب التقدير » وتأمل كلمة حاضنته » وإنها من الكلام الذى تجد فيه لاألقاظ 
اللغخة حيوات كحيوات الہشر . 

وقد يجى الكلام على الحذف ثم تراه يحتمل تقدير أن يكون المذكور هو 
المسند والمحذوف المسند إليه » والعكس . 

E 
جل € > فالا 2 فد يكرت ادرف هنذا إليه > والتقدين أمرئ صر‎ 
ا وقد يكون المحذوف مسندا والتقدير فصبر جميل أجمل › وقد رجح‎ 
الوجه الأول بمرجحات ذكرها سعد الدين فى المطول منها أن حذف المسند إليه‎ 
أكثر وقوعًا فى كلامهم من حذف المسند فحمل الآية عليه أولى » ومنها : أن‎ 
سوق الكلام للمدح بحصول الصبر ليعقوب عليه السلام وحين يكون‎ 
اللحذوف هو المسند إليه » والتقدير أمرى صبر جميل يكون هذا الكلام دالا‎ 
على حصول الصبر له عليه السلام » أما تقدير أن يكون المبحذوف مسندا‎ 


۸۳ ١ ۱۸ . پوسف‎ )۱( 


TAY 


والأصل فصبر جميل أجمل فليس فيه ما يدل دلالة مباشرة على حصول الصبر 


ومن هذه الصور قوله تعالى : * سورة أنرلْتَاها ) () » يحتمل أن يكون 
الملحذوف هو المسند إليه » والتقدير هذه سورة أنزلناها » ويحتمل أن يكون 
المحذوف مسندا e‏ فما إليك سورة 


سر ¢ سے ے0 م 


ل لا TT‏ 
“روف 1 ن الخطاب الامنافقين الذين يقولون بأفواهه+ ج ما لیس فى قلوبهم ¢ 
أو أمركم yS‏ معروفة كطاعة الخلص من المؤمنين الذين 
طابق باطن أمرهم ظاهره لا ان تقسمون بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها 
sS‏ 
کا ا ا 
ويحتمل أن يكون المحذوف هو المسند » والتقدير طاعة معروفة أولى بكم . 
وهذا النوع من التراكيب یذکر له البلاغيون فضيلة رائدة على الصور التى 
يتحدى فيها نوع المحذوف » هذه الفضيلة هى تكثير الفائدة لأن الكلام الذى 
ر یحتمل و جهن يکون أوفر معنی وأغزر دلالة »› ووفرة التأريلات من فضائل 
الكلام اليد . 
ومن أخحصب وا الات لدي بم الجحذف فيه وجهين 
قوله تعالی : ٭ ولا تقولوا تلان › انتھوا حرا لک 4 ٩‏ 


(1) النور : ١‏ (۲) النور . ۳ه (۳) النساء . ١۷١‏ 


YAY 


فإنه يجوز فى الاية الكريمة أن يكون المحذوف هو المسند والتقدير لنا أو فى 
الوجود آلهة ثلاثة » وتكون الجملة مكونة من مبتدا هو آلهة » وصفة هى قوله 
ثلاثة وخبر مقدم هو لنا أو فى الوجود » ثم حذف الخبر » وحذفه مطرد فى 
کل ما معناه التوحید مثل : لا إله إلا الله » آى : لا إله موجود إلا الله ثم 
حذف الموصوف وهو آلهة وحذف الموصوف واقع فى كلامهم » فصار ولا 
تقولوا ثلاثة .. ويحتمل أن يكون من حذف المسند إليه والتقدير » ولا تقولوا 
الله والمسيح وأمه ثلاثة › آی لا تعبدوهم کما تعبدون الله ولا تسووا بینهم فی 
الصفة والرتبة وذلك من قولهم إذا أرادوا التسوية بين اثنين هما اثنان أى 
متساويان فى الرتبة » وإذا أرادوا إلحاق واحد بائنين قالوا : هم ثلاثة . 

وقد قيل : إن التقدير فى الآية ولا تقولوا : آلهتنا ثلاثة .. وهو قول فاسد 
وفیه خحطأً کبیر . 

وبيان ذلك أنك إذا سلطت النفى على الحملة لا يتوجه النفى إلى أحد 
طرفيها وإنما يتوجه إلى الحكم القائم بين الطرفين » وهذه فضية ثابتة » فإذا 
قلت ۰ لیس زید بمنطلق فأنت لم تنف زیدا ولم توجب عدمه ونما تنفی إثبات 
معنى الانطلاق لزيد وإذا قلت : ليس زيد النحوى عاقلا فأنت لم تنف عن 
رید کونه نحویا وإغانفیت عنه كونه عاقلا » وإذا قلت : ليس أمرانا ثلاثة 
فأنت لم تنف أن لنا أمراء بل توجب ذلك وتثبته وإنما تنفى أن تكون عدتهم 
ثلائة » فإذا قلت : ليست آلهتنا. ثلاثة » فأانت لم تنف وجود الآلهة بل 
توجب ذلك وتقرره » وإنما تنفى أن تكون عدتهم ثلاثة »> وهذا واضصح » 
وفیه ما تری . 

أما قولنا : ليس لا آلهة ثلائثة أو ليس فى الوجود آلهة ثلاثة فإنه نفى لان 
تكون لنا آلهة أو فى الوجود آلهة » ولذلك لا يصح فى مثله أن نقول : ليس 
لنا أمراء ثلاثة وإنغا هم أربعة أو هم اثنان » هذه إحالة » وهو بخلاف قولك : 


YA 


فإنه ملخص من كلام شريف فى دلاثل الإإعجار . 

وإذا أحسنت التدبر والقياس علمت بعد الذى ذكرناه وجه الفساد فى قولهم 
فى رة 7 ف وقالت اليهوة عرين أبن آله € 7 ٠‏ بخذف وين زين 2 إن 
جاء على حذف المسند والتقدير عریر ابن الله معہو دنا وذلك من حيث أفادت 
العبارة إثبات المسند إليه - عزير ابن الله - وخروجه من حد النفى - كما 
يخرج زيد النحوى من حيز النفى فى قولنا : ليس زيد اللنحوى عاقلا » وإغا 
يتسلط النفى فى ذلك كله على النسبة والحكم ومثله آنك تقول ٠‏ ليس زيد بن 
على حاضرا فتنفی حضوره فقط ولا تنفی کكونه ابن على بل تعترف بذلك 
وكذلك الحال فى الآية لن قوله : اپن الله صفة لعزير وحذف التنوين من 
عزیر کما یحذف من زید فى قولك : رید بن على فالاإنکار لا یتجه إلى 
الصفة فى الآية وإنغا يتجه إلى الخبر > هذا ما قالوه وهو فاسد وفيه ما ترى . 


والوجه فى الآية أن يكون التنوين مرادا وإنغا حذف لالتقاء الساكنين 

كقراءة: « قل هو الله آحد ٭ الله الصمّد ‏ 7 » بحذف التنوين من أحده 
فألفیته غير مستعتب 0 ولا داکر الله إلا قَليلاً 

بحذف تنوین ذاکر » فاصل عزير ابن الله بدون تنوين هو عزیر ابن الله 
نفسك وأنت تنطق عزير ابن الله بالتنوين تجد كسرة خاطفة على نون التنوين 
يختلسها اللسان اختلاسًا لينتقل إلى نطق الباء الساكنة من ابن » وهكذا فى 
أكثر كلامهم يحركون التنوين هذه الحركة الخافتة جدا تفاديًا لالتقاء الساكنين 
وأحيانًا يحذفون هذا التنوين كما أشرنا . 


۲ ۱ : التوبة : ۳ (۲) الإخلاص‎ )١( 


YAO 


والخلاصة أن جملة عزير ابن الله من غير تنوين جملة مكونة من مبتدأ وخبر 

رلا حاجة فيها إلى اعدف : 
#3 

وقد يبنى الكلام على حذف المسند إليه والمسند ويكون التركيب حينئذ أكثر 
امتلاء وأكثر إصابة حين يصدر عن طبع موات وفطرة قوية غير متكلفة ومن 
ذلك قولهم : « آهلك وليل » یریدوں الحق أهلك وبادر الليل أن يحول بينكف 
وبينهم » واظن أنه لا يخطئك أن تدرك الملاءمة الواضحة › والفرق بين إيجار 
هذا التعبير ومدلوله كأن المتكلم يحرص على أن يقذف إليه الخبر بسرعة حتى 
يبادر باللحاق بأهله آن يدركه الليل ؛ ومن لطيف ذلك ونادره قوله تعالی : 
کذبّت تمود بطْعْواهًا # إذ انبعث أشقَاهًا * فقال لهم رسول الله اة 
الله و 0 وها اها ولكيع بغرن ال فل وا 
ق ا الاسم والصفة » وأشقاها هو قدار بن سالف أحيمر یو کان 
آشأم على قومه من ناقة البسوس وأبشع جناية عليهم من براقش » وكم تعانى 
الأمم من مثله . 

والمهم هو قوله تعالى : فال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها  ٠‏ أراد : 
ذروا ناقة الله واحذروا عقرها › ق الحذف هنا ا له نهاية وکان 
ای رت رھ وو ع ر ی و و اف ا 
يجسهم من ربهم عذاب » فصاح بهم محذرا ملهوفا : ناقة الله وسقياها » ولو 
قال : ذروا ناقة الله وذكر الفعل والفاعل آى المسند والمسند إليه لذهب بكل 
ما يدل عليه الحذفى هنا من لهفة نفسه » وشدة حرصه على نجاة قومه واندفاعه 
السريع نحو دفع الخطيئة الموبقة لهم » وقد تفسر جمال الحذف فى أساليب 
التذير والإغراء با يشبه هذا الذى ذكرلاه : 


Fa AD) 


TA“ 


ومن جید ما يجیء على حا الد رالا اله ا ع فى كلاح ن 
dd eS‏ 
ب 0)7 > آى فاضربوا الرقاب ضربًا فحذف الفعل وفاعله وأفاد هذا 
العبارة قوة ونفاذا ترى اللفظ فيه قد لاءم سياقه أحسن ملاءمة سرعة 

ومضاء » فالضرب ال مأمور به هو الضرب السريع الخاطف فور اللقاء . 
ومن هذا حذف القول وفاعله وهو کثیر فی کتاب الله وله مواقع شريفة › 
من ذلك قوله تعالى فى وصف هذا المشهد الهائل من مشاهد الحشر : ۶ ووم 

ل و الأرض بارزة وحشرتاهم فلم تادر منهم أن 
را ا کر ف ی ا 
ان نجل لکم مَوْعدَا 4 ٩١‏ > والشاهد قوله  :‏ مد جتتموتًا ) » 
ا ی ی ی ر یی د ا م ها 
أسلوب الالتفات وهو أسلوب له خطره فى التصوير والتأثير كما أشرنا ء ألا 
ترى أن المولى عر وجل كانه بعد ما عرضوا هذا العرض المستسلم فى هذا 
السياق المفزع حيث التجلى الأعظم لقدرة ذى البطش فالجبال الرواسى تسیر 
فى الجو هباء منثورا » والأرض عارية ذهب كل من يسترها من إنسان وحيوان 
ونبات أقول ترى المولى عر وجل بعد ما عرضهم العرض المستسلم كأنه يتجه 
إليهم معنمًا أشد تعنيف : لقد جئتمونا كما خلقناكم وكنتم تكذبون وتقولون 
ذلك رجع بعيد » وتزعمون ألن نجعل لكم موعدا »> هذا المعنى الذى جاء 
على طريقة الالتفات التى هيأ لها الحذف هو فيصل القضاء فى هذا الموقف 

لّنه متعلق التصديق والتكذيب فى رسالات السماء 

ومثله وعلی رو فول الى : ۶ ویوم يعرَض الّذين كفروا على التار 
اذهبتم طیباتكّم فی حیاتکم الدتا 4 ۳ » والكلام على الحذف كما قالوا 
فی سابقه › ای فیقال لھم : أذهبتم » والعرض هنا غير العرض فى الآية السابقة »› 


۲١ : الأحقاف‎ )۳( ٤۸ ٤۷ : الکهف‎ )۲( ٤ . محمد‎ )١( 


YAY 


فالعرض هناك عرض فى الحشر والعرض هنا عرض على النار آی تعذيب بها 
وإحراق » والعبارة عن التعذيب بقوله : يعرض الذين كفروا على النار > فيها 
مزيد من السخرية فالقوم متاع للنار يقدم إليها ويعرض عليها » فهم مددها 
وحطبها » والمهم أن الاتجاه إليهم بالخطاب وهم فى هذا العرض الكارب 
وتذكيرهم بما أوبقهم من حب العاجلة له فى صرف النفس عن ملذات الدنيا 
الصارفة عن طيبات الآخحرة آثر بالغ 

E E الإنْسّان بوالديه‎ O E O 
. ©7 جاحَداك لمر بی ما لس لَك به علْم َل هّنا‎ 

وفى حذى القول وفاعله والاتجاه با لخطاب إليه مباشرة - كما قالوا - مزيد 
عناية بأمر التوحيد وكآنه قال : إياك وهذه › وقوله : وإن جاهداك » تعبير له 
مغزى جليل ٠‏ أى لا تفعل ذلك أبدا وإن حملاك وبلغا منك الجهد فى ذلك . 

وما جاء فيه حذف الفعل والفاعل فى غير باب القول قوله - صلى الله 
عليه وسلم - فی حدیث جابر : ( ما تزوجت » ؟ فال ا > فال : 
١‏ فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك » ° > يريد : فهلا تزوجت جارية فحذف 
الفعل وفاعله لدلالة الكلام > ولهذا الحذف فضيلة الإيجار الذى طبع عليه 
بيان النبوة » وسياقه لا يقتضى أكثر من أن يرمى الرسول مي بهذه الكلمة 
الموجزة . 


3¢ % 
)١(‏ العنکبوت . ۸ 
(۲) رواية البخارى . « هلا تروجت بكرا تلاعبها وتلاعبك ٩‏ » انظر ج٤‏ ص ٩‏ - 
E‏ 


YAA 


© ذكر المسند : 


قال البلاغيون : إن المسند يذكر فى الكلام لكون ذكره هو الأصل وليس 
فى الكلام ما يقتضى العدول عنه وذلك كقولك ابتداء : زيد صالح فتذكر 
المسند لأنه ليس فى الكلام ما يدعو إلى حذفه » وملاحظة مقتضى المقام هنا 
هى المزية البلاغية . 
قرينة تدل على المحذوف لو حذف إلا آنه ليس لها من القوة والإيضاح ما يلهم 
آكرم العرب وأشجعهم فى الجاهلية ؟ تقول فى جوابه : عنترة أشجع العرب 
وحاتم أجودهم فتذ کر أشجع وأجود حشية أن يلتہس على السامع إذا قلت : 
عنترة وحاتم من غير أن تعين صفة كل واحد منهم فلا يدرى أيهم الأاشجع 
والأجود › و ذکر العلامة سعد الدين مثالا لهذا الغرض وهو قوله تعالى : 

$ ون E‏ والأرض لوان قهن الحزيز 
NE N LE‏ 

رھ هدا ن الأخرى التى قال فيها : ¥ ولئن سالتهم من لق 
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السّمَوّات ا ا ال والقمب ليقولن الله CD f‏ > لآن 
السؤال هنا مثل السؤال هناك » والمسثول هنا هو المسئول هناك » فكيف 
يضعف التعويل على القرينة فى أحدهما دون الآخر » والأولى أن يكون ذكر 
المسند هنا لزيادة التقرير والإيضاح « وسوف نتحدث عن هذا الغرض إن شاأء 
الله . 


١ . العنكبوت‎ )۲( ٩۹ : الرخرف‎ )۱( 


AQ 


وقد يذكر للتعريض بغباوة السامع كقوله تعالى : ٭ بل فَعَلّه كبيرهم 
ها 4 (“ » وذلك فى جواب قولهم : # آآنت قحلت هذا بالهتتا 
یا إبرآهیم  ٩٩‏ > فلو قال ٠‏ بل هذا » لكان المسند مفهومًا لدلالة السؤال 
الصريح عليه إلا أنه عليه السلام عدل عن الحذف ؛ ي ا تعویلا 
على ذكاء اللخاطب وتنويها بفهمه » ألا ترى أن المولى عز وجل إذا خحاطب 
العرب والأعراب أخحرج الكلام مخرج الإشارة والوحى » وإذا حاطب بنى 
إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكلام مبسوطا - هكذا قال أبو هلال - ومثله 
قولك : محمد نبينا » فى جواب من قال : من نبيكم ؟ فتذكر المسند ولو 
٠‏ حذفته لدل عليه السؤال دلالة واضحة » ولكنك ذكرته تعريضًا بالسامع فإنه لو 
کان لہ فھم لم یسال عں نہینا لانه أظھر من أں یتوهم خفاؤه › فیجاب بذکر 
أجزاء الحملة إعلامًا بأ مثله لا يكفى معه إلا التتصيص لعدم فهمه بالقرائن 
الواضحة . 

وقد يذكر ليتعين بالذكر كونه معلا فيفيد التجدد والحدوث لان الفحل فى 
أصل وضعه يدل على التجدد والحدوث ٠‏ أو ليتعين كونه اسما فيفيد الثبوت 
والدوام » تقول : زيد منطلق وعمرو ينطلق ٠‏ فلو حذفت المسند الثانى وقلت : 
زيد منطلق وعمرو لفهم انطلاق عمرو من الكلام الأول » ولكنك آثرت ذكر 
المسند لتدل بصيغة الفعل على أنه يتجدد منه شينًا فشينًا فهو ينطلق انطلاقًا 
عقب انطلاق » وتقول : زيد ينطلق وعمرو منطلق » فتذكر المسند فيهما ولو 
حذفت الثانى لفهم من الكلام السابق انطلاق عمرو فقط » ولم يفهم منه 
الاستمرار » فأردت أن تنص على استمرار انطلاق عمرو ٠‏ فذكرت المسند . 
وسوف نزيد القول فى ذلك بیاتا فی موضع آخر . 

وقد يذكر المسند لزيادة تقرير الكلام وتثبیت معناه وتوضیحه حین يتعلق 


(۱) الانیاء : ۳“ () الانبیاء ۰ ٦۲‏ 


۹ - 


الغرض بهذا ٠‏ ومثال ذلك قوله تعالى  :‏ ولئن سالتهم من خلق 
السمَوّات والاأرْض لَيقُولن حلَمَهن العَرٍيزٌ لملم ٠ Ç‏ ء فإن المسند لو 
حذف ا ا ا أخحرى إلا أن المقصد من 
ذكره هنا زيادة تقرير خلق الله للسموات والأرض > ومثله قوله تعالى : 


م ص جے رر 


وو ری وان الق ری و 
يحييها الذى أنشاحا آول مره 4 ) ؛ فقد ذكر المسند فى قول : 3 يها 
ae E N‏ دمن الد 
أن يتقرر أن الله أحياها وفيه إشارة آخرى » هى أنه لا يسأل عن الإحياء بعد 
الموت - أعنى عن إمكانه - سؤال مستبعد منكر إلا من فى عقله غشاوة تحجبه 
عن اللإدراك النافد والرؤية الصادقة » ومثله لا يعول فى خحطابه على ذكاء - 
وهده الإشارة جدها ايا فى الاآية النابقة :+ < خلقهن الْعزيرٌ الْعَليم - 
وفى الآية لمححة ثالثة نراها فى قوله : ( اذى أنشَاها ) » وان يكن أن يقول : 
يحييها الله ولكن هذه الصلة تضمنت البرهان الصادق على جواب سؤالهم 
وكأنه قال يحييها الله بدليل آنه أنشأها أول مرة » وهذا أسلوب عجیب كما 
ترى » فقد قرر القضية بذكر المسند وأقام برهانًا بذكر الموصول » فأصاب فى 
الإفحام وأدمج القضية ودليلها فى أنفذ عبارة وأبينها » وكأنه يجمع بين الإيجاز. 
الشديد » وذكر ما يكن حذفه » وهكذا الأساليب العالية لا تنبين فيها موضع 
[طناب من وجه إلا وتری إیجارا فيا من وجه آخر . 

وقد ذکرنا أن قوله تعالی : ٭ أآنت فعلت هذا بالهنتًا يا إبرآهيم ٭ قال 
بل عله كبيرهم هذا ) " » أن الذكر فيه للتعريض بغباوة من يخاطيهم وهو 
کما نری اسلوب یجیء ء على طريقة الآيتين السابقتين ولا يصح أن يقال فيه إنه 
للتقرير لان سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن غرضه أن يقرر أن الذى حطم 
الاصتام هو كبيرهم . 


٦۳ › ٦۲ ' یس ' ۷۸ ۰ ۷۹ (۳) الانبیاء‎ )۲( ٩ : الزخحرف‎ )۱( 


۲۹۱ 


وهذا الغرض الذى هو التقرير والاإأيضاح من أهم أغراض ذكر المسند 
وأكشرها اتساعًا » وغيره من الأغراض التى ذكرناها ربا كان ضيق المجال 
كالتنبيه على غباوة السامع الذى ينحصر غالبا فى مقامات الخطاب حين يكون 
المتكلم موجها كلامه إلى سامع غبى فى حقيقة أمره و فى اعتبار المتكلم » 
وربا كان بعضها محدود القيمة مثل كونه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه» 
ومثل الاحتياط لضعف التعويل على القرينة . 

قلت : إن التقرير والإيضاح من أهم أغراض ذكر المسند وأشيعها » وذلكف 
لأں المعانى الأدبية لا يكفى فيها ما يكفى فى الحالات الخطابية من مجرد 
الإفهام » وإنغا هى محتاجة فوق ذلك إلى مزيد من التقرير والتاكيد حتى تؤثر 

هى النفس . وتداخحل القلب . وتتعمق فى الشعور » وذلك غاية الكلام 
البليغ » وإذا تأملنا كلام أرباب البيان وجدناه فى حالات كثيرة وقد دل بعضه 
على معانی بعض فقد قالوا : !إ إنه لما أحيط بمروان قال خادمه : « من اغفّل 
القلیل حتّی یکر والصغیر حتی یکر › والفی حت يَظهر أصابه مثل هذا ا 

وهذا - كما يقول أبو هلال - كلام فى غاية الحسن وإن كان معنى الفعلين 
الآحيرين داخلاً فى الفعل الأول . 

وإذا تاملت قوله تعالی : * إن الله يأر بالْعّدل والإحسان وإِيتاء ذى 
القوب وينهی عن المحشاء والمنكر 4 جاه کلاما فن غا الس 
ووجدته اا ا ق ع ا > فال حسان داخحل فی 
العدل ٠‏ وإيتاء ذى القربى داخحل فى الإحسان وكذلك الفحشاء داخحل فى 
المنكر » ولو قال : إن الله يأمر بالعدل لأفاد كل هذه المعانى لدخول اللإحسان 
وإيتاء ذى القربى فى العدل » ولاأفاد أيضًا النهى عن الفحشاء والمنكر لأن من 
يأمر بالعدل ينهى عن ضده » والفحشاء والمنكر يدخلان فى هذا الضد › إلا 
آ9 ت فا کل می هن هه الان در ت الد و اة 


٩۹ : اللحل‎ )١( 


۹۲ 


وإيتاء ذی القربى والنهی عن الفحشاء والمنكر وکان لهذا التنصيصس زريادة فى 

ولهذه القيمة البلاغية عمد القرآن فى كثير من المواطن إلى أسلوب التكرار 
ليوثق المعانى فى النفوس فجاء المسند مكررآً فى مواطن كثيرة جدا . 

من ذلك قوله کا سوت تحلمر د« کا رف تخرد 04 
يكرر هنا وعيدا ويؤكده ليبث الخوف فى أرجاء النفس وعلاها بالإشفاق 
والحذر فتنكف عن إصرارها على العناد والكفر . 

وك قا  :‏ قن مع الْعسر يسرآ ٭ إن مع العسر پس 4 ١‏ » كر 
الوعد وأكده لیر سل فی النفس أطياف الأمل فتبدد أشباح اليأس 


وقوله تعالی : ¥ امن آهل الْقَرّى آن يأتيهم E‏ 8 وهم نائمونَ #٭ 
آو امن آهل القرَی ن ایم باس ششش رم لتر قاروا کار اھ 
َا امن مَك الله إا القَوم م الْحَاسرون 4 (۳) > وتكرير هذه النغمة الواعظة 
يحمل من التخويف والترهيب ما تنفطر له القلوب وهو كما قالوا فى غاية 
حسن الموقع . 

وحينما يتعمق مقطع من المعنى فى حس الشاعر تراه يكرره وتراه أحياتًا يلح 
فی تکراره لیقرره فی النفوس كما تقرر فى نفسه أولا لأنه يستعذب هذا التكرار 
ويستعذب ما يبعثه من آنغام تحمل طابع نفسه » فهى شاجية إن کان فى سياق 
الأسى » وهى طروبة إن كان فى سياق يشبه الطرب ويتصل به »> وبهذا 
تستطيع تفسير التكرار فى قصيدة المهلهل - على أن ليس عدلاأ من كليب - 
فقد تكرر هذا المقطع فى أكثر من عشرين بيتا لأنه تعبير عن إحساسه بقدر 
کلیب » وانه لیس له نظیر فی القبائل › وھذا المقطع کما تری محور آساسی 
فى بناء معنى القصيدة وجوها النفسى ثم هو بعيد الغور فى ضمير المهلهل فهو 


٩٩ - ٩۷ : الٴعراف‎ )۳( ٦٠١ الشرح‎ )۲( ٤4٠.۳ التڪاثر‎ )۱( 


T4 


يلح عليه ليصوره كما يجده فى آبعاده الشاعرة » فكانت كل نغمة ورنة فى 
هذا التكرار كأنها تحمل صورًا وأطيافًا من هذه الاأبعاد الغائرة ٠‏ والذى يعرف 
تاریخ کلیب وقدره فی عشيرته وبیئته يستطيع أن يتعمق هذا التكرار . 

فلت : إن التكرار كأنه دندنة تستعذبها النفس المليئة أو المستفزة » شاجية 
كانت أو طروبة » وهذا يفسره من بعض جوانبه قولهم : إن باب الرثاء أولى 
ما تكرر فيه الكلام لكان الفجيعة وشدة القرحة التى يجدها المتفجع » وقيل 

ومن شواهد هذا التكرار قول ابنة النعمان بن بشير الأنصارى الصحابى 
ترئٹى روجها : ( من الطويل ) 


سے م e.‏ بر ر2 م ت م سر ر ا 3e‏ ى 
ا مہ 0 E‏ ص ت ر لہ سے ۰٠‏ َ ۶ 2 
وحدتی آصحابه أن مالکا روت صل :الف غير تنكول 


غر ا ص 


Ed SS O 
مشغولة به بل هى ملهوفة عليه فهؤلاء الرفاق شهدوا تلك الساعة الفاجعة‎ 
وحدثوها بخبرها الموجع فلم يمس قلبها فحسب وإنما فطره وولج إلى سويدائه‎ 

فکان نشیدها الباکی . 
وكانت الخنساء تلح على مقاطع من المعنى كأنها جذور غارت فی ر ضمير ها 
فتجد فى هزها ما يبخفف آلامها الكظيمة ›» خحذ مثلاً طلب البكاء من عينيها 
تجده یشیع فی دیوانها » وهو فی حقيقته مظهر استسلامها لاسَاهَا وعجزهَا عن 
NEY‏ 
الا تبكيّان الجواد الجميا ألا تبكيان الْفتى السيّدَا ؟ 
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تقول : ( من البسيط ) 

اشک أحاك ولا تسى شمائله ‏ وابکی آخاك شجاعا عير وار 
ابسن ااك لأيتام رة وابكى آحاك لحق الضيّف والجار 

انظر فى هذا السياق إلى كلمة أخاك وتأمل ما فيها من الإحساس بفقد 
الكلأ والحماية وتأمل ما تضمره هذه الإأضافة من حنين يفجر كوامن ¿ الحزن 

وواضصح أن التكرار فضلاً على آنه أشاع البكاء و فی الأبيات بتکرار مادته فقد 
ساعد على نوع من الترجيع النغمى والتوارن الموسيقى الواضح الذى أصبحت 
به الأّبياث كأنها عويل نائحة . 

وإذا تر کنا سياق الرثاء إلى غیره وجدنا أمراً القيس بعد ما یخاطب الطلل 
وبحب يحييه تحية الجاهلية ثم يرجع عنها مستبعدا أن ينعم هذا الطلل وقد طال عهده 
بفراق آحبابه » فهو حزين كثير الهموم يبيت بأوجال » يقول بعد ذلك ذاكرا 
سلمى صاحبة الديار : ( من الطويل ) 

E‏ اا 
وتحسب سلمی لا تزال کعھدتا ‏ ہوادی الْخرامی او على راس اوعال 

تراه يکرر : « e OS E OO‏ 
إلى الحالم الواهم فهو يحسب سلمى لا تزال هناك مع أن الفناء قد تجسد فى 
دیارها. 

التكرار يشيع هذا المعنى ويؤكد ذهول الشاعر واندماجه فى ذكريات أيامه 
التى ابتلعها الماضى . 

ووجدنا أيضا شاعرة مثل ليلى الأخيلية تذكر الحجاج وتقول : 

إا بط الحجاج أرضًا مريضة تبحم أقصى دائها فَتقَاها 
شقَاهَا من الداء الْعضال الّذى بها غلا إا همز المَتَاةَ سَقَاهَا 
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e O REE O ATTE 
إا ممع الحجاج رر كنيبة أ لها قبل النزول قَرَاهَا‎ 


e کم‎ 


a a O 

تراها تكرر أجزاء معينة : شفاها - سقاها - أعد لها . 

وهی كما ترى ذات دلالة مهمة فى السياق » فقولها شفاها يفید آنه 
يستاصل أعداء بنى أمية حتى تسلم الأرض التى نزل بها من داء القلوب وإحن 
الصدور ¢ وقولها سقاها يشير إلى ما يعمله فى الأعداء وینص عليه وآنه یسقی 
قناته من دمائهم > وقولها أعد لها يشير إلى عظيم احتياطه باحذ أهبة النزال 
ومواجهة الأحطار » وهى معان كما ترى كأنها رؤوس فى سياقها ٠‏ وإذا 
أردت آن تتبين ذلك بصورة أوضح فانظر إلى غيرها فى الاأبيات تجد مثلاً 
قولها: « إذا هبط الحجاج أرضًا مريضة » ليس له فى مدح الحجاج والتنويه 
بحزمه ما لقولها شفاها - وهذا واضح - وانظر إلى قولها فرواها بشرب 
سجاله تراه کالتابع لقولها سقاها - وانظر إلى قولها إذا سمع الحجاج تجده 
منزلة قولها إذا هبط الحجاج فکلاهما يهد لمعنی جلیل هو ما یأتی فى الجواب 
وهكذا . 

*#  +#% 

: مجىء المسند فعلاً أو اسمًا‎ ٠ 

لعرفة هذه الأغراض يلزمنا أن نعرف الفرق الدقيق بين دلالة صيغة الفعل 
على معنى ودلالة صيغة الاسم على نفس المعنى » أى بين أن تعبر عن 
الانطلاق بقولك : منطلق . وبين أن تعبر عنه بقولك : ينطلق وقد قالوا : 
إنك إذا قلت : منطلق فقد أفدت انطلاقًا ثابتا » وإذا قلت : ينطلق فقد أفدت 
انطلاقًا يتجدد » فصيغة الاسم تدل على الثبوت من غير إفادة التجدد » 
وصخة الفعل تدل على الحدوٹ والتجدد « فقولك زيد منطلق كقولكف 


۹٦ 


رید طویل من حیث دلالته على آنه طویل من غير أن يشعر بتجدد الطول 
وحدوثه » وقولك: ريد ينطلق كقولك : رید يطول من حیث دلالته على 
حدوث الانطلاق وتجدده» وهذا إنما يصح إذا كان ريد غلامًا لم يستقر طوله . 

ويظهر هذا واضحا فى قولك : هذا الشىء أبيض » وقولك : هذا الشىء 
يبیض › فقولك : أبيض يفيد أن صفة البياض ثابثة لا تحدث فيه ولا تتجدد 
كاللبن مثلاأً » وقولك : يبيض يفيد أنه يتحول إلى البياض شيتًا فشيتًا فبياضه 
یحدث ویتجدد . 

وإذا تقرر هذا الفرق ظهر آنه لا يصح وضع أحدهما موضع الآحر قلكل 
منهما سياق يقتضيه ›» وصورة من المعنى لا يدل عليه غيره . 

انظر إلى قول النضر بن جؤبة : ( من البسيط ) 

a 

الشاعر يذكر قومه بالسخاء وأنهم لا يبقون من الال بقية فصرتهم لا قلف 
صفة الانطلاق من غير إشعار بتجدد وحدوث حتى يؤكد أن الدرهم لا يتوقف 
توقفًا ما عند الصرة ينقطع به انطلاقه ليتجدد بعد ذلك » وإغا هو منطلق 
إنطلاقه یتجدد وهذا یعنی آنهم يمسکونه زماتا ما کما قلنا . : 

قال عبد القاهر معلقًا على هذا البيت : ١‏ هذا هو الحسن اللائق بالمعنى 
ولو قلته بالفعل : لكن ير عليها وهو ينطلق › لم يحسن » . 

وقوله تمالی : 8 وکلهم باسط ذراعبه بالْوصيد 4 ٠‏ » ينيد آن الكلب 
على هيئة وصفة ثابتة هى بسط الذراعين بالباب » كما تقول : هو طويل > 


(۱) الكهف : ۱۸ 


4۷ 


فى انك تثبت له صفة هو عليها من غير إشعار بشىء آخحر ولا إشارة إليه › 
ولو قال : كلبهم يبسط ذراعيه لكان المعنى أن الكلب يحدث البسط ويزاوله 
ويتجدد منه شيمًا فشيئًا » وليس هذا هو المراد » وإنغا المراد أن الكلب باسط 
ذراعيه بالباب » وهو على هذه الصورة الثابتة الحامدة فتظل الصورة العامة 
لفتية الكهف يلفها سياج من المهابة والشية  :‏ لو اطَلعت عليهم لوليت 


ا سے ار 


ORE 
o 
وقابضات ؟ قلت : لأن الأصل فى الطيران هو صف الأّجنحة لأن الطيران فى‎ 
الهواء كالسباحة فى الماء والأصل فى السباحة مد الأطراف وبسطها > وآما‎ 
القبض فطارىء على البسط للاستظهار به على التحرك با هو طار غير أصل‎ 
بلفظ القعل » على معنى أنهن صافات » ويكون منهن القبض كما يحون من‎ 
. > السابح‎ 
ق اول‎ 
ور ق بے ر ت ب ص ت ا‎ 
إلى ضوء نار فى يفاع تحرق‎ 
تشب لمقرورين يصطليًانها وبات على التار الندى والحلق‎ 
قال : فی يفاع تحرق » آی تتحرق › واليفاع المشرف من الأرض فالنار‎ 
علي مكان عال تتحرق › ولو قال : متحرقة › لانكرته النفس كما قال‎ 
عبد القاهر » وذلك لان قولنا فى يفاع متحرقة يفيد أن النار متحرقة فقط وليسسن‎ 
نأره آهدی لسارب الليل واجلب لطالب المعروف »> وفيه من الدلالة على‎ 
کو ت الا الال ا ل ف ي‎ 


٩ : الكهف : ۱۸ (۲) الملك‎ )١( 


4۸ 


وقول طريف بن تيم : ( من الكامل ) 
او كلما وردت عکَاظ قبي بعنُوا إلى عريفهم يوسم 

يذكر الشاعر بسالته وشهرته » وأنه كلما وردت قبيلة سوق عكاظ آرسلوا 
القيم على أمرهم يتوسم الوجوه ليتعرف على طريف طلبا للثار منه . لان له 
فى كل قوم نكاية » ولو وضع الاسم موضع الفعل وقال : بعثوا إلى عريفهم 
متوسّمَّا » لذهب من المعنى شكله ورواؤه » وفسد الكلام » وذلك لانه آراد 
أن العريف يقع منه التوسم والتعرف والتأمل شيا فشيئًا فهو دائب المراجعة 
والتصفح وتجديد النظر فى وجوه القوم »> وهذا یعنی انه معنۍ جدا بالبحث 
عن اط ی ٠‏ درل فال جر لكان ال ان اريف على صف الت 
والتأمل دون إشعار بحالة التجدد . 

وإذا عرفت هذه الخصوصية فى دلالة الفعل ودلالة الاسم › تلك 
الخصوصية التى تشتد الحاجة إلي معرفتها فى علم البلاغة كما يقول 
الجرجانى» فاعلم أن الفعل يفيد أيضا تقييد المسند بأحد الأزمنة الذى يدل 
الفعل عليها » فإذا كان ماضيًا فإنه يفيد الحدث بالزمن الماضى › وإذا كان 
مضارعا قيده بالحال » وهكذا » وذلك بخلاف الاسم فإنه لا یدل على زمان. 

ولا يشتبه علينا أنه ليس بلازم من كون المسند فعلاً أن يكون جملة فقد 


کا یق یک ا و ی ر 
وقد يكون جملة مثل زيد ينطلق فالمسند هنا ينطلق مع فاعله - وهذا ظاهر . 
والفرق بين كون المسند فعلاً فقط مثل ينطلق زيد وكونه جملة مثل زيد 
ينطلق أو ريد أبوه منطلق هو أن الحملة تفيد تقوى الحكم وقد قالوا إن كل 
ما حبره جملة يفيد التقوى . 
وإذا عرفت أن الغرض من مجىء المسند جملة هو إفادة التقوى فإنى 
محدئك عن المرق بين مجىء الحملة فعلية أو اسمية . 


۲۹۹ 


والفرق الذى ذكرناه هناك بين الاسم والفعل قاثم هنا » فإذا كان الفعل 
يفيد التجدد والحدوث فكذلك الحملة الفعلية وإذا كان الاسم يفيد الثبوت 
والدوام فكزلك الحملة الاسمية . 


ويتضح ذلك فى ضوء الشواهد : 
انظر إلى قوله تعالی : « سوام علَيْكم ادعوتموهم آم آنتم 
صامتو ن4٠‏ جاءت الحملة الأولى فعلية - آدعوتوهم - والحملة الثانية 
اسمية - أنتم صامتون - لتفيد الأولى التجدد والحدوث ٠.‏ والثانية الدوام 
والاستمرار » فيكونں المعنى سواء عليکم أن تحد ٹوا دعاءهم أو أن تستمروا على 
صمتكم ٠‏ والمراد بالدعاء طلب الهداية والنجاة > والموجه إليهم الدعاء هى 
الأصنام المعبودة من دون الله » وكان الوثنيون الذين يعبدون هذه الأصنام من 
عادتهم أنهم لا يدعون هذه الأصنام إذا نزلت بهم شدة وإنما يدعون الله » 
فقيل : سواء عليكم أأحدثتم الدعاء على غير عادة » آم بقيثم مستمرين على 
عادة صمتكم » ولو قيل سواء عليكم أدعوتموهم أم صمتم لافاد أن صمتهم 
عن دعائهم لم يكن ثابتا وإنغا هو صمت حادث وهذا بخلاف الواقع . 
ومثله قوله تعالی : « فالا آجتتتا باحق آم أنت من لاعن 4 ٠‏ » 
عبروا بالجحملة الفعلية فى قولهم : أجئتنا » لتشير إلى التجدد وكأنهم يقولون : 
أحدث منك مجىء بالحق ولم تكن كذلك » وعبروا بالحملة الأسمية ثانيًا فى 
قولهم : أنت من اللاعبين > ليفيدوا الاستمرار والدوام يعنى أم أنت مستمر 
فى لعبك الذى عهدناه فيك ٠‏ ولو قالوا : أم لعبت » وجاء بالفعلية لأفاد أن 
اللعب حادث طارىء وآنه كان قبل ذلك جادا غير هازل » وهذا غير مراد 


لم. 


(۱) الأعراف : ۱۹۳ () الانبیاء ۰ ٥١‏ 


و فرله الى وة قرا الدين مرا قارا امنا وإذا شلوا إلى 
شیاطینھم قالوا نّا َعَم ) (“ » عبروا فى خطاب المؤمنین بقولهم آمتًا ای 
حدث بعد أن لم يکن › وفى خحطاب إخوانهم إنا معكم أى مستمرون على 
مالوى كفرنا » وقد ذكرنا هذه الآية فى أضرب الخبر وأشرنا فيها إلى كلام 
الزمبخشرى » الذى فسر عدم التوكيد فى الحملة الأولى بعدم وجود العزم 
واللإصرار وغير ذلك من المعانى النفسية التى تكون وراء التوكيد » فليس وراء 
کلامهم للمؤمنين حقيقة نفسية صادقة تدفع وتحرك وتبعث » وقد وجدت هذه 
الحقيقة النفسية عند مخاطبة إخوانهم وقولهم : إنا آمنا . 

واعلم أن قولنا : إن الفعل يفيد التجدد والاسم يفيد الاستمرار أصل واضح 
ولكن الدقة والصعوبة يكمنان فى ملاحظة اقتضاء المقام لأحدهما » وقد 
اجتهدت - مستعيتًا فى ذلك بكلام الأئمة - فى بيان وجه الاقتضاء فيما ذكرت 
فلا يخريك القول بأآن الفعل للتجدد والاسم للثبوت فتطلقه هكذا فيما ترى من 
شواهد › لأنك إن فعلت فأنت لم تفعل شيئًا يعتد به » وكان حالك كحال 
من يقول فى كل تقديم : إنه قدم للاهتمام » وإنما المهم أن تتعرف على 
مجرى المعنى وسياقه » وكيف كان تجدد الحدث أو ثبوته يخصب المعنى ويبسط 
حواشيه ؟ وكيف يكون مهدرًا لأجزاء من المعنى ينطفىء بها الكلام ؟ وهكذا . 


١١ البقرة‎ )١( 


© تعريف المسند : 
قالوا : إذا أردت أن تفيد مخاطبك انطلاق ريد ولم يکن يعرف شيا عن 
هذا الانطلاق قلت : ريد منطلق » فإذا كان يعرف أن انطلاقا وقع ولكنه لم 
يعلم أن هذا الانطلاق کان من زيد أو من عمرو وأردت أن تفیده أنه کان من 
زيد قلت له : ريد المنطلق فانت فى هذا تفيده أن الانطلاق الذى يعلم آنه وقع 
ويحتمل عنده آن يکون من زيد أو من عمرو هو من ريد على القطع بخلاف 
الصورة الأولى التى يكون فيها المسند نكرة » فانت فيها تفيده انطلاق ريد ولم 
يكن يعلم شينًا عن الانطلاق » فهو فى صورة التعريف كان يعلم أن انطلاقا 
وقع ولكنه لا يعلم ممن وقع » وفى صورة التنكير كان لا يعلم أن انطلاقًا وقع 
وهذا هو أساس الفرق بين الصورتين . 
قال عبد القاهر : « والنكتة أنك تثبت فى الأول الذى هو قولك : زيد 
منطلق » فعلاً لم يعلمه السامع من أصله أنه كان » وتثبت فى الثانى الذى هو 
زيد المنطلق فعلاً قد علم السامع أنه كان ولكنه لم يعلمه لزيد فأفدته ذلك » . 
وإذا دققت النظر وأرحبته وجدت كثيرا من معانى تعريف المسند كأنها متفرعة 
عن هذا الأصل . 
والمهم أنك فى صورة التنكير تستطيع أن تعطف فتقول : ريد منطلق 
وعمرو» ولا يجوز لك أن تقول زيد المنطلق وعمرو » وذلك لأنك فى الأول 
لا تتحدث عن انطلاق معروف ومعين فجاز أن تشرك عمرا فيه » وفى الثانى 
تتحدث عن انطلاق معروف للمخاطب ومعين فإذا أثبته لزيد لم يصح لك أن 
تثبته لعمرو › فإذا قلت یکن أن يکون هذا الانطلاق قد کان من زيد وعمرو 
فلماذا امتنع العطف ؟ قلت ٠‏ إذا كان هذا الانطلاق الملخصوص البين كان من 
زيد وعمرو » وأردت الإخبار بذلك فالعبارة عنه أن تقول ريد وعمرو المنطلقان 
بخلاف ريد المنطلق وعمرو لأنك حينئذ تثبته أولا لزيد ثم تجىء فتثبته لحمرو 
وهذا خحطاً . 


E 


وقال عبد القاهر : « ومن الواضح فى تمثيل هذا النحو قولنا : هو القائل 
بيت كذا » كقولك جرير هو القائل : ١‏ وليس لسيفى فى العظام بقية » . 
لو حاولت أن تشرك في هذا الغبر غيره وقلت : جرير هو القائل هذا 
البيت وقلان حاولت محالا لاه قول بعينه فلا يتصور أن يشرك جرير غيره ٠ ٠‏ 
وقد يفيد تعريف المسند قصر المسند على المسند إليه لقصد المبالغة » تقول : 
زيد الحواد وعمرو الشجاع فتفيد قصر جنس الجود على زيد » وقصر جنس 
الشجاعة على عمرو » ولكنك لا تقصد القصر الحقيقى وآن الجود لا يتصف 
به أحد إلا زيد على وجه الحقيقة التحقيقية وأآن الشجاعة لا يتصف بها أحد إلا 
عمرو » وإغا تقصد المبالغة فى وصف زيد بالجود وعمرو بالشجاعة فتخيل 
بهذا قصر هذه الصفات على المذكورين قصدا للمبالغة وأنك لم تعتد بهذه 
الصفات فى غيرهم » وتقول : زيد الشاعر على معنى أنه بالغ فى الشاعرية 
مبلخَا صير غيره كأنهم ليسوا شعراء » وتقول : ريد العالم لا تقصد أنه وحده 
العالم على الحقيقة وإنما تقصد أنه بالغ فى العلم مبلغ الكمال حتى صار غيره 
كآنه ليس بعالم » وهذا لا يجوز فيه العطف فلا تقول زيد الشاعر وعمرو 
وإنما تقول : ريد الشاعر فإن أردت أن تشرك عمرا في هذه الصفة وأنه بالغ 
فيها مبلغ ريد فالعبارة عن ذلك أنك تقول :زيد وعمرو الشاعران على معنى 
أك لا تد شر غیرهما كما قلا ومتله قول مزود بن رار + ( من 
الطويل ) 

ققد علمت فتیان ذبیان انى اتا القاس الْحَامى الدّمَار القَاتل 
أراد أنه لا فارس سواه لأن غيره من الفرسان لا يعتد بهم ولا يذكرون إذا 
كر . 

ومثله قول المتنبى : ( من الطويل ) 


سے سے ٠‏ 


ES E NT N O O 
ودع کل صوت دون صوتی فاننی آنا الصائح المحكى والآخر الصدى‎ 


آراد آنه لا شاعر يروی شعره سواه وآن غيره من الشعراء ينهجون سبيله 


ودن و 
وقول ابن الدميئة > ( من الوافر ) 
وتحن الوازعون الخيل تردى ‏ بفتيان المباح المعلميتا 
والوازع : هو الذى يدير أمر الجيش » وردى الفرس يردى رديًا رجم 
الأرض بحوافره » والُعلم : الرجل الذى جعل لنفسه علامة » ولا يكون 
ذلك إل عد قرط الشجاعة فة أراد آنه لا يزع الل القرية ان 
معلمين إلا قومه وذلك مبنى على المبالغة كما تري 
وقد يفيد تعريف المسند قصر المسند على المسند إليه حقيقة » وذلك كقولك: 
زيد الشاعر » إذا لم يكن هناك فى الحقيقة شاعر سواه » ومثله قول ابن 


الدمينة : 
ا 2 r‏ ص م ص 1 A,‏ ہے بے 9ر 
چ د 
والخوامع الضباع يعنى آنه لم يقتل سليلا ويطعم بها الطير والضباع سواهم 
وإذا راجعنا كثيرا من الشواهد التى ذكرتاها غجدها تفيد هذ المعنى » راجع 
قول عمرو بن كلثوم وابن الدمينة والحادرة وغيرهم : 
هذا وإذا كان الخبر اسم موصول فى مثل هذا السياق رأيته يفید مع 
الاختصاص شيا آخحر تغمغم به الصلة » انظر إلى قول جميل بن معمر 


a‏ ت ۹ . 2 o‏ ر 
وانت | إن شئت کدرت عیشتی وإن شئت بعد الله انعمت باليا 
٤‏ ت م ص م ۰ ا 3 e‏ 
یری نضو ما أہقیت إلا رٹى ليا 


واضح أن المحنى على قصر مدلول الصلة عليها » ثم فيه أن ذلك أى كونك 


T.& 


وحدك تكدرين عيشى أو تسعدينه وفق ما تشائين هذا أمر معروف وقصة يعرفها 
اا 

وهذه الدلالة الهامسة تحكمن فى طبيعة التعريف بالصلة كما أشرتا لأنها 
لا بد أن تكون أمرا معروقًا كما يقول النحاة » وترى هذه الإعماضة الجاذبة حين 
تتامل مواقعها فى الكتاب العزيز اقرا قوله تعالى : « وهو الذي أنعا كم 
لمم والانسار والأفغدة 4 0( > تجد أن التعريف بالصلة فوق دلالته على 
الاختصاص يشير إلى أن أمر إنشاء السمع والأبصار ذلك الأمر الذى تشخل به 
النفوس أو ینبخی أن تشخل به مختص به سبحانه » ولو قال ۰ هو آنشاً لکم 
السمع والأبصار لخلا التعبير من هذه اللإإشارة . 

اوق : < وهو الّذی درام فى الأرض 4 ) » وقول : # وهو اذى 

ا ا و > کل فی َلك یسون چ ۳ ء آی 
أن قصة ذرئكم فى الأرض وانتشاركم فيها على هذه الصورة » تلك القصة 
التى آثارت النفوس إلى التعرف على مصدرها مختصة بالله سبحانه » وكذلك 
قصة خلق الليل والنهار والشمس والقمر تلك القصة اللافتة والتى جذبت 
أنظاركم إلى محيط النظر فيها إنما فاعلها هو الله » ولو حذفت الموصول فى 
ذلك ونقلت الجملة من وضعها أى كونها صلة لها هذه الخصوصية إلى 
تكون حبرا فعحسب لذهب هذا المعنى . 

وما هو واضح فى إفادة الاختصاص قوله تعالى : « فُأوجس فى تسه 
TS‏ إِك أنت الأَعلّى 4 © » أى أنت الأعلى لا 

»> وانظر إلى دقة التعبير عن حال موسي عليه السلام وکیف استطاعت 
ll‏ أن تصور فى دقة بارعة هواجس الخوف التى أنبشت فجآة فى 


(1) المۇمنون : ۷۸ () المؤمنوں : ۷۹ 
(۳) الانہیاء : ۳۳ (€) طه . 3۷ » 1۸ 


نفس نبى الله موسى عليه السلام لا رأى حبالهم وعصيهم وخيل إليه من 
سحرهم آنها تسعى ٠‏ ثم كيف جاء وعد الله له بالعلبة والفور المستعلى عليهم 
وکوا ی چن دة الو كك وتران الد إليه وتعريف المسند باللام » 
وصياغته على طريقة أفعل المشيرة إلى التفوق » ثم كيف جاءت كلمة الأعلى 
من العلو حتى ينهض بهذه النفس التى استشعرت الوجل فى موقف التحدى 
هذه الجحملة : إنك أنت الأعلى > أن تبث السكينة والأمن فى نفس موسى عليه 
السلام : 
وقد يفيد المعنى المقصور بقيد يخصصه ويجعله فى حكم نوع برأسه وذلك 
كقولك : زيد الكريم حين يبخل الناس ٠‏ وعمرو الشجاع حين يتأخحر 
مطلق الشجاعة على زيد ٠‏ وإنما تقصر جنسا معيتًا من الشجاعة › وكذلك 
ا جود والوفاء > وله قول الأعشى َة ( من المتقارب ) 
هر الو اهت الما ال اة O‏ 
يريد قصر جنس معين من الهبة على الممدوح ٠‏ أى هو وحده الذى من 
عادته أن يهب المائة المصطفاة » وفرق بين أن تقول هو وحده الذى من عادته 
أن يهب وأن تقول هو وحده الذى من عادته أن يهب الائة المصطفاة › فالّول 
يفيد مطلق الهبة والثانى يفيد جشستًا معينًا من الهبة . 
ومثله قول الختساء فى رثاء صر : ( من مجزوء الكامل ) 
الحامل التقل الهم من الْملمّات القوادح 
سے م س م رر ورم . 
الوَآهب المائة الهجان من الْحتاذيذ السوابح 
او العظيم لذى الْقَرابة وَالُْنالح 


رئ اليجد اعضو فن ذلك كله مفيدا بقاا > فالقصور فى الاوك جنل 
الثقل المهم أى الأمر الثقيرً الذى يبعث الْهِمّة وينهضها لمعالحته » والفوادح 
جمع فادحة » وهم يقولون قدحت ظهره الأثقال أى أضته وأْقَلنة ء والمقصود 
فی الناس هو جبر ا الكسير من الأّحداث التى تيل الناس وتجذبهم 
جا غفا 2 وال س فى كلامهم يفيد الجذب والإمالة > ومنه سمى الأسد 
هصورً لاله یمیل فريسته بشدة » والُمّانح هى الناقة الحلوب ومانحت العين 
ممانحة إذا سالت دموعها لم تنقطع › وقد أرادت النوائب التى تتوافد توافدا 
لا ينقطع » والمقصود فى البيت الثالث هو هبة المائة الهجان آى البيض 
الكرام» والخناذيذ من الخيل جيادها ومن الإبل فحولها . والمقصود فى البيت 
الرابع هو مخفرة الذنب العظيم للقريب والمعاهد »› والممالح مأخوذ من الملح 
وکأان الماد فار ت ر و ری رات م ر 
المح ويقولون : فلان ملْحه على رکبتیه إِذّا کان مضيیعًا لعهده » وملحه فی یینه 
إذا كان بضد ذلك . 

وقد يفيد تعريف المسند تقريره للمسند إليه وبیان آن ثبوته له آمر مقرر لا 
يشك فيه أحد ٠‏ وأنه ظاهر ظهورا لا يخفي »› وذلك كقول حنان : ( من 
الطويل ) 

ون سام الْمجد من آل هاشم بثو بنت مخزوم ووالدك العبد 

أراد أن يقرر صفة العبودية لوالده ويثبتها له ٹم ييجعله ظاهر الأمر فى 
العبودية ومعروقًا بها » قال عبد القاهر : « ولو قال ووالدك عبد لم يكن قد 
جعل حاله فى العبودية حالة ظاهرة متعارفة » ومعلوم أن حسان لم يقصد قصر 
الحبودية على والده حقيقة ولا إدعاء وإنما أراد ظهور أمره فى العبودية آى 
ووالدك العبد الذى عرف الناس جميعًَا أنه عبد » وآما سنام المجد وذراه فهو 
لبتی هاشم . 

ومثله قوله الخنساء : ( من الوافر ) 


ر ص ص وډ ااا بے 0 صت ھچ ص 
إا قبح البْكاءُ على متيل رآيت بكاءك الْحسن الجميلا 


فهى لم تقصد أن تقصر صفة الحسن على بكائه كما قصد الأعشى قصر هبة 
المائة على الممدوح ؛ لاآن هذا القصر لا معنى له › وإعا أرادت أن تقرر لبكاثه 
صفة الحسن وآن تفيد أن حسنه حسن ظاهر لا ينكره أحد ولا يشك فيه شاك . 
ومثله قول أبي الطيب : 

مو الج حى فصل امن عتما وى يكو الم للبو ّم 

فالتعريف فى قوله هو الجد أى هو المعروف المتعالم فى هذا المعنى . | 
فی أنه يخلب تدبیر العقلاء والجد الحظ ٠‏ وواضح أن هذا البيت ليس كقول 
حسان» ولا الخنساء من حيث إنه يفيد أن شوته للمسند إليه أمر ظاهر » وذلك 
لن المسند إليه هتا والمسند شىء eS GE‏ أفاد التنويه وأنه 
ا معناه ومثله قوله تعالی . ۶ يهب لمن يشاء إِنائا وهب لمن 
ا € ٠‏ فالتعريف جاء فى الذكور ليفيد التنويه والتشهير وكانه 
قال : ويهب لمن يشاء الفرسان الأّعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم » 
هکدا قال الزمخشرى . 

وقد یکون تعريف المسند لاوشارة إلى بلوغ المسند إليه فى الصفة مبلغ 
الكمال » آو أنه بلغ فيها حقيقتها المتصورة فى الذهن أى التى يتصورها الذهن 
فی أنقی وأکمل وأتم صورھا کما ڌ تقول : هو الرجل أى الذى اجتاز الصفات 
والشمائل والخلال وكل ما تدل عليه الرجولة فى صورة نقية متكاملة وكأنه 
احتاز الخال ال“فلاطونى لهذه الكلمة وهكذا تقول هو الصادق أو هو الصاحب 
أو هو الأخ إلى آخحر هذا عا تد آثارہه لا تزال عالقة فى الفطرة وتأمل ما 
تسمعه من كلام العامة الذين برئت فطرتهم من التنطى والحذق والتدقيق 
ويقول عبد القاهر فى هذا الوجه : ١‏ إن للخبر فيه مسلكا دقيقًا ولمحة كالغلس 
يكون المتامل عنده كما يقال : يعرف وينكر ٠ ١‏ ويقول فيه أيضًا : « وهذا فن 


عجيب الشأان وله مكان من الفخامة والنبل وهو من سحر البيان الذى تقصر 
العبارة عن تأدية حقه والمعول فيه على مراجعة النفس » واستقصاء التأمل » . 

وتأمل هذا الكلام واستق منه . 

ومثال هذا النوع قولك : هو البطل المحامى » على معنى أن تقول 
للمخاطب : هل تصورت البطل المحامى وكيف يكون الإنسان حتى يبلغ في 
هذه الصفة مبلغها الأعلى ؟ إذا تصورت هذا فى نفسك ومثلته لفكرك فعليك 
بفلان فهو الذى تجد فيه هذه الصفة كما تصورتها ومثله هو الحامى لكل 
-حقيقة › والمترجى لكل ملمة › والدافع لكل كريهة »› قال العلوى : « كأنك 
حقيقة معرفته فاعلم أنه فلان فإنى خبرته وجربته فوجدته على هذه الصفة › 
فأشدد يدك به فإنه ضالتك التى تنشدها وبغيتك التى تقصدها » . 

نعم هو ضالة من يبحث فى الخلال الكرية عن مثلها العليا وإن الله يحب 
مكارم الأخحلاق . 

وقد ذكر عبد القاهر فى هذا قول ابن الرومى : ( من الطويل ) 

هو الرجل الشروك فى جل ماله ولككه بالمجد والحمد مفرد 

وعلق عليه بقوله : « کآنه یقول للسامع فکر فی رجل لا یتمیز عفاته 
وجيرانه ومعارفه عنه فی ماله وأحذ ما شاءوا منه » فإذا حصلت صورته فی 
نفسك فاعلم آنه ذلك الرجل » . 

ومنه قول الفرزدق يهجو الحجاج : ( من الطويل ) 


سره رو سے MB‏ سے سے س ص ور 2 سے ص سے سے ت چ ص 
فلولا بنو مروان کان ابن یوسف كما کان عبدا من عبید إیاد 
سے سر قر ER‏ و ەر د ت رع 
زمستتان اهر العيد القر يذلة يراوح أبتاء القرى ويغادى 


وكان الحجاج معلم صبية كما قالوا : وكان يلقب بكليّب . قال شاعر 
يعنيه : ( من المتقارب ) 


سرا ت 


e‏ ارال و ف الكوّر 
ارتب یقولون کا روی الحاحظ : لا ینبَغی لماقل أن lL‏ _ آحدا من 
الال + والفطان + والْعلّم > وراعی الضأن ا 

َ ا 

والمهم هو قوله : العبد المقر بذلة فإنه لم يرد أن يقصر العبودية عليه كما لم 
برد أن يقول : إنه معلوم مشهور بها وإغا اراد معنی ادق وأوقع ¢ آراد أن 
يقول: إنه كان يكون الشخص الذى تتمثل فيه الحبودية هى صورتها التامة » 
وكأنك لو أردت أن ترى ذلك الإنسان الذى تتمثل وتتشخص فيه الذلة 
لوجدت ذلك الإتنسان فى الحجاج لولا بنو مروان › وهذا کما تری آأبلغ من 
كونه مشهورا بها . . . والمعول عليه فى إدراك هذا المعنى الدقيقق هو كما يقول 
عبد القاهر : ١‏ مراجعة النفس »> واستقصاء التأمل وهاتان الكلمتان مقتاح باب 
الفهم فى هذا العلم . ويذكر عبد القاهر أن كلمة الذى تفيد هذا المعنى فى 
كثير من مواقعها » فقول الشاعر : ( من الطويل ) 
NDT O eT‏ 

تجد اسم الموصول فيها يعبر عن صفة عالية تتمثل فى الأخ » كما تسمع 

آخول الذي إن ريه قال : ما اربت وَإن عاتبته لان جانبه 

قال عبد القاهر : « فهذا ونحوه على أنك قدرت إنساتًا هذه صفته وهذا 
شأنه » وأحلت السامع على من يتعين فى الوهم دون أن يكون قد عرف رجلا 
بهذه الصفة فأعلمته أن المستحق لاسم الأخحوة هو ذلك الذى عرفه حتى كأانكف 
قلت : أخحوك ريد الذى عرفت أنك إن تدعه لملمة يجبك ١‏ . 

# ¢ 
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© تقديم المسند : 

يشير عبد القاهر إلى الفرق بين زيد المنطلق » والمنطلق زيد فيذكر آنهما وإن 
اتفقا فى إثبات إنطلاق قد سبق العلم به لزید إلا آنهما یختلفان فى شىء دقيق 
هو أنك تقول زيد المنطلق لمن علم أن انطلاقًا قد كان > ولكنه لم يعلم ممن 
کان ؟ فأانت تخبره أن الإنطلاق الذى يعلم وجوده كان من زيد . 

أما قولك المنطلق زيد فإن المعنى فيه على أنك رأيت إنساتًا ينطلق » ولم 
تتبينه ولم تعلم أريد هو آم عمرو ؟ فقال لك صاحبك المنطلق زيد : آى هذا 
الشخص الذى تراه من بعيد هو زيد » وقد قدام لأنه هو المحدّث عته » 
والمقصود بابر ولا يجوز هنا أن يعرب خبرا مقدمًا لأنك لا تقصد اللإخبار به 
وإغا تقصد الإخبار عته . 

قال البلاغيون : إنك تبتدىء بالأعرى ٠‏ فالذى تراه منطلقًا أعرف عتدك 
من زيد لأّنه شخص آمام عينيك تشير إليه وهو منطلق وأنت تجهل آنه زيد . 

قال العلامة سعد الدين : « والضابط فى هذا التقديم آنه إذا كان للشىء 
صفتان من صفات التعريف » وعرف السامع اتصافه بإحداهما دون الأخرى › 
فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به يجب أن تقدم اللقظ الدال 
عليه وتجعله مبتدا » وأیهما کان بحيث يجهل اتصاف الذات به يجب أن تؤخر 
اللفظ الدال عليه وتجعله خبرًا » فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه ولم يعرف 
اتصافه بأنه أخحوه وأردت أن تعرفه ذلك قلت : زيد أخحوك › وإذا عرق أحًا له 
ولم يعرفه على التعيين : وأردت أن تعينه عنده قلت : أخوك زيد ولايصح زيد 
أخحوك » وهذا يتضح من قولنا : رأيت أسودا غابها الرماح ولا يصح رماحها 
الغاب » ولهذا قيل فى بيت السقط يخوض بحرا نقعه ماؤه » الأولى : ماؤه 
نقعه لأن السامع يعرف آں له ماء وإنما يطلب تعيينه » . 

وهذا نص جيد جدا وتامل فيه مقدار شفافية موقع الكلمة وكيف ينبعث فى 
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نفس السامع حس خافت بالكلمة فيوجب هذا الحس تقديها كما فى بيت 
السقط والمقال الذى قبله . 

فترتيب الكلمات فى العبارة يتبع أحوال النفس وما يثار فيها » أو ما يكن 
أن يثار فيها من معان وصور ٠‏ فإذا كانت كلمة البحر تثير فى النفس الماء لا 
النقع » وجب أن تسبق فى الترتيب كلمة لاء استجابة لهذه اللإثارة التى 
نهضت بها كلمة آو تركیب سابق » فإذا قلت نقعه ماؤه كنت قد أخرت فى 
اللفظ ما هو مقدم فى النفس » وتلك مجافاة تنبو بها الكلمات . 

وهذا مبحث جلیل کما تری وهو يتجه فى بحث باء الأسلوب إلى أصوله 
ومسابعه الداخلية » ويكن أن يدخحل فى إطاره أسلوب مراعاة الىظير والمطابقة 
وكثير من الأساليب التى يرجع الحسن فيها إلى ما يشبه تلك الاستجابة والمتابعة 
لما يثار فى الغيال » وهذا هو طريق تحليل الشعر عند علمائنا »> ولو قرأت 
قصيدة وتفقدها من هذا الحانب لوقعت على الكثير من الأسرار ودقائق صنعة 
الشعر . 

وهذا الموضوع لا يتصل بتقديم المسند لأن المسند مؤخحر فى التركيبين - زيد 
المنطلق والمنطلق زيد - لان الفروق التى أشاروا إليها لا توجد إلا إذا كان 
القدم محكومًا عليه - مسندا إليه - والمؤخر محكومًا به - مسند - . وإغا 
ذكرت هذه المسالة لانبه إلى معناها فإنه دقيق » ولانبه إلى أنها ليست من باب 
تقديم المسند فإن ذلك قد يشتبه على الكثيرء ولانبه إلى آننا سوف نتناول تقدیم 
المسند الذى يظل مسندا » أما المسند الذى يتحول إعرابه بعد التقديم فيصير 
مسندا إليه فسوف لا نتعرض له لأن الذى يتقن ما نحن فيه يسهل عليه إدراك 
هذا القسم . 

وقد قال الخطيب : إن تقديم المسند يكون لتخصيصه بالمسند إليه » يعنى 
لقصر المسند إليه عليه ٠‏ فإذا قلت : قائم ريد صح أن يفيد قصر زيد على 
القيام ويكون المعنى ما زيد إلا قائم . 

ومنه قوله تعالى : $ واقترب الوعد الح قدا هى شاخحصة أبصارً 
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الذين كَفروا > فإنما قدم المسند - شاخحصة - ولم يقل فإذا هى أيصار 
الذين كقروا شاخحصة » لانه إذا قدم الخبر أفاد آن الأبصار مختصة يالشخوص 
من بين سائر صفاتها من كونها حائرة آو مطموسة أو مزورة إلى غير ذلك من 
صفات العذاب أى ليست إلا شاخحصة › ولو قال : واقترب الوعد الحق 
فشخصت أبصارهم هما أفاد شيئًا من هذه الصورة . 


وقوله تعالی : ٭ لکم دینگم ولی دین ‏ ) » آی آن دینکم مقصور 
علیکم ودینی مقصور على ٤‏ آی إذا لم تتبعونی فدعونی کفاقًا ولا تدعوتى 
إلى الشرك كما قال الزمخشرى : 

وقوله تعالی : # آلا آلف الله تَصير الامو (۳) > آی آن اله تعالی 
مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره › وقوله تعالى : $ ن اليا ابم ¥ 
ثم إن علَيتا حسابَهّم ¢ ٠‏ » وقوله تعالى : * له الملك وله 
الْحَنرٌه() > فهذه الظروف لا وجه لتقديها على عاملها إلا ما ذكر من 


الاختصاص أُی لین إيابهم ومرجعهم إلا إلينا ولیس حسایهم على آحد إلا 


آما قوله تعالی : < وجوه ومذ تَاضرة « إلى رها تاظرة 4 ”° » وقوله 
تعالى ا الساق کک رك يومئذ التاق e‏ 


E 


و کلت وا ا 4 > فقد ذهب ابن الأثير إلى أن ا 
الحسن فى اش الكلام ؛ وتابعه فى ذلك العلامة العلوى > فالتقديم فى إلى 


a 


ربھا ناظرة لیطابیق رؤوس الآی : y‏ کد ل تُحبونٌ العاجلة 3 وتڏرون 


ہ٣‎ : الشوری‎ )۳( ٦ : الكافرون‎ )۲( ٩۹۷ : الانبیاء‎ )۱( 
To YY : القيامة‎ (0 e التعغابن‎ )٥( YT «u Yo : الغاشية‎ €3: 
۸ : هود‎ )٩4( ١١ : القيامة‎ )۸( ۳-٠ » ۲۹ : القيامة‎ )۷( 
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الآخرة « وجوه يومئذ لَاضرةٌ # إلى رها ناظرة # ووجوء يوم باسرة « 
تَظُن آن يمحل بها قاقر REI EE MEARE‏ 
بالسّاق € لیطابق « كلا ذا بلَعّت التراقى * وقيل من راق * چو 
الفراق » والَمَّت الساق بالسًاق # إلى ربك يومد اصق 4 ٠‏ » ومكذا . 


ويستدل ابن الأثير على أن التقديم هنا لحسن النظم السجعى بان التأخير 
يفسد حسن نظم الكلام > ولا ينكر - ومثله العلوى - أن هذه الآيات مفيدة 
للاختصاص ولكنهم يقولون إن الاخحتصاص مفهوم من طبيعة المعنى فالمساق 
ليس إلا إلى ربك » والمستقر ليس إلا إليه سبحانه وكذلك التوكل والإنابة » 
الاخحتصاص ممهوم كما قلت من غير خحصوصية التقديم أى هو مفهوم بقرائن 
أخحرى » وكأنهم يرون آننا لو ذهبنا إلى القول بأن نكتة التقديم هنا هى 
الاختصاص لذهبت النكتة التى يحرصون عليها »> وهى الحسن السجعى . 
وكثير من البيانيين لا يوافقون على تفسير الخصائص البلاغية فى القرآن تفسيرا 
يرجع إلى اللفظ الذى منه الحسن السجعى ٠‏ لذلك يرفضون كلام الشيخين 
العلوى وابن الاأثير . 

والذى نراه أنه لا تزاحم فى النكات والأسرار وآن التقديم فی الآیات 
الكريمة يفيد الفائدتين : فائدة معنوية وهى الاختصاص وفائدة لفظية - وهى 
فى تقديرنا جزء من التعبير كالمعنى تماما - وهى الحفاظ على التنغيم الآخحذ 
والتوازن الصوتى الذى يشارك مشاركة فعالة فى تحريك القلوب وبعث خوافى 
الإحساس والشعور » ويدرك هذه الحقيقة من ذاق حلاوة الترتيل وجمال 
التنغيم فى هذا القول الحكيم . 

وهب أن الاخحتصاص مفهوم من غير التقديم فإن هذا لا يعنى أن يتجرد 
التقديم للحسن السجعى لأن له فضيلة أفضل وهی تقدیم الجار والمجرور لزيد 
العتاية بمعناه لان الهم فى المساق أنه إلى ربك والأهم فى النظر أنه إلى ربها 


٣١ - ۲١ : القيامة‎ )۲( ۲١ - ۲۰ : القيامة‎ )١( 
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وتقديم المساق وناظره لا يذهب بالحسن النظمى فحسب وإنما يذهب بهذه 
الفضيلة المعنوية الحليلة . 

ثم إذا كان تقديم المسند وهو ظرف فى الإثبات موضع خلاف › فإن تقديه 
وهو ررقن الان مو ن ااي ت ي إا ن د و 
ل لا فيهًا عل ٠"‏ » يفيد التخصيص قطحًا » والمراد قصر نفى الخول 
عليها بخلاف خمر الدنيا فإن فيها غولا » ولو قال : لا غول فيها لافاد نقى 
الخول عنها فقط من غير أن يتعرض لامور الدنيا » ومثله قوله تعالى : 
لا ريب فيه € » فإنه نفى الريب عن الكتاب الكريم دون تعرض لعنى 
العاف و اله 9 فة ري ا ف ي الت كله وان ها 
ريا فى الكتب الأّخحرى » وليس هذا بمراد > وفرق بين قولك : هذا السيف 
لا عيب فيه » وقولك : هذا السيف لا فيه عيب فالأّول لنفى العيب فقط › 
والثانى لنفيه على وجه الاخحتصاص ٠‏ وفيه إثبات العيب لغيره من السيوف 
وفله قا 

قالوا : ويكون تقديم المسند للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت › 
کقول حسان بن ثابت فى مدح رسول الله َة : ( من الطويل ) 

له همم لا منتهى لكبارها ٠‏ وهمته الصغرى أجل من الدهر 

فإنه لو قال : همم له لتوهم أن كلمة - له - نعت لا خبر لان النكرة 
تحتاج إلى الصفة أكثر عا تحتاج إلى الحبر » وإن كان هذا التوهم سرعان ما 
يزول إلا أن إيقاع المحنى فى النفوس من أول وهلة أولى بمقام المدح ؛ ليتمكن 
فى نفس السامع وتجرى الصفات العظيمة الواردة على الهمم من كون كبراها 
ا وهر ها جل م لحر و ع ها ا اه 

ويكون التقديم للتشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله : ( من البسيط ) 


۲ : الىقرة‎ )۲( ٤۷ : الصافات‎ )١( 
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اة ترق الدنيّا ببهْجَتهم الف او اف وال 
فإنه لا قال : ثلاثة تشرق الدنيا ببهحتها تطلعت النفوس إلى معرفتهم لأن 
فى المسند ما يشعر بجليل خحطرهم حيث تشرق الدنيا ببهجتهم فإذا آتى المسند 
إله وقع فى النفس موقعًا حستا . 

وقد ذكر ابن رشيق أنه اجتمع الشعراء بباب المعتصم فبعث إليهم : من كان 
منكم يحسن أن يقول مثل قول منصور النمرى فى امير المؤمنين الرشيد : ( من 
البسيط ) 

إن الكارم والمعروف أودية أَحَلّك ال منها حيٹ جت م 


شي اي 4 ي 
ص ر ٥‏ 


وفيت افا فاه راه و رضت من الأقوام مضع 
E‏ َيس بالصلَوّات اخس ينتفع 
E Es‏ 
فلیدحل » فقال محمد بن وهب : ES‏ 


ر 
ص ر لە ر سے ۵ے 
a 2‏ چ 


تق الدنا يهجو ي الي وار حاف ال 
کی آقاعیلّه فی کل تائلة الت واللت االصمصضا الاك 
E a‏ 
وما جاء على طريقة قول ابن وهب ما ذكره أبو أحمد العسکری شيخ أبى 
هلال » قال : قال عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع : 
ما مدحنا بشعر احب إلینا من قول بی نواس : 
ساد الوك لالةمَا منم إن حص لوا إلا أعز ربيع 
ا روشاه فل ده وقات باس الکریم رع 
عبان عباس ذا احتدم الوغى والقضل قل والربيع ربع 
فقد انتفع آبو نواس بإبهام العدد فى التشويق والإثارة . 
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القصر الخامس 


ےہ سے 


ارال متعلقات الفعل 


-١‏ آغراض تقبيد الفعل . ۲ - حذف المفعول . ۳ - التقديم فى الحعلقات 
يعنى بالمتعلقات ما يتصل بالفعل وي ق به من فاعل » ومقعول په › 
ولأّجله » ومصدر »› وزمان » ومکان » وسبب » وحال » وتمییز » وغیر 
ذلك » فالفعل يلابس هذه الأشياء وكثيرا ما يأتى وقد جر وراءهء هذا الحشد 
الهائل » وكله متصل به بوجه من الوجوه » والفعل مسند حتمًا » فأحوال 
متعلقات الفعل هى أحوال متعلقات المسند إذا كان فعلاً »> وقد جعلها 
البلاغيون بابا مستقلاً لكثرة مباحثها فقط لاأنها فى الواقع فرع من فروع أحوال 
المستتك. 2 ا 
وقد ذكرت أغراض تقييد الفعل مع أحوال متعلقات الفعل, لأّنى آرى آنها 
جزء منها » وإذا لم يكن هناك بد من فصل أحوال المتعلقات عن أحوال المستد 
فينبغى أن نضيف إلى أحوال المتعلقات ما هو أكثر صلة بها » وقد أشار إلى 
ذلك العلامة الدسوقى فى حاشيته على الملختصر . 
#+ # 
© أغراض تقييد الفعل : 
أما أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه من المتعلقات فقد قال الخطيب إته 
يكون لتربية الفائدة أى تكثيرها » ومعنى ذلك أنك إذا قلت ضربت فقد آقدت 
فائدة » فإذا قلت ضربت زيدا كانت الفائدة أكثر » فإذا قلت : ضربت زيدا 
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يوم الجمعة زادت عن سابقتها » وهکذا كلما راد الحكم قيدا راد فائدة » ألا 
ترى آنك فى الخال الاول أفدت وقوع الضرب منك فقط › وفى الثانى أفدت 
وقوع الضرب منك على ريد > وفى الثالث أفدت وقوع الضرب منك على زيد 
يوم الجمعة › وهكذا كل مثال كان أكثر فائدة ما قبله باعتبار ما قد ضيف 
إليه. 

وتربية الفائدة تعنى أيضًا تقرير المعنى وتاكيده » انظر إلى قوله تعالى : 
$ ذَلكُم قَوْلْكُم بافْواهک 4 () » فقد ذكر بافواهكم قيدا للفعل › ولو 
حذف لفهم معتاه لآن القول لا يكون إلا بالفم » ولكن لا كان هذا القول فيه 
افتراء على الله تعالى شدد على قائله لتقرير الوعيد فى النفس وبثه فى أنحائها 
حتى تنزجر عن هذا القول الزور . 

ومثله قوله تعالى فى قصية الإفك : « إذ تَلَقَونَة بالستتكم وتقولون 
بافواهگُم ما ليس لَكُم به علْم ¢ » ففى هذا القيد إشعار بتعظيم الأمر 
امقول ٠‏ وأنه مقول بالأفواه من غير أن يتصل بالقلوب التى تعلم كذبه 
واخحتلاقه » ونلحظ أن مثل هذا الأسلوب يأتى فى القرآن الكريم فى مواقف 
التشديد والانكار لتربية المعانى وتقريرها فى التفوس » انظر إلى قوله تعالى : 
ما جعل الله لرجل من قبن فى جوفه › وما جَعَل آزواجکم اللائی 
تظاحرون منھن آمھهاتگم ۰ وما جل اذعیاءگم بتاکم > دلکم قول 
بافواهگم )€ "؟ » والمراد : إنكار أن يقول الرجل لزوجته : آنت على كظهر 
ا وللتشديد والمبالغة فى هذا الإنكار صور الجمع بين الزوجية والأمومة 
فى صورة جمم القلبين لرجل واحد » وذكر القيد وهو قوله  :‏ فى جوفه ) » 
والقلب لا يكون إلا فى الجوف ليقوى التصوير على التاثير وم و 
يشتمل على قلبين » وتصوير هذه الصورة الغريبة الشاذة آمام الحس 


(۱ ۰ ۳) الأ حزاب : 4 (۲) النور ٠١‏ 
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والشعور » فيكون ذلك أدعى إلى أن تنكر النفس جعل الزوجة ما » وفى 
هذه الاية كثير من اللإشارات استوفينا مزيدا منها فى دراستنا لسورة الأحزاب . 


ومثله قوله تعالی : < قد مکر الین من قَبلهم اتی الله باتهم من 
القواعد فخر علَيهم السقف من قَوقهم  )١(‏ » وخحرور السقف لا يكون 
إلا من فوق وقد قال ابن الأثير فى قيمة هذا القيد « ولذكر لفظة فوقهم فائدة 
لا تو جد مع إسقاطها من هذا الكلام وأ نت تحس هذا من نفسك فانت إدا 
e dC hs‏ 

تذکر ما قلناه عن ابن الأثير وكيف يرى الصور وكأنها تنخلع من الكلمات 
وتصير أحدائًا تتحرك على وفق ورودها فى سياق البناء اللغوى 2 

ومنه قوله تعالی فى قصة موسى عليه السلام مع صاحبه ‏ 

# فانطَلَقَا ¢ حتى إذا ركبا فى السفيتة حرقها قال أحرقتها لتغرق 
ن ته د کر ل ت عع ی مت ها 


ا سے م ى ص ا 


د ات 6ن ل کن ری پار لے اق جن ن ن 26 قم 


سے سے ® ى 


e ق‎ e 


فى آية قتل الغلام : « أل فل لك إّك لن تستطيم مَعى صا ) فزاد قيدا 
للمسند فى الثانية لتربية الفائدة أعنى لتأكيد اللوم فى الثانية لأن المخالفة الثانية 


ق هلها 


أحوج إلى مزيد من اللوم بتقريره وتأكيده . 
وما يأتى على هذه الطريقة قولهم : رأيته بعينى » ووطئته بقدمى › 


۷١ - ۷١ : الكهف‎ )۲( ۲١ : النعحل‎ )١( 


۳1۹ 


وقبضته بیدی » وذقته بفمی » وقد يظن من لا معرفة له بأسرار الكلام 
وخحصائص التراكيب أن هذه القيود فصلات ثقيلة فى الكلام ٠‏ إذ الرؤية لا 
تكون إلا بالعين » والوطء لا يكون إلا بالقدم » والقبض لا يكون إلا باليد › 
والذوق لا يكون إلا بالفم » ولكن المعنى هنا بالقيد أكبر منه بدونه فليس 
المعنى على آنه رآه ووطئه وذاقه فحسب ٠‏ وإنغا يضاف إلى ذلك قدر کبیر من 
التصوير والتقرير ٠‏ لذلك لا يقولون هذا إلا فى شىء يعظم مثاله ويعز 
الوصول إليه فيؤكد القول فيه دلالة على نيله والحصول عليه »> وقريب من هذا 
ما یقال فی الحروف التی یقولون إنھا رائدۃ ویریدوں آں أصل المعنی يبقی مع 
إسقاطها كما يبقى أصل المعنى فى قولك رأيته من غير أ تضيف بعينى . 

وما يتصل بأحوال متعلقات الفعل أو بالقول فى تقييد المسند القول فى 
معانى الحروف الحارة التى تتعلق نهذه الأفعال وهو باب خحصب فى المعانى 
الأدبية ودرس جليل فى فهم اللغة وسرائرها » وقد ببه إليه الدارسون لأسلوب 
القرآن وانتفع به البلاغيون وأخدوه عنهم » وكان الرمخشرى من أكثر المفسرين 
التفاتا إلى هذه الحروف . 
شرل وا ع آکن لاس عا ان ارتا بای ر جل 
من( مشير إلى خلابة لام الجر وكيق نهضت ببعث مشهد ساخر ١‏ فإن 
قلت : فما معنی اللام فى قوله : « أكان للتاس عَجبًا ) ؟ وما هو الفرق 
بينه وبين قولك : أكان عند الناس عجبا ؟ قلت ٠‏ معناه أنهم جعلوه لهم 
أعجوبة يتعجبون منها ونصبوه علما لهم يوجهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم 
وليس فى عند الناس هذا المعنى » . 

وانظر إلى الفرق بين على واللام حيث يقع الفعل مرة معدى بعلى وأخرى 


ھە رم 


باللام وذلك كقوله تعالى : إن الذي سق لهم 9 الحى 7( 1 


(۱) يونس . ۲ (۲) الأسياء ٠١١‏ 


TY ° 


ہے ص 


ا : < ولقد سبقت كلمتتا لعبادتًا المرسلين ) ٠‏ » وقال معدي الفعل 
بعلی > < وآهلك إلا من سبق عليه الول ) ٠‏ » فجاء ء بعلی عند سبق 
الضار لاأنهم يلحظون فيها معنى القهر والاستعلاء يقولون : E‏ 
كما جاء باللام عند سبق النافع » ومثله  :‏ لها ما كَسبّت وعلَيهًا ما 


ھے صر 


اکسسسّت ۾ ۳) , 

وقول عمر : « ليتها كانت كفافا لا على ولا ليا » . 

وانظر إلى الفرقه بين « عل بوا فى ٤‏ فی قوله تعالی  :‏ وإِتّا آو إیاکم 
لعلی دی او فی ضلال م مبين ¢ ٠‏ » قال الزمخشرى ٠‏ فإن قلت : کیف 
خحولف بین حرفی الجر E‏ والضلال ؟ قلت : لن صاحب 
احق كانه مستعل على فرس أو جواد پر کضه حیث شاء 4 والضال کاآنه 
منغخمس فى ظلام مرتبك فیه لا یری أین یتوجه . 

وللزمخشرى مقدرة عجيبة فى لمح ما وراء الحروف من تصوير وتجسيد . 

وانظر كيف أشار القرآن بالمحافظة بين « اللام ١‏ » و« فی > فی آیة الصدقة 
إلى الأهلية وأولوية الاستحقاق فى قوله ن : 3 َم الصدقات ت للفقراء 
والْمَسّاكين والعَّاملين عَلَيها والمۇلمة قاور بهم 3 ق الر قاب والْعَارمين وفی 
سبل الله Ey,‏ 

قالوا : فهذه أصناف ثمانية جعل الله الصدقات مصروفة فيهم لكونهم أهلاً 
لها » ومستحقين لصرفها » لكن الله تعالى خحص المصارف الأربعة الأولى 
باللام دون على > دلالة على اللك والأهلية للاستحقاق › وعدل عن اللام 
إلى حرف الدعاء فى الأصناف الأربعة الأحر » وما ذلك إلا لاجيذان بأن 
أقدامهم أرسخ فی الاستحقاق للصدقة › وأعظم حاجة فى الافتقار من حيث 


٦ : البقرة‎ )۳( ٤۰ : هود‎ )۲( ١۷١ : الصافات‎ )١( 
: التوبة‎ )٥( ۲٤ : سباً‎ )٤( 


۲۲١ 


كانت « فى » دالة على الوعاء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات 
كما يوضع الشىء فى الوعاء » وأن يجعلوا مظنة لهاوذلك لا فى فك ١‏ لرقاب 
وفى الغرم من الخلاص من الرق والدين اللذين يشتملان على النفس وشغل 
القلب بالعبودية والغرم ثم تكرر الحرف فى قوله : # وفى سبيل الله € قرينة 
الرقاب والغارمين وسبيل الله وابن السبيل فلما جىء بفى مرة ثانية مع سبيل 
الله علم آن السبيل آكد فى الاستحقاق بالصرف فيه من أجل عمومه وشموله 
لحميع القربات » . 

وهذا ومثله إنما يكشف لا جوانب من دقة اللغة واستخدام القرآن الكريم 
لكلماتها وحروفها استخدامًا بلغ الغاية فى دقة التعبير كما أنه كشف عن طاقة 
عجيبة تكمن فى كلمات اللغة وتراكيبها . 

ونحن وإن كنا نقع على أمثال هذه الفروف فى الشعر والكلام المعختار 
إلا نهال تطرة ول تو كبا بطد و كى ف الان 

عنى البلاغيون بتقييد المسند بأن - وإذا - لأن للتقييد بهما لطائف واعتبارات 
بلاغية » أو لكثرة مباحثهما الشريفة المهملة فى علم النحو كما يقول العلامة 
سعد الدين . 
الشرط فى الاستقبال مثل قولك : إن جئتنى أكرمتك › ومثلها « إذا ) . 

والفرق بينهما هو أن ١‏ إن » تستعمل فى الشرط غير المقطوع بوقوعه › 
تقول : إن جئتنى أكرمتك » إذا كنت غير قاطع بمجيثه » و« إذا » تستعمل فى 
الشرط المقطوع بوقوعه تقول : إذا جئتنى أكرمتك ٠‏ إذا كنت قاطعًا 
جيه أو مرجحًا ذلك . 


وهذا الفرق الكائن فى أصل الدلالة كما ترى » هو الذى تتقر عله 
الدلالات البلاغية لهاتين الأداتين › ویظهر a‏ 


۰ 


a E‏ ا - « قاذ جاءتهم لتخ قالوا لا هذه وإن تصبهم 
سيئة يطيروا بموسى ومن مُه 4 ) ١‏ فإنه لما كان مجىء الحسنة مرا 
مقطوعا به جىء بلفظ إذا > وعرفت الحسنة تعريف الجنس ليشمل كل ما هو 
من جنس الحسنات » وشاأن هذا آن يقع كثيرا » وذكر لفظ « إن » مع إصابة 
السيئة » لان إصابة السيئة نادرة بالنسبة لإإصابة الحسنة وقد ذكرت السيثة للإفادة 
التقليل فآشارت إلى هذه الندرة . 

ومثله قوله - تعالی - : ¥ o‏ اقتا التاسّ ا قَرحوا بها » إن 
تصبهم سيئ بما دمت يديهم إا م قطن 4 ۳ جیء بإذا فی جانب 
الرحمة للإشارة إلى أن إذاقة الناس قدرا قليلاأً من الرحمة أمر مقطوع به › 
NNE SE E E EES GAs‏ 
بالوقوع » وقال  :‏ وإن تصبهم سيئة بما قَدّمّت أيديهم € فَاقًاد أن إصابة 
السيئة لهم أمر غير مقطوع به » وأن الله لا يؤاخحذهم دائمًا بما قدمت أيديهم 
ولکنه یعفو عن کثیر . 

آما قوله تعالی : ٭ ودا مَس الاس ضر ۳ » جیء فيه بلفظ ١‏ إذا ‏ 
مع الضر وهذا بخلاف الطريقة فى الآيتين السابقتين وذلك لأنه ذكر هنا لفظ 
الس والمس أقل من الإصابة » ونكر الضر ليفيد قدرا يسيرا من الضر »› وذكر 
لفظ الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضر › والحديث عن الناس الذين إذا 
مسهم الضر دعو ربهم منيبين إليه › وإذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم 
يشركون » فكان فى هذا إشارة إلى أن مس قدر يسير من الضر لاأمثال هؤلاء 
جه ان کون فی جک العطرع به 

ومثله : ١‏ ودا مسه الشر قدو دعاء عريض ¢ © » جاء بلفظ « إذا » مع 


1 : الروم‎ )۲( ۱۳١ ۰ ال“عراف‎ )۱( 
۵١ : فصلت‎ )٤( ٣٣۳ : الروم‎ )۳( 


YY 


مس الشر لان المراد مس الإنسان الذى إذا أنعم الله عليه أعرض ونأاى بجانبه 
أی أعرض عن شکكر الله وذهب بنفسه وتکبر » ومثله یحق آن یکون ابتلاؤه 

وقال عبد الرحمن بن حسان ييخاطب بعض الولاة وقد ساله حاجة فلم 
يقضه ٠‏ 
دت ول تا ادر ا اي لی راک اھا وا اعا 
ا ا 
إذا هى ةا عل الك ل عصاها وإن همت بشر أطَاعَها 

واضح أن الشاعر يذم الرجل ويهجوه هجاء صريحًا » ويذكر رأيه المقصر 
ونقسه الضائقة بالخير » وقوله إذا هى حثته على الخير مرة > يفيد : أن حث 
نقفسه على الفیر أمر مقطوع به ›» وقوله : وإن همت بشر يميد : آن همها 
بالشر أمر نادر » والنفس التى تحث على الخير قطعا » وتهم بالشر نادرا شس 
ممدوحة محمودة » فكيف يتفق هذا مع سياق الذم » وتصريحه بأن نفسه 
أضاق الله بالخير باعها » ولو قال : إن هى حثته على الخير مرة عصاها وإذا 
همت بشر أطاعها لاستقام المعنى » ولذلك قال الزمخشرى رحمه الله 
وللجهل بموقع إن وإذا يزيغ كثير من الخاصة عن الصواب فيغلطون » ألا ترى 
والأبيات وقال : لو عكس لأصاب . 

وقد سمعت من بعض شيوخنا أن ابن حسان أعلم بطبائع اللغة من 
البلاغيين وأن الزمخشرى مع سعة ذرعه لم يتنبه إلى قوله مرة ومهما كانت 
النفس قد أضاق الله بالخير باعها » فإن حثها على الغيرمرة أمر متوقع لأن الله 
ألهمها فىجورها وتقواها ¢ وهو کلام واقع 4 

وترى فى الشعر المطبوع الذى يقوم على الخبرة العميقة لطبائع الكلمات 
ودقیق دلالاتها ترى فيه هاتين الاأداتين ووراء هما إشارات لطيفة . 


Y€ 


حذ قول عامر بن الطفيل يذكر بلاءه وبلاء قومه : ( من الطويل ) 
مے ‏ # ص هو و ۾ د2 ص َه e‏ و 
وقد علم المزنوق أنى أكره على جمعهم كر المنبح المشهسر 
إذا ارورمن وقع الرمَاح رجرته ‏ وفلت له ارجع مقبلاً غير مدبر 
والمزنوق اسم فرسه والشاعر يكر فرسه على جموع الأعداء كرا كثير 
من القداح رد فيها » وإذا حرج منها قدح آخر غير المنيح عزل عنها . 
والشاهد قوله : « إذا ازور من وقع الرمَّاح و و ا 
إلى صعوبة الموقف وشدة الوطأة فيه » وأن الخيل العتاق لا تطيقه » فهى كثيرا 
ما تزور عن اللقاء وتميل « ولذلك تجد الشاعر يتعهد فرسه ويقول له ارجح 
مقبلأً غير مدبر » وينبهه إلى أن الفرار خحزاية » وأن حالى كحالك فى مواجهة 
صعوبة الثبات فهذه رماحهم فى شرعا وأنت حصان ماجد الْعرق » قال بعده: 


وأنباته أن الفرارَ حزاية على المرء مالم يبل جهدا ويعذر 

° سے سرا و ص a‏ ي ر ر ص ص ھم ٠‏ 0 . 

الت ئ ار اجه فى فرعا وات خان ماد الو ق فاص 

أرأیت كيف يستجيش الفقرس وینضره من الدنية وما يورث الخزية ويذكره 
آباءه الأكرمين . وله هذا الرجل لولا أن رسول الله ياه استكفى بالله منه 
دحت حيرا له وکان سبدا شریفاً فارسا شاعرا قدم على رسول الله ا 


واشترط لإسلامه أن يكون له الأمر بعد رسول الله ييا ولا رفض النبى جلا 
اکفنى عامرا » فأكلته الضبع فى طريقه . 
فلما لم یظفر به هدم داره . 


Yo 


قال : ( من الطويل ) 

وض فی عن لادی إا ات 
فإن هدموا بالغدر داری فاتَهًا 
إا هم لم رفع عر ممه 
يا لرام رشحوا بی مقدا 


م القى بن ع رة 


ت ه ره ۸ لے 
یمسینی بإدراك الذى كنت طالا 
تراث کچ لا يبال العواقبا 
وم بات ما اتی م الان حا 
إلى الموت خواضا إلبه الكتائبا 
ونکت عن ذكر العراقب جانا 


قوله : إذا أنثنت يمينى جاء فيه بإذا ليشعر أن ظفر مثله بحاجاته أمر متوقع . 

وانظر إلى الصورة البديعة فى قوله : ابشت ممينى بإدراك الذى كنت طالبًا › 
0 و ار ارق ا اد شیر ا ا خا لدف 
وقع منکم ما کان ينبغى أن يكون إلا على سبيل الشك والاحتمال النادر > فإن 
الرجل الذى يغسل عن نفسه عاره بسيفه ويفتك ممن يناله فى عرضه لا يجوز 
فى شريعة الحد أن تهدم داره » الشاعر باستعمال كلمة إن » كأنه يرفض هذا 
الواقع لأنه مناقض لا يجب آن تكون عليه أخحلاق الرجال » وقوله : إذا هم 
لم تردع » جاء فيه بإذا ليشير إلى أنه ذو عزمات مواض وأن همه لمواقف 
المروءة شىء كثير غالب فحياته كلها همم وعزائم كريمة » وقوله إذا هم ألقى 
بین عینیه عزمه يؤکد هذا المعنی ویاتی بلون جدید » ففى البيت الأول ذكر أنه 
لا ینثنی عن عزمه » من غیر أن یشیر إلى إنصباب نفسه صوب غایاته وذکر فی 
هذا البيت الانصباب أو الانهماك فى تحقيق غاياته فالعزم كانه شىء تسد 
وأخحذ مکانه بین عينيه فلا يلتفت إلا إليه . 

ولا شك انك آیھا القارئ الکریم - مثلی تحب کل آدب وکل شعر وکل 

فكر يستنهض فى النفس عزائمها وجل جوهرها وفضائلها ویستثیر منها شيم 
الرجولة وشمائل النفس الحرة » إننا جميعًا ننحب الشعر والأدب والفكر الذى 
ال الا والخزاية والصخار والعبودية والهوان . 


T7 


وكان علماؤنا يحرصون على آن تكون النفوس التى هى أوعية العلم الشريف 
وسا حرة شريفة فكانوا يتخيرون شواهد العلوم من الشعر الذى يغلب عليه 
هذا الطابع الحجى الحر » وكانهم يتبتوں من خلال الدراسه قيمًا جرت فى 
علومنا ودمائنا وتاریخاا > حتى إنك لتراها فى ترائنا تجرى فى دم الخيل فهاتا 
( حصان ماجد العرق » ٠‏ وإنك لترى الثور الوحشى الذى تحيط به كلاب 
الصيد إذا حدثته نفسه بالهرب راجعه كبر ١‏ فكر محمية من أن يهر ٤‏ > ويثبت 
هذا الو دو ارا ف اد لقم عن ل ر عه ي ارت د 
شَاء تجى نفسة الْهرّب » بل إنك لترى حمار الوحش فى الشعر ٠‏ «معضضا › 
أى عض من كل جانب فى معمعة المدافعة عن كرامته وعرضه . 

وهكدا افرع اباؤتا شرف الفسن ويموها وسموقها ورفضها الهوان 
والعبودية والذل آفرغوا ذلك وأفضل من ذلك على ما حولهم حتى مطاياهم »› 
فما بالنا الآن ترى العربى يضرب على أنف الغيرة فلا يغضب ؟!! ماذا 
حدث؟ لقد ربّيت هذه الأجيال الضائعة على غير أصولها وعروقها وغير 
علومها وتاريخها وقيمها › وبقيت معلقَة فى الهواء تحتضن الوم وتكرع من 
کئوس مترعة بالسراب > ويجب أن تعود هذه النفوس التائهة إلى مستقرها 
حتى تعيش كبقية أمم الأرض فى تاريخها وقيمها وأصولها الحضارية وتغخرس 
فى علومها حتى يتخلغل ماؤها مرة ثانية فى أصولها وفروعها › وتعرف كيف 
تد باب الحرية الحمراء . 

وة لاء باب يكل يد مدرجة دق 

وأعود إلى الموضوع بعد هذه المراوحة اللارمة » وأقول انظر قول محمد 
ابن المولى ليزيد بن قَبيصة بن اهلب والى مصر فى عهد أبى جعفر » وقد 
قصده الشاعر ومدحه وأقام عنده طويلاً ٠‏ ( من الوافر ) 

وإ م عة از عت رى ٠‏ فوك باها والالمترى 


TTY 


ودا کرت الْسَسالك ين منها اليل إلى تداك بأاوعر 

وا تحت صيعة تمتها بيدين ليس َداهُمًا بمكدر 

جاء بإذا فى ا الثلاثة ليشير إلى أن اشتراءه المكارم وإقباله عليها حين 

صرف الناس عنها لصعوبة محملها أمر كثير وكأنه من عاداته » وكذلك اتجاه 

ذوى الحاجات إليه عند توعر المسالك وشدة الحاجة وهكذا . 
وانطر إلى قول المتنبى . E‏ 


س 


دشعر تاك المَادحون ا 


سی اف چ 


E 
چ‎ 
2 
¥ 


س 


ü YY‏ الصائح المحخكى والأخر الضدت 
وقوله : ( من الطويل ) 
إا سال الإ نسان أيامّه الْخْتى وكنت على بعد جعلتك موثلا 
تجد أن : إذا ١‏ تشير ير إلى كثرة شعره فى الممدوح وأنه الصوت الحقيقى 
المادح ٍ وذلك يعنی ديوع معانيها وقوتها وآنها غلبت الشعراء فصاروا 
ل ينفكون عن دائر تھا فکان شعرهم تردیدا لشعره وكذلك قوله إذا سال 
الغنى . 
ومنه قوله المشهور : ( من الطويل ) 
إا انت آكرمت الكريم مله ٠‏ وان انت آكرمت اليم تسرد 
وقد آصاب حين ذكر إذا فى سياق إكرام الكريم لأن هذا ما ينبغى أن يوجد 
دائمًا »> وذكر إن فى سياق إكرام اللئيم للوشارة إلى أن مثله من القليل النادر 
وذلك لصعوبة تجشم النفس إكرام اللئيم ۰ 
وه قوله فى بنى كلاب وقد بلغ فيه الخاية فى دقة استخدام هاتين الأداتين : 
( من الوافر ) 
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إا صرف التهار الضوء عنم دجا يلان ليل وال ار 
ون جنح الظلام انجاب عنهم ااه الليشرنة والله هار 
انظر إلى قوله : « وإن جنح الظلام وک شار ان آل أن هذه القطع 
من الظلام جاثمة عليهم متثاقلة توشك آلاتنجاب » وواضح أن ذهاب الليل › 
وحلول النهار مثل ذهاب النهار وحلول الليل فى توقع الوقوع لأنها ظواهر 
لا تنفك الواحدة منها عن الأخحرى ولكن الشاعر أشار بإذا لانصراف النهار 
وحلول اللیل كانه وشیك الانصراف فی کل حال › ثم شار بإں لانصراف 
الليل وكأآن ذلك يوشك ألا يكون › الشاعر هنا أحسن كل اللإحسان حين 
تصرف هذا التصرف البصير فى موقع هاتين الأداتين وكأنه يصور بها تصويرا 
دقیقًا الواقع النفسى لهذه الجماعة التى بلغ فى وصف حالها غاية ما يبلغ 
الشعر فى مثله » انظر إلى قوله ' 
ود الوت فاا اا اوون ‏ والرت اضطرار 
إذا سلّك السماوة عير اد تلام لعینیه مار 
وما أصاب فيه المتنبى فى موقع ‏ إن » قوله وهو مشهور : ( من البسيط ) 
إن کان رکا قال حاسدتا قا لجر إذا اافاکہ ال 
انظر کیف جاء باں مع هذا الحدث الواقع › وکانه یقول ما کان ینبغی لا 
بينى وبينك من طول المودة والمخالطة أن يكون منك هذا وأن يسرك ما قال 
حاسدنا . 
وقد تجدك فى حاجة إلى شىء من التأمل وسعة النظر لتدرك دلالة هذه 
الأداة فى بعض مواقعها » انظر إلى قول الأاحوص : ( من الطويل ) 


إِذا رت عا اة قال شافع من الْحب میعاد ال المقابر 


3 ګر و ر ار 


ستبقی لها فى مضمر الْقَلْب وَالْحعا سريرة حب يوم قبلى السرائر 


۹ 


فقوله : إذا رمت عنها لا يعنى أن رومه السلو وإرادته له كثيرة » وإغا أراد 
أن يژؤکد استمرار هدا الحب وأنديه واته ميقي فى الزات يوم نبل > فاتئ 
إلى هذا المعنى الجليل ٠‏ من هذا الأسلوب فقال إنه باق هذا البقاء ومستمر 
هذا الاستمرار رضيت آم کرهت لانه غالب على خت لو انش رمت السلو 
وعزمت على ذلك وقطعت عزمى عليه وتكرر منى ذلك فلن آجد إلا هذا 
الصوت الذى يقضى على هذه املحاولات ويقول میعاد السلو المقابر ¢ وهذا 
وإياك أن تتكلف فى بیان دلالة التراكيب لأن ذلك مما يفسد الحس والروح > 
وکان القدماء يقولون إياك واهتماطً الشعر ج ای آلحذه من غير تقدیر - 
رط فى كلامك فيه أى تسف » والمهم أنه إذا لم يكن يكن المغزى بيننا فدع القول 
فيه فذلك أبر بنفسك وبالشعر » وخحذ هده الأبيات وفيها ما يكن أن تري 
وراءه دلالة لطيمة إذا نبهت إليها الدارس انتبه ورای فیها ما يخصب فهمه 
ویکشف له من معانی الکلام ما کان مستورًا عنه . 
اراز ا و خن ون كان الصلي و راتا 
ما بی إشراك ھا کس الجا أعيا الطحت المداويا 
إدا ما طّواك الدَهَرٌ يا آم مالك ففأن الْمَنَايا الْمَاصيَات وشانيَّا 
حليلى إن دارت على أم مالك صروف الليالى فابغيا لى تَاعيًّا 
والصورة في ايت الأول جيذة حلرت ٠‏ وله هذا الملصلى لربه والذى يمم 
وجهه نحو بیت لیلاه وجعل بیت ربه وراءه وقد اعتذر عن هذه الشناعة باه 


غلبت السوداويه على الشاعر فذكر طى الردى والنايا القاضيات وصروف 


r 


ويقول أحمد محرم 


ا إلى مَدى قدا ّتا رضى الأبى وطاوع التَمبان 
والحكم أنا ورن الشعوب پواحد ay‏ اليزان 
ی ا ا ی 

وتامل هذا الع واحفظة وم e‏ ت اظ ا ا 
البلاد لعل وعسى . 


e‏ « إذا » e‏ الأول و« إن » َ الثانى فيه من الدقة 


ا 7 ت ل ر ی ان لوص الوت له ما هو عزیز 

ون قر ل ھ رر 4 7 » دما تتم 
5 شالب کم ء ان طاق ین 6 لی تمر من بن ۵ 
تجدها فى الأولى تشير إلى أن أهليتكم لنصر الله أمر عزيز ونادر » وقی قوله: 
وإن يخذلكم كأنه مسحة شفوقة حانية على القلوب المؤمنة من حيث إنه 
e‏ 
اقرا قوله : # إن یکن نیا او ققیرا الل اولٔی بھمّا 4 ۶ » وابحث لھا 
عن مخزی فإنی لا أرى فيها أكثر من مجرد الربط . 

واقرأً قول البحترى يمدح ابن ثوبة ( من المنسرح ) 


e‏ ورو ر 


ذا رآیتا دوى غا اتةه ديه خلتاهم ڏّوی رحمه 


(۱) آل عمران : ۱۵۷ (۲) آل عمران ۱٥۸:‏ 
(۳) آل عمران ' )٤( ۱٦۰‏ النساء : ٠‏ 


۳۱١ 


ھ رسام سے ص ےد 


وإن تَرَلتا ريه هلتا هتاك أَمْن الْحَمَام فى حرمه 

ولا أرى لإن فى البيت الثانى دلالة أكثرمن مجرد الربط أيضًا إلا إذا قلنا : 
إن البحترى يهيج الممدوح ویستحثه فى الاإقبال عليهم وذلك بقوله : إنتا نادرً 
ما ننزل حريمك يعنى ديارك › وإذا قلت إن ما قالوہ فی إن وإذا هو ما یکون 
فى أكثر وأغلب مواقعهما وأنهما فى النادر يكوبان لمجرد الربط من غير دلالة 
على أن الأمر مقطوع به مع إذا » ونادر مع ١‏ إن » لم تبعد عن الصواب 

أو قلت : إن مجيثهما لمجرد الربط ناظر إلى استعمال قديم قبل أن تتحدد 
دلالة کل ا غددت .به وآغرای بهذا القرل احالف آئی رايت البرپرئ.يقول 
فى بعض استعمالات آبى تام الغريبة يقول لعله قرأها فى كلام قديم وقد 
سمعت مثله من شيخنا محمود محمد شاكر فيما خالف فيه النحاة الفرزدق 
وكان يوافق الفرزدق ويقول كلامًا معناه هذا فى طبع العربية لم يعرفه النحاة 
وهو قائم فى سليقة الفرزدق . 

ومن الشواهد المتداولة فى استعمال « إن » فى الشرط المقطوع به لمغزى 


بلاغی قوله تعالى : # أفتضرب عنكم الذكر صفَحًا أن كنتم قوم 
مسلرفين € ° » فكونهم قوما مسسرفين احقيقة معقررة > وفد استغملت ١إ‏ > 
فى هذا الحكم المقطوع به لأن المراد توبيخهم على الإسراف وتصوير أن المقام 
لاشتماله على ما يقلع الشرط من أصله لا يصلح إلا لفرضه كما يفرض المحال 
- هذه عبارتهم - ومرادهم بالمقام آى ما يحيط بهؤلاء المسرفین من آیات الله 
البينات فى الكون والنفس والقرآن » كل ذلك إذا أحسنوا تدبره يقتلع الشرط 
من أصله أى اللإسراف فى العناد والكفر . 


وتأمل عبارتهم تجد فيها من الإتقان والجزالة ما تَعيّا به أقلامنا . 


٥ الزحرف‎ )١( 
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وقد ناقش العلامة سعد الدين استعمال « إن» فى المحالات المفروضة وحررً 
ما مکن أن يرد عليه من اعتراضات » وعبارته : 
LE ZL NE a OES‏ 
فی قوله تعالی : « ولو سمعوا ما استجابوا لكُم 4 ٠‏ يعنى الأصنام 
دون - إن - لا مر من أن يشترط فيها عدم الجزم بوقوع الشرط أو لا وقوعه » 
والمعحال مقطوع بلا وقوعه » فلا يقال : إن طار الإنسان كان كذا بل يقال : 
لو طار ؛ لاأنا نقول : إن المحال فى هذا المقام ينزل منزلة ما لا فطع بعدمه 
على سبيل الْسَاهلّة وإرخاء العتان لقصد التبكيت » فمن هنا يصح استعمال إن 
کیا دک اھے لاف فی فول < الى کچ وان اترا یل 
ما آمنتم به ققد اهنوا ۳ » أنه من باب التبکیت لان دين اشن واحد 
لا يوجد له مثل فجىء بكلمة الشك على سبيل الفرض والتقدير أى إن حصلوا 
دیتا آحر مساویا ق والسداد فقد اهتدوا » وفى قوله - 
 :‏ إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر عليتا حجارة من 
E O‏ ع کار و ق اه 
a‏ أنه باطل تعليق بالمحال » ومنه قوله - 
تا د ل أف كان لر من ولد فاا اول الماندن ي 7 ته 
کلامه وهو كلام شريف يحرص على تحصيله من يدشط لمعرفة الحقافق كما 
يقول شيوخنا رحمهم الله . 
وما جاء على طريقة قوله  :‏ إن كنم قَوْمًا مرفي 4 » قوله تعالى : 
«وإن کنتم فی ریب مما رتا علّی عبدتا 4 ) » والقوم فی ریب قطعًا 
والمغزى هو توبيخهم على الريب والإشارة إلى أن المقام يشتمل على ما يقلعه 


(1) فاطر . ۱٤‏ (۲) البقرة : ١۳۷‏ (۳) الأنفال : ۲ 
)٤(‏ الرحرف : ۸۱ )٥(‏ البقرة : ۳ 
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من أصله ويجلى حقائق | لرسالة وصدقها تجليةكاشفة » فوقوع الريب 
منكم لا ينبغى أن يكون إلا على سبيل الفرض كما يفرض المحال . 

وقد ذكر البلاغيون فى هذه الآية أنه من الممكن أن تكون من باب التغليب 
أى تغليب غير المحصف بالريب من المخاطبين على المتصف به منهم فإنه كان فى 
الكفار من يعرف الحق وينكره عنادا » واعترض على هذا بآنه جمع بين مرتاب 
يقينًا وغير مرتاب يقينًا » وكلاهما لا يصلح موقحًا ل « إن » ٠‏ لأنها إغا تكون 
فى غير المقطوع به لا فى المقطوع بعدمه . 

e E,‏ التغليب لهذه الملابسة وذكروا أنه « إعطاء 
أحد التصاحبين أو المخشابهين حکم ا بجعله موافقاً له فى الهيئة أو المادة » » 
فالأولى کقرله تعالی : « وکاتت من القانتين ١‏ . والأصل كانت من 
القانتات فغلب الذكور على الإناث ا القانتون فى الآية يشمل القانتات 
والقانتين » والثانى أى جعله موافقًا له هى المادة قولهم : الأبوين للأب والاأم 
إلا أن الأب غلب على الأم وصار لفظ الم موافقًا له فى المادة فقيل الأبوين 
كما قيل العمرين لاأبى بكر وعمر والقمرين للشمس و 

وقد جاءت آيات كثيرة على طريقة التغليب › انظر إلى قوله - تعالى - 
$ لنخرجتك د با شعيب والّذين آمنوا مَعَّك من قريستا او لتَعودن فی 

EAE N OO 

ا ا کو ولكنهم أدخلوه معهم بحكم التغليب » ومثله قول 
شعيب عليه السلام : ٭ إن عدا فی ملتکم بعد إذ نجاتا الل متها 4 ۳ . 

هذا » وللعرب مسالك دقيقة فى هذا الباب تكشف صورًا من إدراكهم 

للأشياء > فتخليب المذكر على المؤنث ناشىء من اعتقادهم الحسن فى الذكور 

وتراهم إذا جمعوا اليوم والليلة غلبوا التأنيث على التذكير فيقولون : مضى 


(۱) التحريم : ١١‏ (۲) الأعراف ۰ ۸۸ () الاعراف . ۸٩‏ 
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منذ حمس عشرة يوم وليلة » فيذكرون حمس لأنهم نظروا إلى ليلة » قال 
سوي : 

« وتقول . مسار خحمسة عشر من بين يوم وليلة لأنك ألقيت على الليالى 
على الليالى لأنه قد علم أن الأيام داحلة مع الليالى وعصىدهم أں الليالى قبل 
النهار فلهذا يؤرحون بها وتقول ٠‏ أعطاه خحمسة عشر من بين عبد وجارية 
لا غير لاختلافها » ثم قال : وقد يجوز فى القياس خمسة عشر من بين يوم 
وليلة وليس على حد كلام العرب » . 
سابق النهار 7 ' 

وتری هذا الأسلوب فى آكثر صب وره إغا يعول على السياق والقرائن وکأنه 
باب من أبواب شجاعة العربية كما يقول ابن جنى . 

3% 3¢ 

ه مجىء الماضى لفظًا مع إن : 

عرفت أن ١‏ إن » و« إذا ٠‏ للشرط فى الاستقبال وأن معنى كونهما للشرط 
أنهما لتعليق أمر بغیره أُی د تعلیقی حصول الجزاء على حصول الشرط ¢ وهذا 
يستوجب أن يكون الحواب والشرط غير ثابتين لأن الثبوت ينافى التعليق › فإذا 
قلت : إن تكرمنى أكرمك . فقد عقلت إكرامك له بإكرامه لك فكلا اللإكرامين 
غير حاصل الآن وإنغا يحصل فى المستقبل » ولا كانت دلالة الاسم بأصل 
وضعه على الثبوت ودلالة الفعل على الحدوث والتجدد كان المناسب للشرط 
هو الفعل پخلاف الاسم فإن دلالته على الثبوت تنافى التعليق الذى هو معنى 
الشرط » وإذا عرفت أن « إن » و« إذا » للتعليق فى الاستقبال فاعلم أن 
للمستقا وهناك صور جاء فيها الشرط ماضيًا لفظا ومعنى وللنحاة فيه 


To 


تأويلات وتحليلات خحصبة ونافعة فلتراجع فى الأشمونى وحاشية الصبان ج ٤‏ 
ص ٠١‏ وما بعدها لن سياقنا يقتضى فقط الحديث عن وقوع الماضى لفظا مع 
ا 

وقد قالوا : إن الأصل أن تقول : إن تكرمنى أكرمك »> فإذا قلت : إن 
آکر فت اكر لت كت مرا ية الاضي إلى قحك فى حول :الفط 
حتى كآنك تبرزه فى معرض الحاصل ٠‏ وآقول لك : إن تقرا كتاب مقاييس 
اللغخة جد فيه فوائد كثيرة > فإذا قلت : إن قرأت مقاييس اللغة .. هكذا 
بالماضى كانت تلك الصيغة مشيرة إلى رغبتى فى أن تقرأ هذا الكتاب حتى كأنه 
لشدة هذه الرغبة تصورت غير الواقع واقعًا وتحدثت عنه بصيغة الماضى › 
وهذه واحدة من تلك الأسرار وسوف نورد لها شواهد من الكلام البليغ › 
وقالوا أيضًا : إن مجىء الماضى لفظا مع أن يكون للإشارة إلى أن ذلك الفعل 
كائن قطعا » وكقولك : إن مت كان كذا أو إن زالت الشمس كان كذا أو إن 
أتى الليل كان كذا » وواضح أن « إن » هنا دحلت على المقطوع به وذلك لأن 
المتكلم لأّمر ما كأنه يستبعد وقوع هذه الأحداث الكائنة قطعَا » وليس ذلك 
بعيدا ولا متكلقًا لأن المهم ليس هو الأشياء كما هى فى الواقع وإغا المهم هو 
حس المتكلم بها » وكم يستهوينا من يدعو الكواكب لتدنو له فينظمها » ومن 
يخاطب الشباب ویستعطفه لیعود » ومن یتعجب لگن دار هند استعجمت 
ما تكلمه ؛ وهكذا ليست التعبيرات فى الحقيقة إلا مظهرا للرؤية النفسية 
وإنعكاسًا للاستجابات الداخلية وهى فى كثير من صورها تتخطى حدود 
الواقع وجموده › فالذى يقول : إن مت كان كذا یکره أن يموت ویتمنی 
ألا يكون ٠‏ ومن حق النفس أن ترفض الواقع » والذى يقول : إن رالت 
الشمس كان كذا كانه لا يتوقع ذلك لانه مشغول بالحواب جدا كأن يقول مثلاً : 
إن رالت الشمس انتهينا من العناء الذى نحن فيه أو التقينا بالأحبة أو هاجمنا 
الأعداء أو غير ذلك مما له وقع خحاص حًا أو بغضًا فانعكس هذا على 
الإ-حساس بالزوال فجعله کأنه غير متوقع > وهكذا » وأظن آن الذی يشتد به 
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الظماً فى نهار رمضان من حقه أن يقول : إن غربت الشمس روينا » وهو 
بهذه الأداة يشعرنا بثقل مرور الساعات الظامئة حتى كأنه لا يرى لها آخرا › 
ولا تبالغ فی قياس الدلالات اللخوية على الواقع والحكم عليها من خحلاله لأن 
للغة خلقا آحر هو الخلق اللغوى وله كوائنه ومقاييسه ومنطقه واقراً من الشعر 
ما شغت لتری هذا . 

وما جاء فيه الماضی لفظا مع إن لسر بلاغی قوله تعالی ۰ ¥ ولا تکرهوا 
فتیاتکم على الْبِعَاء إن أردنٌ حصنا 4 ٠‏ » والأصل إن يردن ولكنه افر 
التعير بلفظ الماضى لما عرفت من آن الطالب لامر يكثر تصوره إياه حتى يخيل 
إليه غير الواقع واقحًا » وقد جاء القرآن على طريقة القوم فى كلامهم 
وخاطبهم با يخاطبون به آنفسهم فآثر الماضى على المضارع لإظهار الرغبة فى 
وقوع إرادة التحصين من الفتيات › واخحتار كلمة إن دون إذا للإشعار بندرة 
إرادة التتحصن بينهن وأن الكثيرات كن يفعلن ذلك عن طواعية ورغبة منهن › 
وأن ما وجد من الرفض والاباء كان من حيز الشاذ النادر »> والمراد بالفتيات 
الإماء » أما فائدة تعليق النهى عن الإكراه على إرادة التتحصن › المشعر بأن 
الإإماء إذا أردن البغاء فلا نهى ٠‏ فقد قال فيه ابن المئير صاحب حاشية 
الانتصاف - وله لفتات فى الأساليب جديرة بأن تدرس - قال : « إن فائدة 
هذا الشرط - والله أعلم - أن يبشع عند الغاصب الوقوع فيه لكى يتيقظ أنه 
کان ینبغی له آن يآنف من هذه الرذيلة وإن لم یکن زاجر شرعی › ووجه 
التبشيع أن مضمون الآية النداء عليه بأن أمته خير منه لأنها آثرت التحصن على 
الفاحشة » وهو يأبى إلا إكراهها عليه ولو أبرزت مكنون هذا المعنى لم يقع 
الزاجر من اللفن رة : 


وما هو من هذا الباب ما ذكره الزمخشرى فى قوله تعالى : 


(۱) التور . ۳۳ 
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إن قفوم یکوئوا تكم اء وسوا إليكم ايديم والستهُم بالسوء 
وَودُوا لو نقرو ٩‏ . 

فقد ذكر أن الماضى وإن كان يجرى فى باب الشرط مجرى المضارع فى علم 
اللاعرات فإن فيه نحتة كانه قیل وودوا قبل کل شیء کفرکم وارتدادکم یعنی 
أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعًَا من قتل الأنفس وتغزيق 
الأعراض وردكم كفارًا »> وردكم كقارًا أسبق المضار عندهم وأولها لعلمهم أن 
الدين أعز عليكم من أرواحكم لأنكم باذلون لها دونه والعدو هم شىء عنده 
أن يقصد أعز شىء عند أصحابه » ورحم الله أبا القاسم ولو عاش فى زماننا 
لرأى هم اليهود والىصارى وملاحدة مارکس هو هذا الذى ذكرہ وینضم إل 
منا فريق من الذين فسقوا وصاروا لطول فسوقهم كالمخثين لا هم س المسلمين 
ولا من الكافرين وقد تصيّدتهم خطاطيف الصهيونية وهذه الخطاطيف فى عالمنا 
العربى الذى هزمته قياداته كخطاطيف النعمان التى وصفها الابغة خحطاطيف 
حجن فى حبال متينة . 

وقد ذكر السكاكى أن الماضى يجىء مع إن لما دكرنا وللتعريض ودلك کكقوله 
تعالى : « لعن أشركت ليحبطن عمك 4 ”؟ » فالغرض من الماضى 
التعريض يمن يشرك بعد إيانه لأنه س المقطوع به أن سيدنا محمد ية لن 
يشرك أبدا وما أشرك قبل النبوة فكيف بعدها » وفضل هذ الأسلوب على 
أسلوب التصريح وأنه لم يقل لئن أشركتم ليحبطن عملكم أن فيه أبلغية فى 
النسبة إليهم لأن المعنى : إدا كان محمد وهو الحبيب المقرب يحبط عمله إن 
أشرك فكيف بخيره » ثم فيه تبليغهم الموعظة من طريق غير مباشر وهذا أفعل 
فى النفوس وأعطف لها . 1 

ومثله قوله تعالى : # ولعن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاك من 
الْعلْم انك إذا لمن الطَالمينَ 4 ۴ » فاتباع E‏ الله عة واساذمة 


٠٤١ : البقرة‎ )۳( ٦١ ' الممتحنة ۲ (۲) الزمر‎ )١( 
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آهواءهم مستحيل ٠.‏ والمقصود التعريض بغيره والفائدة ما ذكرناه فى الآية 
السابقة . 

ٹم فى هذا الأسلوب فائدة أخحرى جليلة هى الإشارة إلى سلطا الاألوهية 
القاهر وتحديد منزلة محمد ياه من هذا السلطان » وأنه ليس لیس إلا رجلا منكم 
يخاطب خطابكم فلا يتوهم متوهم آنه #4 على شىء من صفات الالوهية 
وإن قربه ربه أحسن تقریب وکرّمه آمل تکریم وبهذا ومثله ما یحدد ویعمق 
صفة البشرية فى رسول الله ية يضمن القرآن ويحفظ نقاء عقيدة التو حيد فلا 
يشوبها فى الإسلام ما شابها فى الشرائع الأخحرى حيث قال النصارى : المسيح 
ابن الله > وقالت اليهود » عزير ابن الله »> وشىء آخر فى هذا الأسلوب هو 
الرشارة إلى أن التفاضل والقرب عند الله مناطه العبادة والتقوى فأنت يا محمد 
وإن كنت رسولاً من أكرم الرسل ونبيًا مقدمًا فى الأبياء إنما مرجع ذلك 
فشيتك وتقواك وعبادتك وخلوصك فى الوحدانية فإذا كان منك غير ذلك 
حبط كل عمل عملته » ولهذا المعنى يذكر القرآن الأنبياء بلفظ العبد كما فى 
قوله  :‏ وات لما قام عبد الله يدعوه # ٠‏ » للإشارة إلى أن البشرية كلها 
سواء فى العبودية وإلى أن فضيلة هؤلاء إنغا كانت بالعبادة . 


a e a a a GS 
بطريق - إن - قوله تعالى على لسان سيدنا محمد : « ومالى لا أعبد الّذى‎ 
ء والمراد : وما لکم لا تعبدون الذی فطرکم‎ ٩  نوعجرت فطرنی وإلیه‎ 
اليه ترجعون لانه لو کان على ظاهره لقال : وما لى لا اعبد الذى فطرنى‎ 
وإليه أرجع » وقد سيقت هذه الآية فى شواهد الالتفات لانه انتقل فيها من‎ 
ومثلها قوله تعالى : ل آاتخذ من دونه آله إن يردن‎ ٠ التكلم إلى الطاب‎ 


ك 
E‏ . إذ المراد : أأتخذ من دونه آلهة إ إن يردكم الخد د 


(۱) الجن : ۱۹ (۲) یس ' ۲۲ (۳) یس ۴۳ ۲٤‏ 
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لا تغنی عنکم شفاعتی شيتًا ولا ينقذونكم إنكم إذن لفى ضلال مبين › ولذلك 
قال : آمنت بربکم دوں ربی . 

ويقول البلاغيون فى فضل هذا الأسلوب وقيمته فى الدعوة  :‏ ووجه 
حسنه تطلب أسماع المخاطبين الذين هم أعداء المسمع الحق على وجه 
لا يورثهم مزيد غضب ٠‏ وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم 
بذلك » ويعين على قبوله لكونه أدخل فى أمحاض النصح لهم حيث لا يريد 
لهم إلا ما يريد لنفسه » . 

والواضصح أن التعريض فى هذه الأساليب ودلالته الرافضة ليس مناطه هو 
وقوع الماصى بعد « إن » كما يقول السكاكى » لأننا لو جشا بالمضارع مكان 
الماضى لبقيت دلالة التعريض ٠‏ فلو قلنا : لعن تشرك ليحبطن عملك لبقيت 
الدلالة تعريضية بالنسبة إلى غير المخاطب صلى اللهعليه وسلم . 
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© حذف المفعول : 

وحذف المفعول تكثر لطائفه وتدق أسراره وكأن المزايا فيه أحلب وما يظهر 
بسببه من الحسن والرونق أعجب كما يقول عبد القاهر . 

وقد اعتاد البلاغيون أن يقدموا بين يدى هذا الجحذف دراسة قى الفعل 
وتعلقاته نوجزها فیما یلی : 

قالوا : إنك إذا ردت أن تخبر عن مجرد وقوع الحدث وحصوله فآنت فى 
غنى عن ذكر الفاعل والمفعول > والعبارة عن ذلك أنك تأتى بمصدر الفعل 
فاعلاً لكون عام كآن تقول وقع ضرب أو وحد إكرام أو حدث إعطاء . 
وما إلى ذلك من العبارات التى تفيد وقوع الحدث وحصوله من غير إفادة 
تعلقه بفاعل ولا مفعول . 

وإذا أردت أن تفيد وقوع الفعل من فاعل فالعبارة عن ذلاك أن تذكر الفعل 
والفاعل فقط فتقول : ضرب محمد › ولا تذكر المفعول ولا تنوه ولا تخطره 
بنفسك ٠‏ قال ابن هشام : « ولا يسمى محذوفا » لأن غرضك بيان وقوع 
الضرب من محمد » فإذا ذكرت المفعول فى هذا المقام وقلت : ضرب محمد 
ولده » أوهمت أنك تريد الإخبار بوقوع الفعل على المفعول » وأنه عَرَضك 
الذى تتوخاه بعبارتك » وليس غرضك آن الضرب يقع منه فحسب »› قال 
عبد القاهر : « ألا ترى أنك إذا قلت : هو يعطى الدنانير » كان المعتى على 
أنكف قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير تدخحل فى عطائه > أو أنه يعطيها 
حصوصا دون غيرها » وكان غرضك على الحملة بيان جنس ما تناوله الإعطاء 
لا الإعطاء فى نفسه » ولم يكن كلامك مع من نفی آن یکون کان منه إعطاء 
بوجه من الوجوه بل مع من أثبت له الإعطاء إلا أنه لم يثبت إعطاءه الدنانير › 
فاعرف ذلك فإنه أصل كبير عظيم النفع » . 

وإذا لم يكن قصدك أن تخبر بوقوع الفعل فحسب ولا بوقوعه من القاعل 

۳٤١ 


فقط ٠‏ وإنما قصدت إلى أن تفيد وقوع الفعل على مفعول معين فقد تعين ذكر 
المفعول أو تقديره وهو عندنا ليس فضلة وإنغا هو جل الغرض والقصد من 
الكلام » يقول عبد القاهر : « قد يذكر الفعل كثبرا والغرض منه ذكر المفعول 
مثاله أنك تقول أضربت زيدًا ؟ وأنت لا تنكر أن يكون كان من المخاطب 
ضرب وإنما تنکر أن یکون وقع منه ضرب على زید وآن يستجيز ذلك 
أو تستطيعه » . 

وخلاصة هذا أن تعرف الفرق بين قولك وقح ضرب » أو كان إعطاء » 
وقولك : أعطى محمد » وقولك : أعطى محمد الذهب . ولكل جملة من 
هذه الجمل معنى محدد وغرض معين ومقام مختص بها » لا تفيد واحدة منها 
معنى الأخحرى ولا تصلح مكانها ء وإذا عرفت هذا - وهو واضح - فاعلم آن 
إيراد الفعل المتعحدى من غير مفعول يقع فى الكلام على طريقين : 

الأول : أن يكون الغخرض إثبات المعنى فى نفسه للفاعل من غير نظر إلى 
شىء وراء ذلك كقولك محمد يعطى > والغرض إثبات اللإعطاء فعلاً له من 
غير نظر إلى كونه يعطى قليلاً أو كيرا > ذهبًا أو فضة » يعطى أصدقاءه 
أو أهله » لا تنظر إلى شىء من هذا » ولا تريده » وإما تريد إثبات الإعطاء 
له » فإذا ذكرت شيئامن هذا فقد يتوهم أنك تريد أنه يعطى القليل » أو الكثير » 
إلى آخر ما يمكن أن يقع عليه الفعل وليس شىء منه داخلاً فى غرضك وإغا 
غرضك آنه يعطی فقط > وفى هذا الضرب ينزل الفعل المتعدى منرلة اللارم 
فلا ينظر فيه إلى مفعول ولا يلتفت إليه ولا يخطر بالبال ولا يقدر › إذ المقدر 
كالمذكور . 

ہت ور 


ونما جاء على طریقته قوله تعالی : وانه هو أضحك وآبکی « وآله هو 
قر ور 


امات وآحيًا 4 ٩‏ . وقوله : * واه هو غت وآقترل ٭» ٤۳‏ قال 
(1) النجم : liu {EY‏ () الىجم : 4A‏ 
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عل القاهر J‏ المعنى هو الذى مله الإحياء والإماتة والإغناء والإاقناءء وھکلا 
كل موضع كان القصد فيه أن يثبت المعنى فى نفسه فعلاً للشىء » وأن يخبر 
بأن من شانه أن یکون منه أو لا يکون إلا منه أو لا يكون منه فإن القفعل لا 
يعدى هناك لأن تعديته تنقض الغرض وتخير المعنى » . 
ومن الواضح فى ذلك قوله تعالى : ٭ ری الّذی یحیی ویمیت 4 ١‏ , 
اى يكون منه الإحياء وتكون منه الإماتة من غير نظر إلى من أحياء الله ولا إلى 
ف وقوله تعالی  :‏ قل هل یسوی الد ولق والّذير ل 
عمو 4 ٩"‏ » آی هل یستوی من یکون منه العلم ومن لم يكن منه العلم 
E‏ > ویقول الرمخشری فی قوله تعالی * وترکهم فی 
ظْمات لا يصون 4 ١‏ والمفعول الساقط من لا يبصرون من قبيل الحروك 
ال الذى ل يلتفت إلى إخطاره بالبال لا من قبيل المقدر المنوى › كأن 


سرس ر و و ت 


الفعحل غير متعد أصلاً » نحو يعمهون فى قوله تعالى : # ونذرهم فى 
طغيانهم يعمهون 4 ٩©‏ . 

وما يظهر فيه هذا المعنى قول سعد بن آبى وقاص لابن آحيه هشام 
ابن عتبة » وكان سعد قد اعتزل الفتنة فقال له هشام : ههنا مائة آلف سيف 
يرونك أحق بهذا الأمر » فقال سعد : « أريد منها سيمًا واحدا إذا ضربت به 
المؤمن لم يقطع شيتًا وإذا ضربت به الكافر قطع » المراد يكون منه قطح من 
غیرنظر إلى من یقطعه › أی آنه حین یعمله فی الکافرین یکون له فعل وحین 
يعمله فی المؤمنين يبطل فعله » . 

وقد ذكر الخطيب أن الفعل المطلق أى الذى يكون الخرض منه إثبات المعنى 
فى نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه كذلك - وهو الذى نحن فيه - قد 
يكون كناية عن الفعل متعلقًا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة » أى أن هذا 


٩ : الزمر‎ )۲( ۲٥۸ ' البقرة‎ )۱( 
١١١ . الأنعام‎ )( ١۷ : البقرة‎ )۳( 


Ter 


الضرب الذى يتوفر فيه الغرض على إثبات الفعل للفاعل منه نوع يكون الفعل 
المطلق فيه كناية عن الفعل المتعلق بمفعول مخصوص - وهذا القسم هو 
ما دكره عبد القاهر قسمًا ثانيًا يتبع القسم الأول الذى ذكرناه > ومنه قول 
البحترى يدح المعتز ويعرض بالمستعين : ( من الخفيف ) 
شجو اده وعَبْظ عدا أن یری مبصر ویسمع وع 

آی أن حزن حساده وهمهم أن یکون فی هذه الدنیا من یری ومن يسمع لان 
من یری أى من تكون مله الرؤية فهو راء محاسنه لا محالة »> ومن يسمع أى 
من يكون منه السمع فهو سامع أخباره وسيرته قطعا » وهذه المحاسن وتلك 
السيرة تؤهله عند الناس للخلافة وتخمل منافسه > والفعل المطلق هنا أى يرى 
مبصر ويسمع واع » كناية ع فعل متعلق بمفعول مخصوص وهو : یری مبصر 
محاسنه ويسمع واع أخباره » ومعنى الكناية أنه يلزم من وجود الفعل المطلق 
وجود الفعل المقيد عفعول مخصوص ٠»‏ فبين مجرد الرؤية والسماع وبين رؤية 
اللحاسن وسماع حسن السيرة تلازم وارتباط › وهذا کما تری دلیل على ذیوع 
محاسنه » وأخباره » وأنها مطروحة فى مطرح كل عين » وذائعة حول كل 
أذن . 

وعبد القاهر لم يجعل هذه النظرة محور البحث فى طبيعة هذا الأسلوب 
وإنغا البيت عنده كما قلت من القسم الثانى الذى له مفعول مقصود ولكنه 
حذف من اللفظ لدليل الحال » وعليك أن تجتهد فى أن تنسيه نفسك وتخفيه 
وتوهم آنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأن تثبت نفس معناه من غير أن تعرض 
فيه إلى مفعول » وذلك لمعنى لطيف هو إيهام الربط بين مجرد الرؤية ورؤية 
الآثار والمحاسن وهو طريق جيد فى الوحى بالمعنى وفيه هذه اللمسة 
الاستدلالية الخفيمة التى لمسها عبد القاهر والتقطها ا لخطيب وأبرزها وأدحل 
الأسلوب باب الكناية وجعله من الدلالة اللزومية . 


t٤ 


أخباره وأوصافه » ولكنك تعلم على ذلك أنه كان يسرق علم ذلك من نفسه » 
ويدفع صورته عن وهمه » وذلك أنه يدح خليفة وهو المعتز ويعرض بخليفة 
وهو ١‏ لمستعين › فأراد آن يقول إن محاسن المعتز وفضائله يكفى فيها أن يقع 
عليها بصر » ويعيها سمع حتى يعلم أنه المستحق للخلافة والفرد الوحيد الذى 
لیس لاحد آن ینارعه مرتبتها » فانت تری حساده ولیس شیء أشجی لهم › 
وأغیظ من علمهھم بان هھنا مبصرا یری وسامعا یعی حتی لیتمنوا آلا یکون فی 
الدنیا من له عین یبصر بھا وأذن یعی معھا کی يخفی مکان استحقاقه لشرف 
الإمامة فيجدوا بذلك سبيلاً إلى منارعته إياها » . 

وهذا الحلام لو استقصيناه لكان لنا منه منهج جيد فى تحليل النصوص 
وراجع قوله كان يسرق علم ذلك من نفسه وأسأل كم تغلغل عبد القاهر فى 
الشعر والشاعر حتى استخرج مثل هذه الكلمة . 

ويذكر الخطيب نقلاً عن عبد القاهر قول عمرو بن معد يكرب : 
فلو ان قومی انطقتنی ر ماحهم نطقت ولكن الرمَاح اجرّت 
والبيت من مقطوعة تصف تجربة صادقة لفارس مقدام وشاعر دافق › 

وعمرو هذا هو صاحب الصمصامة الذى توارثها العرب من سليمان عليه 
السلام مع ذى الفقار سيف رسول الله ييه كما تقول الروايات . قال عمرو 
يصف تخاذل قومه جرم فى أبيات تجيش بانغام البطولة والأسى : ( من۔ 
الطويل ) 


ولا رایت الْحْیْل رورا كاتا جداول رَرْع رست فاسبطرّت 
قَجاشّت إلى التفس آول مرّة ‏ فرذت على مکروهها فاستقرت 
علام تقول المح يقل عَاتقی ل ئا لم أطعن إذ ال کرت 
لا اه نج ما لهاد شارق وجوه كلاب هَارشت فازبارت 


"to 


َم تعن جرم تدحا إذ لاتا ولكن جرم فى اللَقاء ابذعرت 

کال کی لزرشاع تر اقا عن اتاد جرم دقرت 

i‏ أن قومی انطقتنی رماحهم ا وکن الرمَاح أجرت 

اراد ایل الزور النغر فة من الطفن ج رداوك الررع > آتيارة الى ارشل 
فيها الماء » واسبطّرت آى امتد الماء وطال امتداده وجريه فى هذه الأنهار »> 
والتشبيه كما يقول المرزوقى وقع على الماء فى الأنهار لا على الأنهار » كأنه 
شبه امتداد الخيل فى انحرافها عند الطعن بامتداد الماء فى الأنهار وهو يضطرد 
ملتويًا ومضطربا . 

وتهارشت الكلاب تواثبت » وذر الشمس طلوعها » وازبأرت انتفشت 
حتى ظهر منها أصُول الشعر » ويقول المرزوقى فى انتصاب وجوه : أنه على 
الشتم والذم والعامل فيه فعل مضمر وهو اذكر قومًا يشبهون الكلاب إذا 
واثبت غيرها وساورت فانتفصت وتجمعت للوثب » وتلك الحالة من أخوالها 
أشنع وأنكر وهذا تحقيق للشبه وتصوير لقباحة المنظر » ونهد قبيلة من قضاعة 
كجرم وأضافها إلى جرم لانها كانت تعتمد عليها وتکتفى بها » وابذعرت آى 
تمرفت . 

ويذكر الخطيب أن قوله : ولكن الرماح أجرت » من النوع الذى يقع فيه 
الفعل مطلقًا كناية عنه مقيدا » يعنى أن قوله أجرت قصد منه إثبات الفعل 
للفاعل غير منظور إلى مفعول › ولكنه وهو بهذه الحالة يقع كناية عن 
أحرتنى » أى كناية عن الفعل متعلقًا بمفعول مخصوص ٠‏ لانه ما دام وقع منها 
الإإجرار لزمه أن تكون أجرته أى قطعت لسانه عن الثناء عليهم » وذكر محامد 
تضاف إليهم . 

وعبد القاهر لا يتناول الحملة هذا التتاول » وإنغا يقول إن قوله أجرت له 
مفعول معلوم ومقصود › وليس لهذا الفعل مفعول سواه » ولكنك تطرحه 
وتنساه لتوهم أن هذه الرماح وقع مها الإجرار وحبس الألسن عن النطق ٠‏ 
۳4٦‏ 


ولو قلت : اجرتنی فقد یتوهم أن ما کان منها يقطع لسانه هو فقط وأنه لو 
كان شاعر غيره لما حبس لسانه عن التحدث بذكرهم » وهذا غير مراد » وإنغا 
مراده آن تخاذلهم فی اللقاء یسکت کل لسان لاأنه لا يجد وجها يذکرهم به 
وکاں جرمًا حین آہذعرت سقطت کل فضائلها . 

وما هو مشهور فى هذا الباب قول طَفَيل العْنوى : 

IIE NS e NE 

هم حَلَطُونا بالثفوس والخا ا حج رات ادقأت واظَلّت 

قال الحطيب : « فإن الأصل للتنا > وأدفاتنا » وأظللتنا إلا أنه حف 
المفعول من هذه المواضع ليدل على مطلوبه بطريق الكناية « 

ومراده أن قول الشاعر للملت وقع كناية عن ملتنا » وأدفأت وقع كناية عن 
أدفأتنا » وكذلك أظلت . وفى هذا لزوم بين وقوع الملل منها وأن تلهم > 
وهكذا الباقى » وهذا أيضًا نظر استدلالى يستشف اللمح أو يقتنصه بمنطق 
اللزوم » وقد سكت الخطيب عن أهم ما فى هذا الحذف ما ذكره عبد القاهر 
وهو الإإشارة إلى أن بنى جعفر كانوا أفسح صدرًا وأكرم نفسًا وأبر برهط طفيل 
من كل ذى بر » فلو أن هذا الرهط كلفوا أمهم مثل ما كلفوا بنى جعفر لملت 
الأم > ورمز بهذا الحذف إلى أن الذى لاقوه منهم يحدث فى الام املال فقد 
كلفوهم تكاليف ثقال من شانها أن تمل من هو مثل فى الصبر والحب 
والوفاء. 

وعبارة عبد القاهر التى يشير فيها إلى بيت عمرو وبيت طفيل يقول فيها : 

) واعلم أن لك فى قوله أجرت وللت فائدة أخرى رائدة على ما ذكرت من 
توفير العناية على إثبات الفعل وهى آن تقول كان من سوء بلاء القوم ومن 
تكذيبهم عن القتال ما يجر مثله » وما القضية فيه ألا يتفق على قوم إلا خرس 


EV 


شاعرهم فلم يستطع نطْتًا ٠‏ وتعديتك الفعل تمنع من هذا المعنى لأنك إذا 
قلت : ولكن الرماح أجرتنى لم يكن أن يتأول على معنى أنه كان فيها ما شأن 
مثله أن يجر قضية مستمرة فى کل شاعر قوم »› بل قد يجوز آن یوجد مثله فی 
قوم آنحرين فلا يجر شاعرهم » وبىظيره أنك تقول ' قد كان منك ما يؤلم » 
تريد ما الشرط فى مثله أن يؤلم كل أحد وكل إنسان > ولو قلت : ما يؤلمنى 
لم يفد ذلك لأنه قد يجور أن يؤلك الشىء لا يؤلم غيرك › وهكذا قوله : 
ولو أن آسا تلاقى الذى لا قوة منا لملت يتضمن أن من حكم مثله فى كل أم 
أن تمل وتسأم وأن المشقة فى ذلك إلى حد يعلم أن الأم تمل له الابن وتبرم به 
مح ما فى طياع الأّمهات من الصبر على المكاره فى مصالح الأولادء وذلك 
أنه وإن قال متا فإن المعنى على آن ذلك حكم كل أم مع أولادها ء ولو قلت : 
متنا لم يحتمل ذلك لان يجرى مجرى أن تقول : لو لَقَيّت أمّنا ذلك 
لدخلها ما يلها منا » وإذا قلت : ما يلها منا فقيدت لم يصلح لأن يراد به 
معنى العموم » وانه بحيث يل كل آم من كل ابن » وكذلك قوله إلى 
حجرات أدفآت وأظلت ۰ لان فيه معنى قولك حجرات من شاں مثلھا أن 
تدفىء وتظل ٠‏ أى هى بالصفة التى إذا كان البيت عليها أدفاً وأظل > 
ولا يجىء هذا المعنى مع إظهار المفحول ٠‏ إذ لا تقول حجرات من شأن مثلها 
أن تدفثنا وتظلنا هذا لخو من الكلام » فاعرف هذه النكتة فإنك تجدها فى كثير 
من هذا الفن مضمومة إلى المعنى الآخحر الذى هو توفير العناية على إثبات 
الفحل والدلالة على أن القصد من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله لا أن تعلم 
الاس ق 

وكان عبد القاهر كآنه يخلق الشعر حين يكشفه أمثال هذه الأّسرار ويعرف 
القارئ كيف يقرا الشعر وكيف يكشف أسراره ويتذوق صوره ولغته والمعول 
عليه هنا هو القصد إلى إرادة العموم فى المفعول مع توفر الخبر على وقوع 
الفعل من الفاعل فالحجرات من شانها أن تدفىء وتظل وكأن القوم لسعة 
۳4۸ 


ٹرائهم قد أقاموها على نظام هندسى يجعلها سَجسَجًا لا حر ولا قر وکانها 
من حجرات الحنة وهذا باب آحر من المديح . 
Ea‏ قوله تعالی :¥ ولم ورد ا اا وة 


الاس ا ووجد من دونهم امرآتين تواك + ال ا کا > فالا 
PE IEE‏ ا 
لا تسقی حتی یصدر الرعاء ‏ وآہوتا شی کر ٭ سی لما تم تولّی 


إلى ی لطر“ () , 


فقوله يسقون › وتذودان » ولا نسقیى » فسقی لهما › للمراد : يسقوں 
أغتامهم أو مواشيهم وامرأتين تذودان غنمهما › وقالتا لا سقى غنمنا » فسقى 
لهما غنمهما » ولكنه حذف ليتوفر الكلام على إثبات القعل للفاعل وكأں 
سيدنا موسى عليه السلام رق لهما لما كان منهما سقى وذود » ولو ذكر 
المفعول وقال : غنمهما لأوهمت العبارة أن سيدنا موسى رق لذودهما الغنم › 
وما فى ذود الغنم خحصوصا من مزيد عناء لشدة تفلتها وصعوبة ضبطها »› ولو 
کان منهما ذود إبل لجاز أن يدعهما سيدنا موسى عليه السلام وليس هذا 
مراداء وراجع عبارة عبد القاهر فى ١‏ دلائل الإعجار » . 

وقد يقصد بالحذف إبهام المحنى لتوضيحه با يرد بعد المحذوف »> وبناء 
الكلام على الإيضاح بعد الإبهام من المزايا البلاغية فى صياغة العبارة وأمسها 
بطبائع النفس » فقد فطر الله الناس على التعلق بجا يجهلون نما يلوح لهم منه 
طرف من العلم والانكشاف » آما ما لا يلوح منه هذا لطرف فإن التاس فى 
غفلة عنه » والأسلوب المختار هو الذى يهتدى إلى فطرة هذه النفس وياتيها 
من جهتها » وحينئذ يمتلك زمامها وتسلس له قيادها » ودونك بعض هذا مما 
ذكره الأئمة 


يقول البحترى . ( من الكامل ) 


YE ۲٣ : القصص‎ )١( 


۳4۹ 


9 ت مو ور 


E‏ ك 
ا عدم إفساد سماحة حاتم لم تفسدها ولکله حذف مفعول 
شاء » وأغمضه بهذا الحذف » فتحركت النفس لتعرف حقيقة مشيئة هذا 
الرجل صاحب العزمات فى الال والخنى > فأعجلها الشاعر ببيان هذه المشيثة 
SS AG LS a‏ : لو شئت ألا تفسد 
سماحة حاتم لم تفسدها » صرت إلى كلام غث' وإلى شىء يجه السمع 
وتعافه النفس وذلك أن فى البيان إذا ورد بعد الإبهام » وبعد التحريك له أبدا » 
لطفا ونبلاً لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك » وأنت إذا قلت لو شئت » علم 
السامع أنك قد علقت هذه المشيئة فى المعنى بشىء فهو يضع فى نفسه أن ههنا 

عرف ذلك الشىء » . 
وة قول غد اله ين شر هة وان اعرا اسک فاط ا خت 

و شثت کنت ککرز فی عبادته آو كابن طارق حول البيت والْحَرَّم 
وز ن وبر الحارٹی العابد ومیحمد بن طارق ¢ وکان کرز إذا کاں فی 
سفر واتخذ الناس منزلا اتخذ هو منزلا للصلاة وكان يختم القرآن فى كل يوم 

ثلاث ختمات . 
اراد لو شئت ان تکون ککرز کنت ککرز ولکنه حذف فأبهم » ثم ذکر 
E‏ 
طارق لو اكتفى أسحد بالتراب لکفاه EE‏ وکان يقدر طوافه حول 
البيت فى اليوم عشر فراسخ . 
ومثله قول طرفة ر یصف ناقته : 


ro. 


N GS OS 


یرید لو شت عدم إرقالها ی سرعتها لم ترقل وإ شتت إرقالها ارقلت 
وهذا مسلك واضح والمخزى فيه قريب › وهو کثیر فى الشعر وفى كتاب الله 
ومنه قول حميد بن مالك فى قصيدته : ( من الطويل ) 


ہے سے را سار .8 ا يا .ا ےم س صت 


O O 

ز2 واد االيامة والزرق والخلنت ويلم كلها آماكن . :والأخراح: 
الحوانب . 

ومنه قول البحترى يدح الفتح بن خاقان ویذکر مبارزته للأسد فی قصیدته : 
( من الطويل ) 


بر بے رەے کہ e‏ # 
اج حا ك وکو دا ل 


ا 


\* 


إا آب الظَلام تاوا 
2 ا ر او وو ار وو م رفوو ف 
سرّى من أعالى الشام يجلبه الكرّى ‏ هبوب نسيم الروض يجلبه الصبا 
قال فيها : 

ف لے 


سر سے ت ص که ب مر هده ورزو e:‏ د ~ e‏ برس 
غذاة القت الليت والليك مخد يدد نابا للقاء ومخلبا 


ذا 


َه 2 ۰ 
ص 


ھ رص ھ س سے سا سے 


ا ف ار عدا غقائیل سرت او عض ربا 
والليث المبخدر : المقيم فى عرينه > وغادى صرمة › أى : باكر جماعة من 
الإبل أو حمر الوحش ٠‏ وعقائل السرب كرائم القطيع من الظباء » وتتقص 


Yo1 


وقد تجد الشاعر فى هذا المسلك مضطرا إلى ذكر المفعول لانه لا يستقيم مع 
حذفه ذلك إذا كان المفعول من الأمور المستغربة التى تحتاج إلى إطمئنان القلوب 
لها وإئتلاف النفوس بها و حينئذ یکون الذكر وسيلة هذا إل طمئنان وآداة هذا 
التآلف » انظر إلى قول إسحاق بن حساں الفر می وکان شاعرا جید العہارة 
كثير الماء » قال فى قصيدته : 
کک اودع وَحَل الّذى لا يستطاع فيدقع 
شئ شعت آن آبکی دما دا که عليه وأكن ساحة الصبر أوسّع 
وکان یکن ار ةوا . رار ھم > َه al‏ ۰ رای pS‏ “ای 
أسلوب الحذف » ولكن الشاعر ترك هذا الطريق وكان لزاما عليه أن يقعل › 
لأن بكاء الدم أو مشيئة بكاء الدم من الأمور المستخرىة التى تحتاج النفس إلى 
شىء من التلطف حتى تألفها وكان هذا التلطف هو ذكر هذا البكاء والتصريح 
به مع المشيثة » ثم ذكره مع جواب لو فكان هذا التكرار كانه إيناس تذهب به 
وحشة غرابة المعنى » وهكذا الحال فى كل مفعول غريب . 
وقد تجد الشاعر يذكر مفعول المشيئة وليس مستغربًا وإنغا لأن الواقحع بعده 
لا يوضحه آى لا يدل عليه لأنه ليس من نوعه والحذف والحالة هذه تعمية 
وألغاز ¢ والاإبهام والخفاء الذى ا العلماء مزية فى لغة الشعر والأّدب لیس 
فتظل مشخوقا به مولعا بالقرب منه مندفعًا إلى معرفته وفى ذلك متعة الفن 
والأدب . 
وما جاء على هذه الطريقة التى يذكر الشاعي فيها ممعول المشيئة ولیس 
مستخربا ولكن الواقع بعده لا يوضحه » قول أبى الحسن على بن أحمد ( من 
الطويل ) : 
فلم يبق منى الشوق غیر تفکری فلو شت e Oa o‏ 
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لم يقل : فلو شئت بكيت تفكرا لانه لو قال ذلك لافاد التركيب آنه حينما 
یشاء بکاء التفکر یبکی التفکر › کما فی قوله لو شئت کنت ککرر أی لو 
شئت ان تکوں ککرز کنت ککرز › ولیس هذا مراد الشاعر وإنما مرادہ أننی لو 
شثت البكاء بدموعى لا أستطيعه فليس فى العيون ماء وليس فى الجسم ماء 
الحياة الذى تفور به العيرة » وإنغا ذهب الشوق بكل شىء من صفات الحياة 
وال جساد > وبقى التفكر وحده » بقيت الخواطر وأشباح الذكريات وهى 
وحدها التى يعمر بها الكيان » فلو شئت أن أبكى لا أجد إلا التفكر وكأنه 
بقوله : فلو شت آن آبکی بکیت تفکرا یؤکد قوله : لم ببق منی الشوق غير 
تفكرى » واقراً فى هذا عبارة عبد القاهر . 

وواضح أن الطريقة فى قول أبى الحسن غير الطريقة فى قول الخريمى لأن 
المذكور فى قول الخريى يدل على المفعول لو حذف لأن كليهما بكاء دم » 
والمذكور فى بيت أبى الحسن « بكيت تفكرا » لا يدل على المفعول لو حذف 
«أن آبکی » فهو لا يصح أن یکون تفسیرا له . 

وقد يحذف المفعول لان الشاعر أراد أن يهيىء الكلام إلى إيقاع فعل آخر 
على صريح لفظ المفعول بدلا من إيقاعه على ضميره لو ذكر المفعول مع الفعل 
الأول > وهذا فن من الكلام عجيب تجد فيه الشعراء يهتدون بفطرتهم إلى 
ما بين الكلم من فروق فى التمكن واللصوق بالغرض » فيفرقون بينها فى 
التعلق با يومىء إلى حسهم بالمعنى وعناصره . 

انظر إلى قول البحترى فى قصيدته : ( من الخفيف ) 

سير الحليط حين اسَقلاً ‏ كان عتا للدم ّا استَهلاً 

قال فیها : 

قد طلبتا فلم جد لك فى الس دة والْمَجد والمك ارم ملا 
فقد حذف المفعول فى قوله : طلبنا ولم يقل : قد طلبنا لك مثلاً > لأنه 


يهيىء العبارة لإيقاع - لم نجد - على صريح لفظ الئل أى فلم نجد مثلاً لك 
فى السؤدد والمجد والمكارم » ولو قال قد طلبنا مثلاً لكان سبيله أن يقول بعده 
فلم نجده » وهو لا يريد هذا » أآى لا يريد إيقاع نفى الوجود على الضمير 
العائد على المثل لن حساسية المعنى تقتضى أن يوقع نفى الوجود صراحة على 
لفظ مثل لا على ضميره » وفرق بين أن يقع الفعل على صريح اللفظ وأن يقع 
على ضميره وقد آشرنا إلى ذلك » وشیء آخر نجده فی حذف مفعول طلبنا 
هو تحاشى أن يواجه صاحبه بانه طلب له نظيرا مواجهة ترى اللفظ فيها 
صريحًا يجهر بهذا المعنى ٠‏ وإنما أشار إليه خحلسًا وهمسًا ولم يمد فيه القول 
وكأنه يريد أن يطويه سريعًا ليصل إلى محض لمدح › وهو : فلم نجد لك 
مثلاً > وفى هذا ما ترى » وكأن الأفعال ألسنة تتكلم بفطنة وحذق وذوق . 

وما هو ناظر إلى هذا الباب من الصنعة قول ذى الرمة : ( من الوافر ) 

ولم اَمَدَح لارضیہ بشعری لیما آن یکون صاب مالا 

أراد أنه ينزه شعره عن مدح اللئام فهو لا يمدحهم » فأعمل نفى المدح فى 
لفظ اللئيم وأعمل اللإرضاء فى ضميره » وحسن هذا أن اللإرضاء هنا علة 
المديح وتابع له فکان بالضمير أولى . 

ولو قال الشاعر : ولم أمدح لأرضى لئيمًا كما قال البحترى : طلبتا فلم 
نجد مثلاً » لكان غير بر بمعناه وكآنه يفيد أنه ينفى عن نفسه إرضاء اللئام وأن 
ذلك مقصده الأهم » ولكن الشاعر لا يريد ذلك وإنما يريد أن ينفى عن نفسه 
مدح اللئام فهو رأس معتاه فى البيت .وذلك ليوقع فى نفس بلال بن أبى بردة 
الذى يمدحه بهذه الأبيات أن ما يسمعه من إنشاد لا يعرف إلا ساحة الكرام › 
وآنه ليس موكلا إلا بهم . 

وللّه فر کل ر ل يرق الكلمة الشريفة إلا للنفس الشريفة وترى الكلمة 
الحرة فى ساحة الأحرار طلقة بهية 

وليس فى البيت حذف وإنما يذكر فى كتب القوم لبيان الصنعة والتصرف فى 
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بیت البحتری حیں يقارن ببيت ذى الرمة فكلاهما دعاه سیاقه وحسه بالمعنی 
إلى شىء غير الذى فعل صاحبه . 

وما جاء فيه حذف المفعول واقحا موقعًا جليلاً قول البحترى » يمدح 
أبا صقر الشيبانى : ( من الطويل ) 

وم وت عى من قَحاملِ حادث ‏ وَسورة يام رذن إلى الحم 

يذكر الشاعر فضل أبى صقر عليه ودفعه عنه بلايا الأيام وأحداثها » فقال : 
حززن إلى العظم > والأصل حززن اللحم إلى العظم ولكنه حذف المفعول 
لأنه أراد أن يوقع فى النفس من أول الأمر أن سورة الأيام التى يذودها عنه 
صاحبه سورة عاتية » وكأنها سيوف زمان بالغة الضرب والإيجاع » تمزق 
الجسد وتضرب فى العظام » وكلما بالغ الشاعر فى وصف هذه الشدائد التى 
يدفعها عنه صاحبه كان ذلك أدخحل فى مدحه » وأبين لشدة ولائه › وأدل على 
صدق إخحلاصه وعرفانه » ولو قال : حززن اللحم إلى العظم لوقع فى الوهم 
أول وهلة أن هذا الحز قد يكون حزا ضعيفًا لا يتجاوز ظاهر اللحم إلى بواطنه 
أو هو إذا أعمل فى هذا الباطن فربا لا يصل فيه إلى آخره » وقلت فى الوهم 
أول وهلة لأن ذلك الوهم سيذهب بقوله إلى العظم › ولكن الشاعر لا يريد 
لسامعه أن يتوهم أن هذا الحز کان حزا باردا أو ضعيفًا وأنه وقع فى ظاهر 
الجلد أو غار فى بواطنه غور لا يصل إلى نهايته » ولذلك حذف هذا اللفظ 
وانتقل شريعا إلى الغاية الى لصف لا زق جلد وان عرف غظامة . ٠‏ 

ومن أمارات حذق الشاعر أن يفتح طريقًا إلى معناه فى أنف كلامه فلا 
يدعك تتوهم خلاف المعنى وإنما يهد لك طريقًا إلى مراده يقول عبد القاهر 
مشيرا إلى هذا الأصل الحليل فى تعليقه على هذا البيت : 

« الأصل لا محالة حزرن اللحم إلى العظم إلا أن مجيه به محذوفا 
وإسقاطه له من النطق وتركه فى الضمير مزية عجيبة » وفائدة جليلة » وذاك 
أن من حذق الشاعر أن يوقع المعنى فى نفس السامع إيقاعًا منعه من أن يتوهم 
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فى بدء الاأمر شينًا غير المراد » ثم ينصرف إلى المراد > ومعلوم أنه لو أظهر 
المفعول فقال : وسورة أيام حززن اللحم إلى العظم » لجار أن يوقع فى وهم 
السامع قبل أن يجىء إلى قوله إلى العظم أن هذا الحز كان فى بعض اللحم 
دون كله » وأنه قطع ما يلى الجلد ولم ينته إلى ما يلى العظم فلما كان كذلك 
ترك ذكر اللحم وأسقطه من اللفط ليبرىء السامع من هدا الوهم ويجعله 
بحيث يقع المعنى منه فى أنف الفهم ويتصور فى نفسه من أول الاأمر أن الحز 
مضى فى اللحم حتى لم يرده إلا العظم » تآمل قوله : إن من حذق 
الشاعر إلى آخحره لأنه أصل من أصول بلاغة البيان . 

ومن إشارات الحذف اللطيفة قوله - تعالى - حكاية عن سيدنا موسى عليه 
السلام : « رب آرنى أنظْر إلَيْكً ¢ ٠‏ . قالوا المراد أرنى ذاتك ولكنه 
حذف » قال الخطيب : إن الحذف هنا للاختصار ويكن أن يقال فيه : إن 
سیدنا موسی لم يطلب من ربه آن يريه ذاته طلبّا صریحا مکشوقا › فان فی 
هذا شيئًا لا يليق بالحلال وإنما قال فى أمل ورجاء وأدب وحياء . ١‏ رب أرنى » 
وأمسك ليفيد قصده بدون لفظ ينص صراحة عليه » وهكذا القول فى هذه 
المقامات الربانية وعند طلب مثل هذه الأمور العظيمة ينبغى أن يكون تلويحًا 
وخحلسًا » وشىء آحر فى هذا الحذف هو تلك الفخامة والهيبة لأن الذات 
الجليلة لا تقع عليها الرؤية المحيطة كما تقع على الأشياء وإنغا هى تجليات فلم 
يتمكن لفظ الرؤية ( أرنى ) من الذات هكذا ظاهرا لأن ذلك ما لا يكون » النفس 
الإنسانية لا تطيق من رؤية الله وتجلياته إلا بمقدار ما يهيئها الله له › انظر إلى 
و ا ا رال ی دا د ا ا 
یا رسن کله الان کے ھے ارو رن نے اا الک عله وف 
تجلی ربه للجبل فجعله دکا » وکان من موسی ما کان » ثم شیء آخر فی 
له : ( أرنی ) اليس معناه اجعلنی أرى أى صيرنى إلى حالة من التهيىء 
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وأحدث فی قدراتی وإمکانیاتی البشرية المعتادة شيئًا من التغيير حتى تستطيع أن 
تری » فإن نفسى بهذه الاستعدادات لا تستطيع ذلك . فالنفس البشرية 
بامکانیاتها لا تری الله > وهذا لو صح ٠‏ واظنه صحيحًا إن شاء الله » 
يجعلنا نراجع كثيرا من الحوار الذى دار حول هذه الآية فى الخلاف المعروف» 
وهذا ليس داحلا فى موضوع حذف الممعول وإما هو معنى وقع فى نفسى وأنا 
أعالج سر الحذف فأثبته والمهم أن أبعاد الذات الحليلة عن أن تعمل فيها الرؤية 
فى اللمظ مناسب حال المعنى كما بينا . 
_ ومن إشارات الحذف قوله - تعالى - ودا راوك ان دوف 
ا هد الق ت اله 9 74 > الأفل أهدا ادى كه ا 
ر ا ا اف هه رد ا هار وا ا ا 
حال نفوسهم فإن حقدهم على النبی م جعل نفوسهم تتخاذل فلا تقول بعثه 
وكأآنهم يتحاشون النطق بذلك . 
وقد تجد الحذف مشير إلى التعميم فى المفعول وأن الفعل واقع على كل من 
يصح أن یقع عليه » ومنه قوله تعالی : 5 والله يدعو إلى دار السلام ‏ ) ء 
فالدعوة إلى دار السلام أى الحنة دعوة عامة لا يختص بها قبيل دون قبيل › 
فكانه قال : والله يدعو كل ما تصح دعوته إلى الجنة وتأمل هذا لترى سشعة 
الرحمة وأنه لا يهلك على الله إلا هالك › وفرق بين هذا وبين الحذف الذى 
يكون ليتوفر الغرض على إثبات وقوع الفعل من الفاعل » تقول : قد كان 
منك ما يؤلم وأنت تريد ما الشأن فيه أن يؤلم وليس وراء ذلك آی معنى فى 
التركيب ٠‏ وتقول : قد كان منك ما يولم وآنت تريد ما يؤلم كل أحد › 
فأنت تقصد إلى العموم فيمن يقع عليهم الفعل » وبين هذين فرق ولكنه يدق 
وهكذا شان المعانى » ومن هنا نجد الذين يستخرجون المعانى من الجمل قد 
یترددون بین هذین الاحتمالین » انظر إلى قول الزمخشرى فى قوله تعالى : 
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لاوفى لا تقدموا من غیر ذکر مقفعول وجھاں : ا آں بیحدف لیتناول‎ 
كل ما يقع فى النفس مما يقدم » والثانى : ألا يقصد قصد مفعول ولا حذفه‎ 
وإنغا يتوجه بالنفى إلى نفس التقدمة كانه قيل ولا تقدموا على التلبس بهذا‎ 
» )" 4 الفعل ولا تجعلوها منکم بسبیل کقوله تعالی : ٭ هو الّذی بحیی ویمیت‎ 
فهذان کما نری معنیان لا معنى واحد فليست الاحتمالات إلا أشكالاً من‎ 
المعانى متلبسة باحوال الكلمات » واعلم أن فقه هذا هو الذى يعينك على فقه‎ 
الأدب وتذوقه » ولا غاب هذا الباب الجليل عن المشتغلين بالشعر حسبوا آنه‎ 
. ليس لنا تراث فى فقه الشعر‎ 

وقد ذکروا آن سر الحذف فی قوله تعالی : « فلا تجعلوا لله آندادا وأنتم 
َعلَمُونًَ 4 ٩"‏ » آی وانتم تعلمون أنه لا ماثل أو وانتم تعلمون ما بینه وبینها 
من التفاوت . 

وکن أن يقال إن الحذف فى هذا يیجرى مجرى الحذف فى بيت البحترى : 
يرى مبصر ويسمع واع » وكان المراد - والله أعلم - فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
يقع منكم العلم وتتصفون به لأن كون المرء ممن يعلم كاف فى معرفة آنه ليس 
لە 

ونما جاء فيه حذف المفعول مشيرًا إلى جملة فوائد قوله - تعالى - : 
(والضحى *» وليل إا سجن « ما ودعك ربك وما مَل () » 
الأصل وما قلاك » قال الخطيب : حذف المفعول لأجل الاختصار اللفظى 
لظهور المخنوف كما فى فولة عمال + * والداكرين اله كني 
والذاكرّات () > إذ الأصل والذاكرين الله كثيرا والذاکراته > وقال : إن 
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الحذف يفيد مع الاخحتصار تحاشى أن يقع الفعل ( قَلّى ) على ضمير المخاطب 
وهو النبى بل لأن فى ذلك ما يوحش بخلاف ودعك فليس التوديع كالقلى - 
وهذا مذكور فى حواشى الإيضاح - وقالوا : إنه حذف لرعاية القاصلة ولكن 
هذا القول قد رفضه كثير من البلاغيين لانه علة - كما يقولون - لفظية 
لا ينبغى أن تكون مقصدا فى الأسلوب القرآنى الذى بنى على مراعاة المعانى 
لا الألفاظ > وهذا الذى قدمنا الإشارة إليه وقد اقتنع به كثير من الدارسين 
ومن بينهم دارسون محدثون 

والذى نعتقده أن القرآن حين يراعى الفاصلة ويبقى على تنغيمها إنغا يحفظ 
وسيلة من أقوى وسائله فى التأثير لأن رنين الكلمات وجرسها وتوافق 
إيقاعاتها لغة تتغلغل فى النفس والضمير وتسمو بالروح إلى آفاق قدسية 
فتاحذها نشوة يحسها من یرتل هذه الآیات - كما قلنا فى مثلها - ترتيلاً 
يتهدج فيه صوته ويتماوج مع ألخحانها ثم ينتهى إلى هذه الفواصل فيجد عندها 
القرار » وهذه اللغة التى نزل بها القرآن لغة دندنة وترنم أحس أسلاقنا هذه 
الفضيلة فيها » وقالوا : إنهم إذا فرغوا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو 
ما ينون وما لا ينون لانهم أرادوا مد الصوت .. ومد الصوت الذى يلحقون 
من أجله الألف فى الفتح › والياء فى الكسر » والواو فى الضم › وسيلة من 
وسائل تهدثة النفس حين تمتلىء إحساسًا بالفكرة أو تختلج .بالوان من 
الشعور» وكأنهم اتخذوا من كلمات هذه اللغة وتار فكانت أشجى متا 
وأعذب نغمًا . 

ومن فضول القول أن أقول : إن التموج فى العبارة مظهر من مظاهر 
الامتلاء النفسى الدافق » يأتى هذا التموج فى الأنغام حادا صاخجًا إذا كان 
ا لحس الباطنى من هذا النوع ويأتى هادئًا حا]ا إذا كان هذا الس كذلك . 

ومن الفضول أن أشير إلى الربط بين حال الأسلوب وحال النفس فى هذه 
الصفة لأن الكلام الصادق ما هو إلا قطعة من النفس تأاخحذ شكل الكلام وهذا 
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آمر يعرفه الأحداث المبتدئون فى هذا الفن بل يهتدى إليه بفطرته من يسع 
الشعر والكلام من غير أن يجلس فى مجالس العلماء 

وغجد آسلوب القرآن لا يبالى أحيانًا بالمخالفة ليحفظ هذا النغخم › وقد ذكروا 
من ذلك » إلحاق الالف فى الظنونا فى قوله تعالى : * وتظنون بالله 
ا وهه ف فر قان ج قالرن الا € 7 وقرك: 
اکا و اماي ا 
سورة القارعة قالوا : وقد عدلت هذه الهاء مقاطع الفواصل فى هذه السورة 
وكان للحاقها فى هذا الموضع أثر عظيم > والاعتراضات الواردة على هذا 
تقوم فى زعمنا على إغفال الإدراك الدقيق الواعى لخصوصية الأساليب التى 
يحرص القرآن فيها على هذا النخم » وربطها بسياقها المعنوى والشعورى > 
فهم يقولون مثلاً : إن الآلف فى قوله تعالى : < ونون بالله الظنُونَا ) » 
ا ا ف رة ف الور ا O E‏ 
يهدى اليل ١‏ » وهو مخالف لا جاء فى قوله فى السورة نفسها : 
قاضلوت الا ي > ولو كان القرآن يحرص على توافق الفواصل 
لقال : وهو يهدى السبيلا »> وهذا الاعتراض الذى زعمت أنه مبنى على غفلة 
بمقتضیات السیاق ظل يعمل - لانه کما تری فی ظاهرہ قوی - فی نفوس کٹیر 
من الدارسين » وقد قالت باحثة فى بيان القرآن فى قوله تعالى : ¥ ما ودعك 
e SYS‏ 


E E و اا معنوی‎ ٤ e 
ولو کاں البیان القرآنی‎ ٠ اللفظی دون أن یکون الزخحرف الشکلی هو الأصل‎ 
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اليم فلا تة قر » وما السائل فلا تهر # وآما بنعمة ربك فَحَذّت ي () » 
وليس فى السورة كلها تاء فاصلة بل ليس فيها حرف التاء على الإطلاق فلم 
يقل - تعالى - فخبر » لتتفق الفواصل على مذهب أصحاب الصنعة ومن 
یتعلقوں به ٩‏ . 

وهذا الاعتراض کما تری جاء على نسق ما ذكرته مروا عن الدارسين 
السابقين » ثم فيه غفلة شديدة عن رهافة السياق كما قلت › وبيان ذلك أننا 
حين نقول : أن القرآن يحرص على توافق التنغيم الصوتى › لا ندعى أن 
ذلك دائمًا وإغا يحدث عندما يقتضيه السياق ولذلك نراه واقعًا فى الآيات التى 
تصف احدائًا أو شعورا أو أفکارا من ج e‏ على احتلاف 
الدرجة فى ذلك » ومن هنا يجىء قوله  :‏ والله يقول الحق وهو يهدى 
اسيل ۳ » أسلوبًا رزيًا هادتا هدوء الحق الراشد إلى الصراط المستقيم “ 
أما قوله  :‏ ونون بالله لنوت " » فإنها جاءت فى موقف عنيف » 
كله حركة واضطراب > اا ت موارة بلغت فيها القلوب الحناجر » وكأن 
الموقف يكاد ينفجر لولا هذا الانطلاق وهذا الامتداد فى تلك الألف التى 
أفرغت من توتر الآيات قدرًا استوى به نسق الأسلوب » انظر إلى سياق 


لک 
| نه . 
۶م ت رح سے ر 


إِذ ا من وک ومن کک زاغت ا 


a فيه‎ 0 


أما قوله : $ قَاضلوتًا ا ٤‏ فإنها صيحة قوم تتقلب وجوههم 
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فى النار يقولون فى حرة لاهفة : « يا لينا أطعتًا الله وأطعنا الرسولا « 
وقالٰوا ریا ِا عتا سادتتا وكبراءتا قاضلّوتا اسيلا ) ٠‏ » وهذا غنى عن 
البيان بعد الذى ذكرناه . 

اما اذا اء قله وآما بنعمة ربك فحدّث NEO‏ 
الفواصل فذلك لاأمر تقتضيه « s1‏ معلوية بالغة الدقة فى اللطف 
والاإيناس » ! هی أن حدیثه بنعمة رنه ینبغی أن یکون خافتا فی نبرته وفی 
الفرط بعد الفرط حتى لا يذهب به هذا الحديث مذاهب الغرور أو الرياء › 
ورسول الله وإن کان معصومًا من هذا فان أمته من ورائه فی کل خطاب إلا ما 
كان مختصا به وهذا ليس واحدا منها » أقول : إن الحديث بالنعمة جاء 
مخالفا لنسق الفواصل فى السورة لتشير هذه المخالفة إلى أنه ليس على سجية 
السياق الدافق والناهى نهيًا وجدانيًا متصلاً عن ة قهر اليتيم وقهر السائل » وإغا 
هو أمر بإذاعة النعمة مشروط بشروط ذكرها علماء الملة » وأساسها أن يكون 
مقصده بالحديث عن النعمة اللطف ٠‏ وأن يقتدى به غيره » وأمن على نقسه 
الفتنة من الغرور والرياء » أما النهى عن قهر اليتيم وقهر السائل فذانك من 
المعانى التى تستثار لها النفوس حتى تنفعل بها انفعال طاعة وانقياد . 

والآية التى ذكرها الزمخشرى وقاس عليها جاء الحذف فيها للاختصار كما 
يقول ولفضيلة أخحرى هى المحافظة على التنغيم الصوتى الداخحلى فى سياق 
آياتها » اقرا الآية كاملة تجد ذكر هذه اللأصناف قد ورد فيها على نغم موسيقى 
یکاد یطرد فی جمیعها . 

إن المسلمين والْمسلمَات والمؤمنين والْمؤمتات والقانتين والْقَانتات 


الفاق E‏ وال يرين e‏ والخاشعين والْساشعات 


ا ەاور لیے ا ر ر ا ق 
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والحافظًات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وجرا 
عظیمًا 7 > ولو قال : والذاکرین الله كثیرا والذاکراته لکاں فيه من 
المىخالفة ما ترى 

ومن الواضح أن أسلافنا درسوا النغم والألحان وآثارها النفسية وفلسفتها 
البيانية » وبينوا كيف تعمل النغمات عملها فى تحريك النفوس » وبعث 
العزائم نحو الأعمال الشاقة > وكيف تقوى عزماتها على ما تبذل فيه المهح › 
وذكروا الألحاں المستحبة » وألحان الحروب » وذكروا مصاحبة الغتاء للألحان › 
ورتلوا أناشيد الحروب المصحوبة بضرب الدفوف » وذكروا آن من الأوران 
والاأيقاعات ما يثير الأحقاد الكامنة ويلهب نيران الغخضب ومن الأوزان والأنغام 
ما يسكن سورة الغضب > ويذهب بالاحقاد ويوقع الصلح › وقالوا : النخم 
فضل بقى من المنطق لم يقدر اللسان على استخراجه فاستخرجته الطبيعة 
بالا لحان على الترجيع لا على التقطيع » فلما ظهر عشقته النفس وحن إليه 
القلبه 6 وغر ذلك كين غا بخص القين وين فممها للا سال 

وقد أقام القرآن أسلوبه على نظام من التآلف الصوتى العجيب لوحظ ذلك 
فى حروفه » وكلماته » وجمله » وصارت أصواته كما يقول المرحوم الرافعى 
ألحاتًا لخوية رائعة كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة قراءتها هى توقيعها . 

والرمانى ذكر التلاؤم فى القرآن وجها من وجوه إعجازه وهو مما نحن فيه . 

والقول فى هذا يطول وبسطه يحتاج إلى دراسات مستقلة وحسبنا فى سياقنا 
ما ذكرناه من أنه لا ضير على بلاغة القرآن من القول بأن الحذف هنا لمراعاة 
فواصل الآیات مع إفادته ما کن آن يفیده فى سياقه من أغراض أخرى . 


٣١ الأحزاب‎ )( 
۳I1 


التقديم فى المتعلقات إما أن يكون على الفعل نفسه » وإما أن يكون تقديم 
بعض التعلقات على بعض > وكل واحد من الضربين لا يكون إلا لخرض › 
أما تقديم المتعلق على العامل فإنه غالبًا ما يكون للاختصاص تقول : ريدا 
E es‏ - تعالى - « إياكّ 
عبد ويال مين ٠‏ » أى : نبخصك بالعبادة فلا نعبد غيرك ونخصك 
بالاستعانة فلا نستعين بسواك » وقوله - تعالی  -‏ إن کنتم إِیاه 
عدون » ) » قدم المفعول لانه أراد سبحانه إن كنتم تخصونه بالعبادة فلا 
تتجه قلوبکم إلا إلیه » ولا تنحنى أصلابكم إلا فى حضرته › وقوله - 
تعالی = : « لإلی الله تحشرون € ٩‏ اى * شروت إلى الله لا إلى غيره ٠‏ 
ا 

وقد تأتى الحملة الواحدة فى سياقين مختلفين ٠‏ أو فى سياق واحد » ويقدم 
فيها المتعلق مرة ويؤخر أخحرى ويكون وراء هذا التصرف مغزى جليل . 

E 
اوغ ا ال في وه ةد‎ ٠  اَديهَش الرسول عَلَيْكُم‎ 
على الناس وتقدم فى قوله علیكم شهيدا > وذلك لان الغرض فى الأولى‎ 
إثبات شهادتهم على الأمم وليس فيها معنى الاخحتصاص › وفى الثانية‎ 
› الحتصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم وليس مجرد إثبات شهادته عليهم‎ 
. وهكذا كان اخحتلاف ترتيب الكلمتين فى الموقعين مؤديا إلى هذا الفرق الجليل‎ 

ومثله ما یقوله الزمخشری فی قوله تعالى : « وهو الّذى يبدأ الْخَلق ثم 


١۷١ : الفاتحة : ه (۲) البقرة‎ )١( 
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و وو ا # رال م 


يعیده وهو O‏ 


Ty 
قصد الاخحتصاص . وهو محزه فقيل هو على هين وإن كان مستصعبا عندكم‎ 
أن يولد بين هم وعاقر » وأما ههنا فلا معنى للاختصاص كيف والامر مبنى‎ 
على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغخير‎ 
المعنى).‎ 

وقد علق ابن المنير - وهو معروف بتحرشه بالزمخشرى - على هذا بقوله: 
« کلام نفس يستحق أن يكحتب بذوب التبر لا بالحبر ‏ . 

ويتفرع على هذا الأصل وهو دلالة تقديم المعمول على الاختصاص آنه 
لا يقال : ما ريدا ضربت ولا غيره لأن المفعول لما قدم وسلط عليه التفى أفاد 
نفى الحدث عن هذا المفعول خحصوصا وذلك يعنى أن الفعل ثابت وقولك : 
ولا غیره يعنى نفى الفعل وهذا تناقض كما ترى › فإذا كان مرادك آنك لم 
تضرب ريدا ولا غيره فالعبارة أن تقول : ما ضربت زيدا شن غير تقديم 
المفعول فإذا قدمت المفعول كان المعنى على أنك لم تضرب ريدأ ولكن غيره »› 
وكذلك لا يقال : ما زيدا ضربت ولكن أكرمت . لأنك لا قدمت المفعول - 
كما قلنا - أفاد أنك تنفى الضرب عن ريد حصوصًا وهو واقع على غيره فلما 
قلت : ولكن أكرمت كان رجوعا على إثبات الفعل فى الأول » وإغا يقال قى 
مثل هذا : ما ضربت زيدا ولكن أكرمته » وهكذا . 

وقد حالف العلامة ابو حيان فى دلالة تقديم المعمول على الاخحتصاص › 


(۱) الروم : ۲۷ (۲) مریم : ۸ ۰ ٩‏ 
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واستشكل على الزمسخشرى هى آية إياك نعبد » وذكر من كلام سيبويه ما اعتقد 
أنه شاهده كما دكر س كلام الأعرات ما يميد عدم الاخحتصاص - كماظن - 
وقد ناقشت هذا الموصوع مناقشة وافية فى كتاب البلاغة القرآنية فى تفسير 
الزمخشرى 

وقد حالف أيضًا العلامة اہ الاثير ف ا بدلالة تقد ي 
الاختصاص فى قوله تعالى ا 5 eT‏ ۰ لم فى 
شاا ریا عون داعا فاسلگة o‏ 
فی قولّه ‏ *« َم الجحیم صلَوه € مفید للاختصاص وکانه قال لا تصلوه إلا 
الجحيم وهى بار عظيمة »> وكذلك التقديم فى قوله ثم فى سلسلة على قوله : 
فاسلكوه قال الزمخشرى : « سلكه فى السسلة أن تلوى على جسده حتى 
تلتف عليه أثناؤها وهو فيما بينها مرهق مضيق عليه لا يقدر على حركة › 
I ME BN SELES A,‏ إن تستغفر ل 
سبعین مَرَةَ ) ۳ » يريد مرات كثيرة ؛ لانها إذا طالت كان الإرهاق أشد 
والمعنى فى تقديم السلسلة على السلك مثله فى تقديم الجحيم على التصلية أى 
لا تسلكوه إلا فى هذه السلسلة كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق فى 
الجحيم . 

قلت : إن العلامة ابن الأثير رفض دلالة التقديم فى الآية الكريمة فى 
الموضعين على الاخحتصاص ٠‏ ورأى آنه للفضيلة السجعية كما قال » أآى 
للمحافظة على رووس الآى › قال : « ولا مراء فى أن هذا النظم على هذه 
الصورة أحسن من أن لو قيل خذوه فغلوه ثم صلوه الجحيم » » وكذلك قال 
فى سلسلة » وتقديها على فاسلكوه لم يكن للاختصاص > وإغا لنظم 
الكلام ولا شك أن هذا النظم أحسن من أن لو قيل ثم أسلكوه فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعًا . 


۸٠١ ٠` التوبة‎ )۲( ۳۲ ٣ الحاقة‎ )١( 
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وقد قلنا فى مثله : إنه لا مانع من أن يكون التقديم للاختصاص »> ولهذه 
الفضيلة السجعية » وما لوحظ أن ابن الأثير فى هذه الآية يهاجم الزمخشرى 
هجومًا حفيًا فيقول فى القول بان تقديم الجحيم وهو النار العظيمة على قوله 
صلوه لأجل الاخحتصاص وهو رأى الزمخشرى كما قدمنا » يقول : « إنه لا 
يذهب إليه إلا من هو بنجوة عن رمور الفصاحة والبلاغة » » وغفر الله لابن 
الثير فلم يكن الزمخشرى بنجوة من رموز الفصاحة والبلاغة › واقتياسات 
ابن الأثير من الكشاف التى كتم خبر مصدرها وأوهم آنها من اجتهاداته شاهد 
على ذلك . 

آما تقديم بعض التعلقات على بعض فإنه يجرى على نسق دقيق من مراقبة 
المعانى ومتابعة الأحوال وهو متشعب النواحى متعدد الأصول » وحسبتا هنا أن 
نشير إلى ما يكشف لنا شينًا من جلال الآساليب فى هذا الباب مقتبسين من 
كلام الزمخشرى والعلوى . 

فمن الأسس التى بنى عليها ترتيب التعلقات أنهم يقدمون منها ما هو 
اوثق صلة بغرض الكلام وسياقه » انظر إلى قوله - تعالى - . $ ولا تقتلا 
آولادکم م من إملاق « تحن ترزفگم ويا اهم EE‏ > وقوله فی آية آخری : 
< ول شلوا ارلامکم عة ا 
فى الأولى نرزقكم وإياهم › فقدم ضمير المخاطبين على الأولاد » وقال فى 
الثانية : نحن نرزقهم وإياكم فقدم ضمير الأولاد على المخاطبين › وذلك لأن 
الخطاب فى الأولى للفقراء بدليل قوله من إملاق المفيد أنهم فى إملاق فكان 
رزقهم أهم عندهم من رزق أولادهم لأنهم فى حاجة إليه الآن › فقدم الوعد 
برزقهم على الوعد برزق أولادهم » والخطاب فى الثانية للأغنياء بدليل قوله 
حشية إملاق فإن الخشية إنغما تكون من أمر لم يقع فكان رزق أولادهم فى هذا 


OD) ٠١١ : الأنعام‎ )۱( 


TY 


السياق هو المطلوب دون ررقهم لانه حاصل فقدم الوعد بررق أولادهم على 
الوعد برزقهم › وهذا من غاية الدقة كما ترى . 
ونل وله مان :و َد وعدا ڌا تحن وآباؤتا من قبل ٩‏ ۽ 

سورة المؤمنين : « لَقَد وعدا ن واوا ها من قر ٩‏ » قال 
الزمخشرى : فإن قلت : قدم فى هذه الآية يعنى آية النمل » هذا على نحن 
وآباؤنا وفى آية أخحرى قدم نحن وآباؤنا على هذا » قلت : التقديم دليل على 
أن المقدم هو الخرض المعتمد بالذكر وأن الكلام إنما سيق لأجله ›» ففى إحدى 
الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو الذى تعمد بالكلام وفى الأحرى على أن 
اتخاذ المبعوث بذلك الصدد › أراد أن كلمة - هذا - تشير إلى البحث بعد 
الموت وفى CES ETE SRN‏ 
نظرهم قدم ما يشير إليه أى قولهم هذا » انظر إلى سياق الآية : < وقال 
الذين کفروا آئڌا كتا تراب واا نتا لمخرجون » لَمَد وعدت اا 
وآباؤتَا س E PS‏ الشبهة المستحكمة هى أنهم صاروا هم 
وآباؤهم ترابا > ويبعد عندهم أن يبعثوا بعد صيرورتهم ترابًا » والآية الثانية 
سیاقها هکذا  :‏ بل قالُوا مل ما قال الأولون ٭ قالوا آئذا متنا وكتا ترب 
وعظاما آنا موو م قد وعدا حن وات هنا بن قل 4 ) » تد 
انها ته تشير إلى أصالتهم فى العناد والكفر » وأن التقليد ومحاكاة الآباء هو الأمر 
المستحكم عندهم > يقولون المقالة الموروثة مغمضين عيونهم عن الآيات 
والحجج التى تخاطب العقول فقد قال لهم قبل آن يقول هذه المقالة : 
ر ى هو الّذى اقا لك الع والابصار والأفئدة ۽ قلیل م تشکرون % 


آذ اا د ر اذ رو 2 
وهو الذى ا فی الأرض وليه تحشرون # وهو الدى یحیی و 

(1) النمل . ٦۸‏ (۲) المۇمنون : ۸۳ 

(۳) الملل 3۷ > 1۸ )٤£(‏ المۇمنون : ۸۱ - ۸۳^ 


۳A 


وله اخحتلاف اليل والتهار » اقلا عقون # بل قَالُوا مل ما قال الأولونَ « 
قَالُوا أئذا متا ونا ربا چ ٩‏ .. فهم لم يهتموا بالأدلة المساقة ولم 
يناقشوها لن قلوبهم انطوت على مقالة الأولين فقالوا : لقد وعدنا نحن 
وآباؤنا هذا » وفيه من الدقة واللإاحساس بأخفى ما فى السياق ما ترى . 

وقد یکون داعی التقدیم هو أں التاخحیر قد یؤدی إلى لہس يخل ببيان 
المعنی» کما تری فی قوله - تعالی - : * وقال رجل مؤمن من آل فرعونَ 
يکتم يانه 4 ) ء والمقدم هو قوله من آل فرعون وهو صفة رجل ولو أخره 
عن يکتم إيمانه وقال رجل مؤمن يکتم إيانه من آل فرعون لتوهم أنه متعلق 
بيكتم » وأنه ليس صفة الرجل » فلا يفهم أن الرجل من آل فرعون . 

وقد يكون التقديم ناظرا إلى الأسبقية فى الفضل كما فى قوله تعالى : 
وان فی الاس احج انول رجالا وعلی کر ضام E‏ 
فم الرخالة لت افصل رة عند الله ا مارت ى ال ن ال اة 
وقد احس اہن عباس ہا فى هذا التقديم فقال . وددت لو حججت راجلا فإن 
الله قدم الرجالة على الركبان فى القرآن . ِ 

وما هو اظ إلى نارول الخانى فى رها فرك - تعالی - : ٭ ولا تلع 
کل حلاف مهين * هار مشاءِ ب بتميم * متاع لير معتد أثيم * عتل بعد 
ذلك زنيم e SS iC‏ 
منارلها a ٤‏ فأفظعها وأشنعها » وأدلها على قساوة النفس كثرة الأعان 
الكاذبة » ثم تليها الغيبة » فالهماز هو المختاب › ثم النميمة » وقد لحظ مع 
النميمة ذكر المشاء لأن النمام يفتقر إلى المشى من حيث كانت النميمة نقل 
الحديث من شخص إلى آخر » وجاء وصفه بأنه رنيم فى ساقة هذه الصفات 


(1) المۇمنون :۷۸ - ۸۲^ (۲) غافر : ۲۸ 


١١ - ٠١ : احج : ۲۷ (6) القلم‎ )۳( 


۳7۹ 


لان ذلك هو الأنسب لعنى هذه الصفة › فالزنيم هو الدعى ى المنسوب إلى 
غير آبيه » فهو ملحق بمن ينتسب إليهم . 

وقد هدى الذين نظروا فى القرآن إلى أسرار لطيفة فى هذا الباب . 

قالوا 1 إن تقدیم الإنس على الجن هو الاأكثر الشائع فى المصحف وذلك 
لشرف اللإنس حيث منهم النبيون والرسل » ومن ذلك قول تال + ۶ ٤‏ 
را طمن إنس بهم ولا جا ٩‏ > وقوله ( فیومعد لا يسال عن ذنبه 

يطمڻهن سگ 

وقوله : « واا ظا ان لن تقول الإنس والجن على الله ذبا ¢ ٠‏ . 
أما قوله : # يا مشر الجن والإنس É‏ © » فإغا قدم فيه الجن لان امام 
مقام تسلط واجتراء والجن بذلك احق ¢ فلهذا قدمهم ¢ وقوله : 3 و 
حَلقت الجن والإنس إلا ليعبّذون ‏ (°) ء قدم الجن على الإنس لان المعام 
مقام حطاب بامتثال الأوامر فى العبادة والمخالفة من الجن أكثر . 

ا ذکره الملوی فی قوله تعالی_ a‏ 
والتين والقتاطير المقنطرة ة من الدهَّب والفضة والخيل ا ت والانعام 
والْحُرْت 4 ١‏ . 

قال : لا صدر الآية بذكر الحب وكان المحبوب مختلف المراتب متفاوت 
الدرجات اقتضت الحكمة الإلهية تقديم الأهم فالآهم من المحبوبات > فقدم 
لنساء على البنين لا يظهر فيهن من فوة الشهوة › ونزوع الطبع > وإيثارهن 
على كل مبحبوب » وقدم البنين على الأموال لتمكنهم فى النفوس > واختلاط 
محبتهم بالافثدة » وهكذا القول فى سائر المحبوبات › فالنساء أقعد فى 


)١(‏ الرحمن : ۷٤‏ (۲) الرحس : ۳۹ (۳) الجن : ه 
)٤(‏ الانعام : ٠ ٠۳١‏ الرحمن : ۳۳ )٥(‏ الذاريات : ٦ه )٩(‏ آل عمران : ۱٤‏ 


PY. 


القلوب . والبنون أقعد فى لمحبة من الأموال » والذهب أكثر تمكنًا من 
الفضةء والخيل أدحل فى المحبة من الأنعام ‏ والمواشى أدخل الحرث . 

فاما قوله تعالی . * إِنَمَا أموالكم وأولادگہ فة ١‏ » فإغا قدم 
الأموال ههنا لأنه فى معرض ذكر الافتتان » ولا شك أن الافتتان بالمال أدخحل 
من الافتتان بالأولاد لما فيه من تعجيل اللذة والوصول إلى كل مسرة والتمكن 
من البسطة والقوة بخلاف آية القناطير فإنه إنغا قدم البنين فيها لما ذكرها فى 
معرض الشهوة وتمكين المحبة . 

وقد تلحظ السببية فى ترتيب التعلقات E‏ 
کما فی قوله تعالی  :‏ وأنزلتا من السمَاء مء طهورا ٭ لنحیی به بده 
نَا وْسقیة مما حلَقتا انماما وتاس كير ٠١‏ ء قال ابن الأثير : « قدم 
حياة التاس وإسقاء الأنعام على إسقاء الناس وإن كانوا أشرف محلا لأن حياة 
الأرض سبب للحياة الأنعام والناس » فلما كانت بهذه المخابة جعلت مقدمة فى 
الذكر » ولا كانت الأنعام من أسباب التعيش والحياة للناس قدمها فى الذكر 
على الناس لان حياة الناس بحياة أرضهم وأنعامهم » فقدم سقى ما هو سبب 
غائهم ومعاشهم على سقیهم ' 

وقد تلحظ الكثرة والقلة فى تقديم بعض التعلقات على بعض فيقدم الأكثرٍ 


EE E E‏ : « م أورثتا الكتاب الّذين اصطفيتا من 
عبادتا » و تعنم فالم لبه ونم متم وسم ساب ارات ) 7 
فقوله قم فمنهم ظالم د تقسيم تقسيم لقوله الذين اصطفينا من عبادنا قدم الظالم لنفسه 


للإيذان بكثرته وأن معظم الخلق عليه ثم أتى بعده بالمقتصدين لأنهم قليل 
فقدم كما ترى الكثير ثم الذى يليه . 


(۱) الانفال : ۲۸ (۲) الفرقان : 1۸ ۰ ٤٩‏ (۳) فاطر : ۲ 


¥1 


وقد يقع الترتيب على وفق تدرج أحوال الفس وما يصحب ذلك من 
التصاعد فى الإحساس فنرى ترتيت المعانى فى الأسلوت تتصاعد مع هذا 
الشعور وتترقى معه 

انظر إلى و صف القرآں أهوال يوم القيامة وشخل کل امریء بنفسه وفراره 


3 a 


ص س 2 م 
۰ 


من هله وکیف تتاب أسلوبه م تتابح هذه الأحوال ؟ يقول : يوم يعر 
a Ieee‏ 8 ا کیا ٣‏ و ص سے 
المر ةس ارا وآبيه # وصاحبته وبنیه » ٩‏ » بدا بالفرار من الاخ 


سے سے سے 


بالأبوين » والأبوان آقرب من الأخ والمكروت يفر من أخيه قبل أن يفر من أبيه 
فإذا زاد الكرب فر من الأبوين وىقى مستمسكا بالصاحبة والبتين فإذا ما 
تضاعف الكرب مر من الصاحة وبقى متعلقًا بولده › وناهيك عن حال الهول 
والكرب الذى يفر هيه الوالد من بناته وبنيه . 

أرأيت كيف تدرج الأسلوب بأحوال إحساس النفس بالهول وكيف تنزلت 
الكلمات منازلها فى اللفظ والنفس على سواء ؟ . 

وقد کتبنا فصلا افعًا إن شاء الله فى هذا الباب استنبطناه من تفسير الكشاف 
فى كتابنا « البلاغة القرآنية » فليراجع هناك » واللّه الموفق والهادى إلى سواء 


اب 


VY 


مراجع الكتاب 


سے 


- أسرار البلاغة لعبد القاهر الحرجانى . 

۲ - الكامل للمبرد . 

۳ - الخصائص لابن جنى . 

. الموارنة للآمدى‎ - ٤ 

ه - الطراز للعلوى . 

االلرل لتد الد لارا : 

۷ - الإيضاح للخطيب القزوينى . 

۸ - الأسس العنوية للأدب لعبد الفتاح الديدى . 
4.د اللغة الشاعرة للعقاد . 


4 الکشاف وحواشيه للزمخشری‎ - ٠ 


. البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى » لمحمد أبو موسى‎ - ١ 


۲ - البرهان فى علوم القرآن للزركشى . 

۳ - المفضليات وشرح ابن الأنبارى . 

. النباً العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز‎ - ٤ 

. الوساطة لعلى بن عبد العزيز الجرجانى‎ - ٠١ 

- تلخيص البيان فى مجارات القرآن للشريف الرضى . 
اللجارات النبوية للشريف الرضى . 

۸ - دلائل الإإعجار لعبد القاهر . 


< 


۹ - دراسة فى قضية اللإعجاز » محمد أبو موسى . 


Vf 


وراسة في :الشر الخحاهلى للتويهى : 
- شرح الحماسة للمرزوقى . 

- شرح ابن السبكى . 

- شرح ابن يعقوب المخربى . 


- شرح الأعلم الشنتمرى لشواهد سيسويه . 

- کتاب سیبویه . 

- تعليقات السيرافى على الكتاب . 

- لسان العرب . 

- قراءة فى الأدب القديم . د . محمد آبو موسى . 
- قضايا النقد والبلاغة للعشماوى . 

- نظرية المعنى لمصطفى ناصف . 

- فن القول لأمين الخولي . 

- مناهج تجديد لأمين الخولى . 

- من آسرار التعبير القرآنى . د . محمد أبو موسى . 
- تحقيقات فى ديوان ابن الدمينة للنفاخ . 


- إعجاز القرآن للباقلانى . 
- إعجاز القرآن للرمانى . 
- إعجار القرآن للرافعى . 
- إعجاز القرآن للخطابى . 
- المغنى لابن هشام . 


V٤ 


تمهيد en Ae E E Se Fs‏ 
الفصل الأول : الفصاحة والبلاغة 
VAN)‏ 
الفصاحة والبلاغة o‏ 
عل الان E‏ 
الفصل الثانى : أحوال الإستاد الخبرى 
(\o¥ — VY)‏ 
آل ادا e TT‏ 
أغراض اخبر E E‏ 
آضرب ابر E ETTI‏ 
التجرر فى لااد 4 CO‏ 
الفصل الثالكث اغرال المسند إليه 
(Y1 — 1o)‏ 
لف الك اله E SO‏ 
دک ا اله E TET EE‏ 
تعريف المسند إليه OTE ROE TEE‏ 
ا N‏ 


AE RT E EE E E aR FIS, RE E ERR 


e a O EE CR SE OR WF EVET E ore‏ ا 


VY: 
A 


`-۲ 


Vo 


RUE ORD a E E O E a a EK 0 a a E E E التعريف باللام‎ 


أسلوب الحكيم OE CEE TEE‏ 
الفصل الرابع : أحوال المسند 
(۳۱1٦ — VY)‏ 


e SEE SASSER ذکر المسند‎ 


A O e Ê E e aD bk ê ae i a AR EAA تعریف المسند‎ 


الفصل الخامس : أحوال متعلقات الفعل 
(TVY ۳1۷)‏ 


أغراض تقييد الفعل RS Fak‏ 


CD SEA SE ENS علف المفعول‎ 


رقم الإيداع : ۱44*٦ / VAL‏ 
الترقيم الدولى 1191-0- 19 - 977 .1.8.8.۸ 


وآنرها فى الدرآسات البلاغية ٠‏ 


۾ من آسرار النعبي القفرآنى .. آلطبعة الشانيه 
دراسه تحليلية لسورة ‏ الأحسزاب 


ص الاعجاز البلاغى ء٠‏ دراسة بحليلية لترات آهل العلم آاطبعة الأولى 
ص التصودر الي نى ٠٠‏ دراس نخلبلية مسسائل السيانق الطبعة الشاله 


علم البيان الطبعه االرابعة 
س دلالات آلتراكيب ء٠‏ دراسة بلاغية الطبعة الثانىة 
س درانسة فى البلاغة وائشسعر آلطسعة الاولى 
ص فراءة فى الأدب القسدم الطبعة الأولى 
« القوس العمذراء ءء وفراءة التراث الطبعة الأولى 


نطلب من ٠‏ مكتبة وهبه  ٠)‏ شارع الجمهورنة ‏ عاندين 


نلیغون ۴۹۱۷٤۷۰‏ د آلقاهره 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


To: www.al-mostafa.COm 


